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هادي العلوي 


المستطرف الصينى 


«صت ترات الصيت» 


ما أجمل السماء! لا تترك شيئا غير مستور 
ما أعمق الأرض! لا تترك شيناً غير مسنود 
ما أسطم الشمس والقمر! لا يتركان شيئاً غير مستضيء 
ما أعظم البحار والأنهار! لا تفْرّطان في الأرض من شيء 
ما أسماها وما أرحبها تمجز الكلمات عن وصفها 
هو هو سيدي! في تاوه تتاوَج الحكمة كلها 
الذي ينشر أشمة الفضائل الساطمة تحت السماء 
ويدفع الدنيا نحو الانسجام المظيم 
هو مثال المملمين لآلاف السنين 
وتبقى إلى الأبد روحه التي لا تموت 
ااغنية يرتلماالصينيون سنوياً في ميلاد كونفشيوس! 


حظيت الصين من الفربيين باهتمام واسع فترجمت أدبياتها وانمقدت التاليف 
عنها في شتى لفات أوروبا › وخُصصت دوريات لشئونها أصولاً وفروعاً منذ أواسط القرن 
التاسع عشر . ويقبل القاريء الغفرباوي على المواد الصينية إقبالاً يتيح للناشرين 
والمترجمين رواج ملموس لبضاعتهم الثقافية . لكن الغالب على المزاج الغرباوي هنا 
هو المنحى الغرائبي الذي تبدو فيه الصين لميون قاريء أو سائح من الغرب . ولم تترك 
الحضارة الصينية وإرثها الغني تاثير يذكر في الوعي الغربي يمكن أن يعدَل من المزاج 
الموروث عن سبعة قرون صاغتها الرأسمالية وفق مبادئها وقيمها الاجتماعية . 

قبل هذا العصر عرف الأوروبيون الصين عن طريق شخص واحد هو صاركو بولو 
الذي ساح في هذه البلاد في الثلث الأخير من القرن الشالث عشر . ولم ينقل عن الصين 
افد ففف ساني نت ال الفرتى وت عاف فرك قاف ته 
المدن الكبرى . ٠‏ ۰ ۰ 

في العصور الإسلامية كانت الصين موضوع علاقة تجارية تمثلت فيها أسس البناء 
السلمي للتجارة العالمية التي توزعت يوم ذاك بين العالمين الصيني والإسلامي › وعرف 
المسلمون من خلال هذه العلاقة المديدة والمتواصلة لأكثر من ست قرون › فنون الصين 
وصناعاتها »ولم يتوغلوا أبعد ليعرفوا فلسفتها أو ليدرسوا سياسياتها كما فملواهم 


فلسفة الإغريق وسياسيات الساسانيين . وقد اندمج العديد من المسلمين عرباً وتركا 
وفرساً في المجتمع الصيني ودخلوا في خدمة الدولة في وةت مبكر من تدفقهم على 
الصين في العصر العباسي الأول . وشاركوا في الامتحانات الامبراطورية التي تسبق 
الدخول في هذه الخدمة › وقد توظف الكثير منهم بعد نجاحهم في هذه الامتحانات . وكان 
موضوع الامتحانات في المقام الأول هو المأثورات الكونفوشية . ومع ذلك › ويا للغرابةء 
لم يحدث إلتفات إلى مذهب كونفشيوس ليتعرف عليه المسلمون عن طريق مداينيهم 
المتصينين إذ ذاك . ويتعذر علي تفسير هذا الوضم الغريب حيث بقي الفكر الإسلاصي 
يتحدث عن فلسفة الإغريق وحكمة الهند وصنعة الصين وسياسيات فارس »ولم يرد 
على بال مثقف مسلم أن يسال عما قد يكون وراء فنون الصين وصناعاتها من معرفة 

مهما يكن › فما عرفه المسلمون عن حضارة الصين يزيد على المعروف منها لدى 
الناس في الماضي . كما أن ما نقله ابن بطوطة عن الصين يتفوق على أوصاف ماركو 
بولو › الذي استعسر عليه إلتقاط الأساسيات الحضارية لبلاد لم يكن يملك الاستمداد 
المسبق للتمامل معهاعلى هذا المستوى بسبب قدومه من بيئة متخلفة ؛ مما تلمسه 
کراتشکوفسکي في «تاریخ الأدب الجغرافي العربي - فصل ابن بطوطة» . 

وكان ابن بطوطة أخر مسلم يسيم في الصين إذ جاءها والحضارة الإسلامية تلج في 
سح الخياط . 

حين تأهبت للرحيل إلى الصين بمعونة صديقي الشيخ جلال الحنفي البغدادي لم 
يکن في حسابات سفري أن أجدد ذكرى ابن بطوطة . إذ كان الغرض أن أغادر بلدي فراراً هن 
الاضطهاد إلى بلد آمن . وحيث استقر بي المقام » بدأت تتكشف لي صمالم حضارة 
مجهولة عندي كما هي عند بقية الأحفاد المنقطعين عن ابن بطوطة › ممن استهلكتهم 
معرفتهم للجار الأوروبي فذهلتهم عن أنفسحم . وكان اكتشافي حذرا متهجساً لأن الصين 
لا تفتح نفسها للأجنبي : شنشنة قديمة فاقمتها كليائية الشيوعية الماوية المستقاة في 
منحاها السياسي من السوفييت . . وكان اضطراري إلى الاشتغال لكسب الرزق ياخذ مذي 
مواعيد اللقاء مع الصين › فلا يبقى منها غير الهنيهات . وربما حسدت ابن بطوطة› 
الذي جاء سفيراً من ملك الهند إلى ملك الصين بينما جئت هارباً من ملوكنا أحمل سفارة 


الوطن والأمة التي ترفم الحصانة الدبلوماسية عن حاملها . وأحمد الله على أي حال انه لم 
يكن هروباً كهروب ابن هبار من البصرة ساعة دخلها الزنج وأخرجوا منها التجار . 

كان الأو ل الذي ملا هنيهاتي بالمعنى هو المناضل الأممي اسرائیل ابشتاين › وکان 
قد دخل الصين في السنة الثانية صن عمره ولازمها حتى هذه السنة › التي يكمل فيها 
عامه السادس والسبعين . وكان من فضله علي أن نبهني إلى الفلسفة الصينية وهداني 
إلى مصادرها المكتوبة بالإنجليزي فاقبلت عليها حتى استوفيت الإطلاع على الخطوط 
العامة للمدارس الفلسفية . ثم شرعت أتدخل في شؤون أهل الصين مخترقاً محرماتهم 
لكي أتعرفهم عن كثب › بعد أن أمضيت بينهم حتى كتابة هذه الأسطر ست سنوات . 
وفي هذا الكتاب أودعت الخلاصة مما عرفته عن ماضي الصين › وهو الذي يعنيني أولاً ما 
دامت الصين من البلدان التي ماضيها أعمظم من حاضرها . . وقد سميته «المستطرف 
الصيني» إذ هو من نفس طراز «المستطرف الجديد» الذي تضمن الخلاصة مما عرفته عن 
ماضينا صادراً فيه عن نفس الاعتبار » أعني عظمة ماضي المرب وتفاهة حاضرهم . 
والمستطرفان برغم ذلك مكرسان للحاضر . ففي «المستطرف الجديد» أردت مزاحمة 
حسين مروة - رائدي الأكبر - في سيرورة إنهاض تحتاجها أمة غافلة بتنبيهها إلى إرثها 
الحضاري » الذي كان سيعصمها من الذل لو لم تنقطع عنه . وفي «المستطرف الصيني» 
أريد من العرب أن يعرفوا من ثقافة الشرق ما يمادل ممرفتهم بثقافة الفرب محدوا 
بالأمل في أنهم سيميدون إكتشاف أنفسهم ليس فقط من خلال تراثهم بل وأيضا من 
خلال الثقافة الشرقية التي هي من نسيجهم نفسه . وليس في الكتاب ما يستهدف 
خدمة الصين لكونها أنعمت علي بالأمن والحياة بمد أن تعذرا في وطني العربي ٬‏ لني 
لست من أهل الإعلام » والغاية من المستطرف الصيني هو القاريء العربي › الماخوذ 
غربيا » والفاقد لجذوره الإنسانية لحساب إنسانوية نامية في تربة السمكرة الخالصة › فهو 
أحوج ما يكون إلى ارتياد منابع حكمة تتجوهر فيها ماهيته المضطربة في هذا العالم 
الموحش . 

سيجد القراء أن أوسم أبواب الكتاب هو باب الفلسفة . وليس هذا لأني ولجتها أكثر 
من أبواب الصين الأخرى بل لأني وجدت فيها حياة الحكمة الشرقية التي يتمناها بعض 
المنورين في الغفرب وتستعصي عليهم . وقرائنا في حاجة إلى باب الرحمة والحنان 


البشري مع حق الدفاع عن النفس في وجه الثروة والقوة بعدما عانوا ما يزيد عن 
الكفاية من قهر الحكام وتسلط لأقوياء . . والحكمة الصينية هي ها يؤلف مم التصوف 
القطباني في الإ سلام فرعين متكاملين للحس الإنساني يستريح إليهما المتعموب فيما 
يجهدان به كلاً بوسائله الخاصة لرعرعة شخصية إنسانية حرة تتمسك بازدراء ما يتمتم به 
لأقوياء وحكامهم صن وسائل التسلط . وهما في ذلك مسكونان بالهاجس البشري 
القديم › هاجس إخراج الناس من ورطات الذل والفقر وتمليكهم ما يستفنون به عن 
التعب والكد ممالا يتم - وقد صادرا عليه - دون إخراج الذهب واليشب من قصور 
الأباطرة إلى بيوت الناس . 

ويضم المستطرف الصيني عدا هذا ثلاث أبواب خصص أحدها لإضاءة جوانب من 
تاريخ الصين وحياتها الاجتماعية ولغتها وأديانها ومنجزاتها الكبرى في التكنولوجيا 
والصناعة › والأخر للآداب › والأخير لتاريخ التبادل الثقافي بين الحضارتين الصينية 
والإسلامية . 

بَیْجینغ (خان بأالق) ۱۹۹۲ م ۱٤١١١‏ ھ 
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KMH 


|لباب الأول 


معطیات جعرفة وتارخة 


دالبلا-١‎ 


مساحة الصين الحالية تناهز عشر ملايين كيلو متر مربع أي بقدر 
مساحة قارة أورويا. وقد زادت ونقصت عبر التاريخ قبل أن تكتمل 
عناصرها الجغرافية في مستقرها الحديث. ويجري فيها قرابة خمسة 
آلاف نهر ونهير وفناة ينيع معظمها من داخل حدودها ویصب في داخل 
حدودها. وآنهارها تجري غالباً من الغرب إلى الشرق. وتتنوع مناخاتها 
جداً فتكون الحرارة الشتوية في كانتون عشرين فوق الصفر وفي 
هاربين عشرين تحت الصفر. وبينما يزدهر الربيع في كانتون تكون 
هاربين تائمة تحت الجليد. وتتميز الصين مثل سائر بلدان آسيا وأفريفيا 
بعدم انتظام امطارها وتعاقب سنوات الهطول والجفاف بحيث تمنع من 
الاعتماد الكامل على الزراعة المطرية خلافاً لقارة أورويا. وهذا هو المائز 
الضخم الذي حكم تطور آسيا بإخضاعه لحتمية الدولة المركزية التي 
تتولى شؤون الري ومعالجة مشكلات الجفاف والفيضان. وكانت هذه 
من المهام المبكرة التي نهض بها حكام الصين في الأزمنة الغابرة كما 
دار حولها الأدب الشعبي الذي إتخذ شخصياته من العظماء الذين 
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روضوا الفيضان وخزنوا المياه وهم بين شخصيات خرافية وشبه 


خرافية وتأريخية 


۲ = الناس : 


ينتمي الصينيون إلى الرس المونغولي» وهو أحد الرسوس الثلانة 
الكيزى للنوع البشري اهناف إلى الاسوة (انزتخي والأرراشن 
وقد سمراہاسم العرق الأصفر فتوّهم الناس أنهم صُفر الوجوه. وحقيقة 
الحال أن ارتباطهم بالصفرة يأتي من تقليد البلاط الصيني الذي كان 
ال ر غغ ا ا عة الخرت فنا فقال 
اخم د لفون لرام البكرى يضف الب 

وزائر زار وقد تعطرا أسرَ شهدا وأذاع عنبرا 
ملتحفاً للصين ثوباً أصفرا 

ما النهر الأصفر فسمي بذلك لكثرة ما يحمله من الغرين. وسألت 
عالم الاجتماع فَيْ شياو تونغ عن هذه التسمية فأنكرها وقال إن لون 
الي ل لى الع ووا ا اک ل فا د ما 
للقوم. 

ويتصف الصيني باستطالة العين وضيق الحدقة. وكثيراً ما تختفي 
عیناه اذا قهقه. لكن العبن الصينية تتكشف عن بهاء اذا اتسعت قليلا. 
اا ا ا و او ا ع ا ق 
ولا تتميز بالنضد الذي تغنى به الشعراء العرب. وشعر البدن خفيف يكون 
في الجسد أشبه بالزغب. ولحبة الصيني عثنون مش لحية. لكن شعر 
الرأس كثيف ومسبوط. والصيني مش قصير خلافاً للإنطباع السائد. 

نفوس الصين تجاوزت المليار نسمة. وكانوا في أسرة الهان ستين 
مليون نهم ست ملايين في المدن والباقي في الأرياف؛ وكانت نفوس 
العرب في ذلك الحين أقل من خمسة ملايين. ٠‏ 
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ااه 


تنتمي اللغة الصينية إلى عائلة اللغات الصينو - تبتية التي تضم 
فرعين رائسين: صينو - سيامي وتبتو - بورمي. والفرع الأول يضم 
الصينية ولغة التاي. وتنتشر هذه اللغات في البقاع الممتدة ما بين شمال 
الصين وجنوب الهملايا وما بين بورما وفيتنام. وهي من اللغات المعرقة. 
ال را ا وك ا ا 0 لت ا و 
عام تندرج هذه العائلة اللغوية في القائمة المثلثة للغات الثقافيةء التي 
ا او کلم غاا اعات ا ها رلاد 
الهندورويية. 

I EE GE Na 
تتحد مع غيرها لإيجاد معنى جديد. والغالب أن يتحد مقطعين والاأقل من‎ 
ثلاثة. وهي تركيبية خالصة ولا تقبل التصريف بتاتاً. وتتميز أزمنة الفعل‎ 
بمقاطع تضاف إلى المضارع فتعطيه دلالة الماضي أى الأمر أو الدائم من‎ 
دون آن يوقع ذلك تغيير في بنية الفعل كما هو الحال في اللغات السامية‎ 
أو الهند - أوروبية. مثلاً الفعل الدال على الأكل: «تشي» يكون هكذا في‎ 
صيغة الاي فاذا ا الماضي ا إليه المقطع «لا» فيکون: «تشي‎ 
لا» واذا ا الأفر يضاف المقطع «با» فيكون «تشي با». وللفعل عدا ذلك‎ 
لواحق أو بواديء كثيرة معقدة تجاري المعنى الدقيق المطلوب لكل حالة.‎ 
ا‎ E E E 
السمكرة (التكنولوجيا) كما هى الحال في اللغات التركيبية التي تستند‎ 
ال لتحت وال ك تاقوالا ها‎ 
على الاشكقاق والضرف لباه مئل هذه الفرذاة ال أن الفالى غلم‎ 
الهو کی د ت ا ا‎ 
الإعان اررض الات انا الضف فل يل ف قر الت‎ 
والتركيب. وقد توفرت للصينيين فائدة كبرى من هذه الميزة التي هي‎ 
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بمثابة قيد لكنها أعطتهم فسحة في توليد المفردات الجديدة لا تتوفر لغير 

الصينية من اللغات التركيبية أو الاشتقاقية. ولو حسبنا إمكانات الاتحاد 

ن القاطم على الطية التي خسب با الظرل القراهيدى إمكابات 

الصرف في الجذور العربية لتجاوزت المليون وحدة مركبة. وطريقة 

الفراهيدي تقوم على تقليب حروف الجذر الواحد على النحو التالي: 
بحر» حبر» ربح» برح» رحب» حرب» 


أو: 
ذهب» هذب»› بذه› هبد› بهد > ذبه. 
ومن كل صيغة من هذه نڌ تشتق مفردات حسب نسق الصرف العربي 


فيكون الممكن من عدد مفردات العربية آزيد من مليون ونصف. لكن 
الخاصل بقل عن غر هذا الرف لن الي الناتجة غن هة المترالنات 
ایت کو اغ 0 

آما الصينية فإن المفردات المتولدة عن اتحاد المقاطع تستحمل 
المعنى من جهة أن كل مقطع له معنى في الأصل حيث يمكن توليد معنى 
جديد من معاني المقاطع المتركب منها المصطلح. وهذا بخلاف الصيغ 
الفراهيديةء ما لم يتوسع العرب فيلجأوا الى خلق مفردات من الصيغ 
العديمة المعنى بإكسابها معاني مرتجلة تلبي المطلوبات المستجدة في 
العصر الحاضر. وهذا لن يتم في الزمن القريب حيث العرب عاجزون, 
BER TTT‏ > عن استثمار ثرواتهم الحاصلة فكيف باستثمار ما هو 
فوق - ثروة وفي مجال يتوسم بالجمود كالمجال اللغوي. 

لم يمنع قدم اللغة الصينية آهل الصين من جعلها تستوعب مراحل 
اة وو ا ای وی وه مک بو ا ا ا اف 
الآخير ق - م خدمت الصينية تطور الفكر الفلسفي حيث تمكن 
ا اا ا ا لاغز 
لمعاني الدقيقة التي يشتغل البحث الفلسفي في مدارها. ولغة الفلسفة 
هي أشد مناحي اللغة تعقيداً وأكثرها بالتالي استعصاءً على اللغات. 
وعندما توفق لغة ما في الوفاء بمطالب الفكر العالية فهي تبرهن على 
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إمكانات التطور الكامنة فيها مع قدرة أهلها على استثمار هذه 
الإمكانات. وفي الوقت الحاضر تستوفي اللغة الصينية فروع المعرفة 
العصرية في جملتها الساحقة: حيث تدرس العلوم وتدرّس بها وحدهاء 
وحيث ترجمت إليها جميع منجزات العصر الحديث في هذه الحقول. 
ويدحخظ هن أن القاموس الصيني لا يضم الكثير من المفردات الدخيلة 
اواو اا ولك الل اله لا هاعد عاي 
ركفا دروف الفرة ون أفكا ات ,بها جر اله على المي 
فيضعون لها مقابل صيني يتضمن معناها فيقولون: «ديان شي» يعني: 
الرؤية بالكهرباء. وإنما يمكن التصيين في مفردات قليلة تأتي في الأصل 
على نسق المقاطع الصينية. مثال ذلك S0۴4‏ - أريكة. كنبة (أو قنفة) 
أخذت بحرفيتها لوجود مقطعين ملائمين للفظها وكتابتها وهما: «سو» و 
«فا». وقد بلغ القاموس الصيني الحديث قرابة ثلاثمائة وخمسين ألف 
رة لشن فنا من التخل الا هوا عة افا 

في اللغة الصينية فعل كينونة (وجود رابطي كما يسميه مناطقتنا) 
هو «ش» يدخل على الجملة الإسمية في نفس النسق المعروف في اللغات 
الهندوربية (عدا الفارسية التي تضعه في آخر الجملة) أي أنه يتوسط 
الت راتكه اله رها نوات ت عن اضرف تي هبر 
الصطلحات» مثل «تجويي» للدلالة على المذهب فيقال: «شي خوي 
تجويي» أي اشتراكية. واللاحقة خوا لما يقوم مقام أفعلة وتفعيل عندنا 
فال کے کا ا ا که 

واو الا نالرت ل ك ها في 
القدم إذ أن أداة التعريف تنضاف الى اللغة في تطور لاحق غالباً ما 
کل فاه کا آخ و من شش الا نف الول ب مل 
فا لقال تة ترف لطن ان لضن الو ف ف 
کاو فت آلا 

كما أن الصينية فقيرة في صيغ الجموعء فهناك فقط اللاحقة «مين» 
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تنضاف إلى المفرد فتجمعه. مثلاً: خاي زه (طفل) إذا أرادوا جمعها 
قالوا خاي زه مين. ويختص ذلك بالعاقل. ويفهم المراد بالجمع في غيره 
من السياق. 

وليس في الصينية تأنيث وتذكير إلا في الضمائرء وفي الكتابة فقط. 
فالضمير الدال على المؤنث هي وهن لا يظهر في اللفظ متميزاً عن هو 
وهم وإنما يتميز عند القراءة فقط. 

وهذه من عناصر الضعف في اللغات وتكون في الغالب من نتائج 
الأصل البدائى للغة. 

a E a ae 
المليار إنسان أو من جهة مساحة انتشارها: قرابة العشرة ملايين كيلو‎ 
متر مربع. وفي لغة كهذه لا بد آن تتعدد اللهجات وتتباين بدرجات‎ 
متفاوتة. ومع هذا التعدد اللهجوي كان على الدوام تباين بين لغتي‎ 
الكتابة والكلام. وترجع الصيغة الراهنة للغة الكتابة إلى القرن الثالث‎ 
عشر حيث نشات لغة البُوتّونخوا بالاستناد إلى لهجة نموذجية منطوقة‎ 
في الشمال» ولو من دون أن تتطابق معها. على أننا نجد في جوار هذه‎ 
اللهجة التي يسميها اللغويون لهجة بكين. بشيء من عدم الدقة. لهجات‎ 
الجنوب وأميزها لهجة كوانتشو (كانتون). وتتقارب لغة الكتابة مع هذه‎ 
اللحات ر اة قار راا اا هد او ا این‎ 
الكلاسيكية الخالصة كما تبلورت في القرون الماضيةء وقد جرى تهذيب‎ 
البوتونخوا في غضون آواخر التاسع عشر وأوائل العشرين لتقتنرب أكثر‎ 
من لهجة الشمال ولهجة بكين. وتضمن هذا التهذيب تبديل المفردات‎ 
الكلاسيكية الغريبة بمفردات متداولة» أو تيديل لفظ المفردة من الوزن‎ 
الاك الي لی اا و ا ل هان رداك‎ 
قاموس القرون القبميلادية كما حدث لنا في إهمال مفردات من قاموس‎ 
اللغة الجاهلية والعصر الإسلامي. ومن أمثلة الثاني أن يتغير نطق‎ 
الكلمة فيستخدم النطق المتغير ويهمل النطق الأصلي. ويندرج ذلك في‎ 
تات الاخطاء الغو الي بطارنما ليرا وهي قي اليف بات كر‎ 
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طتع للغة فی الصنن متلا إذا كانت كمة ثلفظ فی الگلاسیگی: 
شيونغ وفي المتداول: «شيانغ» فإن القاموس الحديث يأخذ اللفظ الأخير: 
شيانغ. ونظير هذا عندنا لفظ «تهمة» تكون في الفصحى القديمة 
مضمومة التاء مفتوحة الهاء وفي المتداول ساكنة الهاء. وقد تعودها 
الناس هكذا وصاروا يلفظونها ساكنة في الكلام والقراءة معاً. لكن 
الو ك غ ا الوه ال الط الف م ما ق 
N‏ 


لكن هذا الإصلاح اللغوي عند الصينيين يصطدم بعقبة اللهجات. 
إن البوتونخو سهلة على أهل الشمال عموماً ولكن في دائرة ضيقة. 
وكنت مرة في ضاحية من أعمال مدينة تيانجين التي تبعد عن بكين آقل 
من ميتين كيلو متر» وحضرت ندوة مع عدد من الأجانب وكان المتكلم من 
أهل تلك الضاحية فتعذر فهمه على مترجمنا من آهل بكين فابدلوه باخر 
يتقن البوتونخوا. والوضع يكون أعقد مع لهجات الجنوب. وقد تعامل 
لغويو العهد الاستعماري من الغربيين مع لهجة كانتون على آنها: لغه 
N a N E E ak‏ 
الارن اا ال ك ال ره يه هو ي لك لى 
أساس متين. فالبون بين اللهجتين كبير جداً ويشمل البنية الأساسية 
للمفردات. مثلاً: اسم صون يات صن كما نلفظه نحن لا يلفظ هكذا في 
البوتونخوا لأن هذا هو لفظه في لهجة كانتون. ما في البوتونخوا فهو: 
سون کي شيىن. وهكذا: تشهابنغ كاي شيك. يلفظ في البوتونخوا: جيانغ 
جيه شي.. واسم هونغ کونغ يكون في البوتونخوا: شيانغ كانغ. ومن 
أمثلة التفاوت الكبير فى المفردات لفظ الشاى. هو فى البوتونخوا: تشا 
E E N ANN A ER OT‏ 
الغربيون .٠٠۵‏ والشاى صيني المنبت واللغة. ويلاحظ من لأمثظة التي 
سقتها الآن اختلاف جوهري في بنية المفردة. ففي البوتونخوا تنتهي 
الكلمات بحرف علة دائماً TORRES‏ 
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قارن: شيك - شي بات - كي. وهو السبب في آن الصينية لا تستوعب 
المفردة الأجنبية كما بيْنا الا إذا كانت مقطعة على مقاطع معتلة الآخر. 
کرو ا و ا 
أن تكون لغة لأنها متطورة فى الدائرة العامة للغة الهان مثلما أن 
اللهجات العربية متطورة في الدائرة العامة للغة العرب. ولا يجد 
الكانتونى والجنويى مشقفة استتنائية فى إتقان البوتونخوا كما يجدها 
استعمال اللهجات المحلية فى هذه الأغراض. ويالطبع فالازدواج قائم 
مثلما هو عندنا. فالجنوبي يستمع إلى إذاعة بكين المركزية ويفهمها لكنه 
وجوب استعمال البوتونخوا فى التخاطب مع الطلاب فى المدارس حيث 
النصوص مكتوية بالبوتونخواء لكن المدرسين يلجأون عفوياً إلى لهجاتهم 
عند الشرح والتعليق» كما هو الحال عندنا تماما. والصراع بين المكتوب 
والمنطوق وكذلك بين اللهجات في اللغات الكبرى قد لا يتوقف وهو في 


للغة الصينية كتابة خاصة بها بدآت تصويرية فى غضون الألف 
تختص كل كلمة بصورة فى الكتابة التصويرية. وقد نشأت مستقلة 
ا و قا غ اط انو اا 
يسميه الغربيون «هيروغليفي» وتطورها من التصويرية الى الرموز يشبه 
كلمة. وفشل الصينيون في إيجاد أبجدية كالتي أوجدها الساميون فيما 
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بعد فاستمروا يكتبون حتى اليوم بالرموز. وهذه من مفارقات التاريخ: أن 
تعجز مدنية عملاقة عن أبجدة كتابتها بينما يفعل ذلك من هم أدنى 
تمدناً. والمدنية الصينية لا تقارن بالمدنيات السامية فهى أرقى منها بما لا 
اللغة الصينية. إن كون الرموز الصينية متطابقة مع كل لفظة فى اللغة 
ق اعت رار ها التطانن في كال ۲ل تة وف غو مت ال 
القدر المطلوب من الضبط والدقة. ذلك أن المفردات الصينية تتوزع على 
مخموغات مشتهائة في اللفظ وانها تثمانز دالخركات او النفمات. 
والنغمات أربعة. لكن اللفظ الواحد من النغمة الواحدة يتوزع بدوره على 
معانيها إلا من السياقء لأنها تكتب عندئذ بنقس الحروف. بينما يكتب 
الل ف ال الرعو ت مدقل الا غا وا ار فت 
صغير» يضحك» يزيل» يبيع. لكن لكل من هذه المعاني رمز خاص به 
وضع ليس للَّفظ وإنما لمعناه. أى أن الصينية تكتب المعنى كما تكتب 
اللفظ. وتساعد هذه الطريقة على انتظام التفكير والفهم في حين تؤدي 
الأبجدة في لغة كهذه إلى التباس وصعويات استذهانية لا يستهان بها. 
ولا يُتوقع بالتالي أن تنجع محاولات لتننة الكتابة التي يختلف عليها 
الشائعة في عالم ملقوح بالحضارة الغربية. والمقدر أن يتوصل 
الصينيون إلى آبجدية مستقاة من نفس الرموزء كما فعل الكوريون. وقد 
قدمت مشروعات من هذا القبيل لم يتم تبني واحد منها بعد. وكانت قد 
وضعت خطة في عهد الجمهورية الشيوعية لتبسيط المقاطع باختزال 
ضربات المقطع إلى أدنى حد ممكن. وتم حتى الآن تبسيط الفبن مقطع. 
وتأتى هذه الخطة كمقدمة للأبجدة المنشودة بالاستناد إلى المقاطع 
لا يمكن أن تجد لها حل مثالي يحسمها بالتمام ولكل لغة إشكالياتها 
والحل المثالي هو الحل الممكن ضمن أوضاع اللغة نفسها. 
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کدف یکتب الصددسدون الأسماء الآحسية ؟ 

N E Ê Ek 
يجعل تطبيقها على اللفظ الآجنبيء المؤبجد» عسير وغير ممكن على‎ 
aS a E 
من التطويل إلى:‎ 

ENN a e 

افو ر ا او ا ی ا ا 
سمعوا بالاسم الذي يبداً بالمقطع «ما» ونظروا الى صورة ماركس 
تصوروهد النبى محمد. وصاروا يبسمونه بما يعنى: محمد الكث اللحبة. 
وهذا ما هو اتا المقطع الأول من أسم محمد عندهم. وصورة 
ماركس بوحهه الأسمر المدور ولحيته الضخمة تشبه صورة حكيم عربي. 
ومن الجدير بالذكر أن تقطيع الاسم الأجنبي إلى مقطعين آو ثلاثة يحوله 
وا ا ا ا ات ی وو ی 
لالب ع الاب ال درت الح الان کا ف مار وت 
كإسم للنبى محمد ولذلك نجده شائع بين المسلمين الصينيين. 

ويلجاً الصينيون في كتابة أسماء البلدان إلى طريقتين: الأولى 
- لي - يا. وفي العراق: آي - لا - كو وفي المغرب: مو - لو - كى. 
والعرب عندهم: ] - لا - بو. وهكذا.. 

NNR E EG SL E SE 
ليان (سوفييت) والأردن: ي و - دان. والأخرى آن يؤخذ مقطع واحدء‎ - 
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غالباً ما يكون حرف واحد تشبع حركته ليصبح مقطع ويُضاف إليه 
القع الصب الان غلل الان ور كر فال ع اة ا 
کوو» وعن فرنسا: فا - کوو. وعن آمریکا: مي - کوو.. وهکذا. 

وفى الصينية قابلية شديدة على الاختزال فى الأسماء. فإذا تحدثوا 
نالرات الو اأنر ك اأخذرا ال لرل ال فيفك 
والمقطع الأول للأمريكان فقالوا: مي - سو. ويسمون جامعة بكين: بي - 
داء وأصلها: بي جينغ داشيوي. ويختزلون العراق وايران في مقطعين 
هما: ليانغ - يي» لآن المقطع يي هو المقطع الأول لكل من العراق وإيران 
وليانغ هو العدد ۲ فيكون معناه: مزدوج يي. أو الياءين» ويسمون الحرب 
بين البلدين: «حرب الياءين». ويتبعون الاختزال في تسمية اللغات. فاللغة 
القرنة فا < ون والقظ الخو ن عل الله اة ون 
والعريية آ - ون. 


وجول ا ی وی ي 
هذه مسالة يتورط فيها المترجمون وأهل الإعلام من صحفيين 
وإذاعيين. لقد اصطلح الصينيون على حروف لاتينية تؤدى بها أصوات 
لختهم سموها: بن - ين وهذه الحروف تستعمل في النصوص المترجمة 
عن الصينية بإحدى اللغات المكتوبة باللاتيني كما تستعمل في برقيات 
وكالات الأنباء. وفيما يلي تبيان لفظها وكتابتها: 
الحرف ٥‏ يلفظ تس. مثلاً 040 يُعرٌب إلى: تساو ولیس إلى كاو. 
۸ يلفظ كما هو فى الانجليزيةء أى ما يسميه لغويونا: كشكشة (تش). 
۵ فط غل غرار اسان ا ولمی گافے مدلا 8وا ن ال 
تشينغ وليس إلى كنغ. وبين الصوتين Q‏ و ٣۴‏ فارق دقيق يعرفه 
ال فا 
ی اام می کا 1۸6 کی فار زنس اکسا 
وأفضل کتابته: شسياو. 
: يلفظ مع تاء خفيفة. مثلاً: Z8‏ يكون تزن وليس رن صافية. 


اا 


۸ هذا صوت في غاية الصعوية لأنه يجمع بين صوت الكشكشة (تش) 
رن وت اح اا وول کی اسا کا 
SEE TSE‏ 
ف يتداخل مع صوت الخاء. وكتابة اللفظ الواحد بكلا 
الحرفين ليس خطاً. 


مفردات متبادلة في العربية والصينية : 

كما أسلفتء لا تتسع الصينية للفظ الدخيل إلا فى حدود ضيقة. 
وق وقفت على مفردات عرمة الخارج مقسمة على الفاطم تكن ان 
يكون بعضها مقتبس من لسان العرب. 

اك اعادو الحو وقي معطا اساي ف 
الجغرافيا الصينية مأخوذ بدون أي تحوير: وا - دي. والكلمة عربية 
اتد ودخيلة في الصينية لأنها من أصل سامي وهي في القاموس 
العبري» ومن المستبعد أن تكون العبرية قد أخذتها عن الصينية. هناك 
أيضاً نبات الحلبة المعروف. وهو في الصينية: خو - لو - با. ومحتده 
عربي. وثمت الفعل: زولا بمعنى ذهب (زال). لكنه قد يكون من 
الصادفات. وهناك مضارعات له تتردد على لسانهم: مثل: خلا/ يمكن 
تصورها مختزلة من: خلاص أي انتهى. لكنها مؤلفة من مقطعين: خاو 
ا ا ل ا ی ع اا 
العربية. ومظله هر - باء یخاف» وان - لاء انتهی (ولّی). 

لكن مسلمي الصين من قومية هوى الهانية اللغة» يتداولون جملة 
مفرداك غرنتة ترتو غل الف والتسمى مها ين امور الفنن و اقا 
الإسلامية. وتستعمل عندهم مصينة بالتمام أي موزعة على المقاطع 
المعتلة الآخر. متثل حرام يلفظونه: ها - لا - مو» «محتسب»: مو - ها - 
تاي - سي - بو «المفتي» مو - فو - تي.... الخ. وثقافتهم الإسلامية في 
مدارها الأصغر تدور على أمور الدين ولا يندرج فيها الفكر الفلسفي 
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والكلامي إلا في مؤلفات معدودات لبعض المتفلسفين منهم. وفي الصينية 
«ميمون» بنفس معنأه العربي. ومحتده سامي فن جذ ر من الذي استعير 
للبركة والسعادة بقرينة ما د فت ان ا فن الو و لي 
هناك مفردة مثيرة للانتباه هي: خاي - زه. معناها في البوتونخوا 
طفل. لكنها في لهجة كانتون تعني حذاء! وليس من صلة بين المعنيين ونا 
ا المعنى الكانتوني من أصل عربي مستنداً إلى التحليل التالي: 


| - نحذف الهمزة فيبقى لدينا حذاء والهمزة كثيراً ما تحذف 
في لغة الكلام العربية. 

۲ - نقسم المتبقي بعد حذف الهمزة إلى مقطعين فيكون لدينا: 
کی 3# 

۲ - نحول الحاء إلى خاء فيكون المقطع خي. ونحول ذا إلى زا 
لأن الصينية لا تحتوي على هذين الصوتين فتحولهما إلى ما 
يقاريهما من أصواتهاء > فيكون اللفظ: خي - زا. ويتحرف قليلاً 
فیصبح: خاي - زه. 


اا خا عاف ا لغری ا اتی ف ااا 
التو اا و ا م ا قاري ا الت ا عدن 
الفرس والأتراك لكن العربية تجمعهم كلهم. وقد عاشت هذه الجالية عدة 
قرون ثم اندمجت في المجتمع الصيني وفقدت هويتها العربية دون أن 
تتخلى عن الإسلامء وينبغي أن يكون قد تسربت كلمات عربية بهذا 
ال آل له كاتف ران را ماب ان كف اا 
هذه الكلمات في اللهجة المذكورة. 


في المقابل يحتوي القاموس العربي» المنطوق والمكتوب» على مفردات 
صينية الأصل أستعرض ما وقفت عليه منها فيما يلى: 
جندي: وهي في الصينية من مقطعين: جون - دوي /الواو من 
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دوي خفيفة لا تكاد تظهر في النطق اما واو المقطع الأول فهو اقرب إلى 
الضمة. والكلمة صينية بلا شك لأن مقابل الجندي في اللات السامية 
«صباء» والجيش: حيل اما الجيش في العربية فاشتقاق من الفعل جاش 
يجيش بقرينة التجمهر والتحشد للحركة التي يتصف بها الحيل. فهي 
صفة تطورت إلى أسم. 

يوان وتطلق في الصينية على المحل والمبنى وهي نفس كلمة إيوان 
المعربة عن الفارسية ولعل الفارسية أخذتها من الصينية. 

مي اسم الفتاة المعروف منذ الجاهلية. وهو صيني الأصل يعني 
الجمال ويسمي به الصينيون بناتهم ايضاً. ولفظه العربي كلفظه الصيني 
تماماً. وأفترض أن الاسم وصل إلى العرب مع التجار الصينيين 
القادمين الى العربيا وامتداداتها الشامية العراقية في طريق الحديد 
البحري أو البري. 

شاخة يستعملها العراقيون للساقية التي تأخذ من الجدول دون 
السات اة اة من االتهن و اكا م الف من طعت 
شياو بمعنى صغير» وخه بمعنى نهر آي النهر الصغير؟ 

تشوله يطلقها العراقيون على البرية. وفي تنويمة طفل تغني الام 
بذعا ء فا من القستوة ا اشتهر ت يه الفش حه الحراقة عند الغضتر 
ا لول ك عليل وساكن التشول 

دللول ياوليدي دللول. عدوك عليل و 

والكلمة في الصينية تعني الخارج. ولو آنها في الكردية ايضاً. ولا 
سبيل إلى تقرير ايهما الأصل. 

تمن كسر التاء وفتع الميم المشددة وهو الرز في اللهجة العراقية. 
وفي الصينية: «تامي» والعلاقة واضحة بين اللفظين. وأخبرني المستعرب 
المسلم رضوان ليو أنها معروفة بلفظها (العراقي) في جزيرة هاينان 
جنوب الصين. وهذه الجزيرة كانت تبلخها سفن العرب وتجارهم. وفيها 
مسلمون صينيون وأنا أثبت ذلك على عهدة المستعرب المذكور إذ لم يتهياً 
لي السفر إلى تلك الجزيرة النائية. ولا اقول ذلك تشكيكاً في علمه 
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وصدقه فهو رجل يجمع بين العلم والصدق وإنما الخشية من التباس 
الحقائق في الذاكرة أو السهو في النقل والسماع. 

أوظةء غرفةء في عامية بلاد الشام. وفي العراق أودة بالدال-من 
الصينية: اوتزه دخلت عاميتنا عن طريق التركية وهو بتوسط الويغورية. 

تشالغي عراقية بمعنى الغناء. من الصينية تشانغه»ء بتوسط 
التركيةء يلفظها العراقيون بالغين واللام مبدلة من النون. 

دان قنبلة. وردت في لهجات العراق ويلاد الشام. وانسحبت من 
التداول في الجيل الحالي. والكلمة صينية بنفس اللفظ والمعنى»ء ومتداولة 
في البوتونخوا. ويشير دخولها في هذه اللهجات إلى وصول المدفعية من 
الصين إلى العالم العربي في غضون السابع الهجري. ولم تسجلها 
القواميس التي أغفلت المفردات العامية والمولدة. 

دوندرمة: البوظة. الحليب المجمد. في لهجة مصر والعراق. مؤلفة 
من دونغ: فعل صيني بمعنى يتجمد. ودرمة لاحفة ويغورية تفيد التدوير. 
ومثلها: شاورمة للحم المشوي المقصوص دوائرء وأاصلها: تشاورمة. 
فالمعنى الحرفي الدوندرمة: الثلج المدور. وفيه إشعار بالشكل الذي كانت 
تعمل عليه البوظة وهو التدوير حول العود. والدوندرمة اختراع صيني. 
وقد اخذته الويغورية بالمعنى لا بالحرف. لأن البوظة بالصيني: بينغ كون. 
وتعني عود الثلج. 

دخلت الكلمة إلى العربية بتوسط التركية. 


شينكو وفي اللهجة العراقية: تشينكو. ملف من مقطعين: تشين 
وهي الصين. وكو وتعني الصفيحة. فالمعنى: صفيحة صينية. وهي 
صنف من الصفائح المتينة يكون اغلظ من الصفائح العادية الرقاق. 
ويبدو أنها كانت تأتي من الصين. ولا آدري إن كانت هي الحديد 
الصيني الذي يرد كثيراً في النصوص العربية القديمة وتعمل منه خواتم 
رخيصة يلبسها الزهاد. 
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٤‏ - تارخة 


تاريخ الصين مدون كله في مزلفات تحمل اسم السجلات التاريخية. 
والرائد في هذا المضمار سيما تشيان ٠٠١(‏ ق م) المعتبر آبو التاريخ في 
الصين. وقد الف مجلداً ضخماً اختصه بهذا الاسم ارخ فيه للصين منذ 
الألف الثالث ق م حيث يرد ذكر الامبراطور هوانغ دي» وه الأب الخرافي 
للدولة الصينية حتى الامبراطور التأريخي وو دي من أسرة الهان. ونسج 
اللاحقون على منوال المرّرخ الأول. وكان تاريخ كل أسرة منقضية يسجل 
في الأسرة اللاحقة من جانب مؤرخين يستخدمون أرشيفات الأسرة 
المؤرخ لها. ولأهل الصين منذ فجر دولتهم عناية بالأرشفة. وعليها اعتماد 
سجلاتهم التاريخية. وكان العرب قد أخذوا بهذه الطريقة أيضاً منذ 
الأمويين. وقد اعتمد المئرخون الإسلاميون على أرشيفات الخلفاء الأمويين 
والعباسيين كواحدة من مصادر التأرخة. ولعل آهل الصين والإسلام آكثر 
الأمم القديمة عناية بهذا الجانب من حضارتهم. وقد وصلتنا تواريخ 
الحضارتين شبه كاملة بفضل هذه العناية. 


ت سلسلة الدول الصينية : 


مملكة شيا: لم يكشف تاريخها بعد وإنما وردت في الأساطير 
والأسمار وتمتد ما بین ۲۰۰۰ ق م و۲۰٥۱‏ ق م. 

مملكة شانغ: ما بين ٠٠۲١‏ و١٠٠٠‏ ق م. ويها يبدا التاريخ المعروف 
للأسرات الصينية ويندرج عصرها في الأمد البرونزي. وشهدت تطور 
الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الحرير. وظهرت فيها اشكال بدائية 
من الكتابة. 

أسرة تشو وتبدا حقبتها المبكرة مع ٠٠٠۰‏ ق م وتنتهي عام ۷۲۲ ق 
م. وهي المعروفة ب تشو الغربية. 

ثم تأتي أسرة تشو الشرقية التي تتداخل مع حقبتي. 
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الربيع والخريف (تشو تشيو) ۷۰۰ - ٤١١‏ ق ۾ 
الممالك المتحاربة (تشان کوو) ٤١٥‏ - ۲۲۱ ق م. 
أسرة تشين ۲۲١‏ إلى ۷. ٠‏ ق م. وهي أول أسرة يشمل حكمها 
جميع أنحاء الصنين وتقترن لذلك بالتوحيد الأول للبلاد الصينية. ومدة 
حكمها قصيرة لا تزيد على أربعة عشر سنة. لكن التوحيد استمر بعدها 
من خلال أسرة الهان التالية: 
أسرة الهان الغربية ۲۰٢‏ ق م - ۲٤١‏ م. وتخلله في آخره انقطاع داح 
ما بین ٩‏ إلى ۲ م. 
أسرة إلهان الشرقة o û‏ — ۰ ھ. 
الممالك الثلاثة (التجزئة الأولى بعد التوحيد الأول): 
مملكة شو ۲۲۱ - ۲٣٤‏ م. 
مملکة وي ۰ = IE‏ م. 
ملکة وو ۲۲۰ - ۲۸۰ م. 
أسرة جين (التوحيد الثانى): 
الغربية ۲۱۰ - ۳۱۷ م. 
الشرقية ٤٤١ - ۳١۷‏ م. 
الأسرات الشمالية والجنوبية - نان بي تشاو - (التجزئة الثانية بعد 
التوحيد الثاني): .٥۸٩ - ٤٠١‏ 
أسرة سنوی (التوحيد الثالث) ٥۸١‏ - 11۸. 
VM‏ وتبداً بها المعاصرة بين الحضارتين 
الضة والالاة 
الأسر الخمسة - وو تاي - (التجزئة الثالثة بعد التوحيد الثالث) 
وتضم خمس أسر متزامنة ممن حكم في السابق. وتمتد من ۹۰۷ إلى .٠٠٠‏ 
أسرة سونغ (التوحيد الرابم): 
ETE: a‏ 
الجنويية ۱۱۲۷ - .٠١۷۹‏ 
وتتخللها دويلات قامت في أماكن معينة من الصين. ويستمر 
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التوحيد بعدها حتى العصر الحاضر من خلال الدول الآتية: 

أسرة دوان ۰ - ۳1A‏ وهي أسرة قوپلاي خان المغولية. وکان 
فا تفرع من سا جك خان فد را الضن واس هة الاة 
التي شمل حكمها جميع أنحاء إمبراطورية سونغ والمضالك الخمسة. 
وتوحيدها أنجز مما سبق على يد الأسر الأخرى. 

أسرة مينغ ۱۳۲۹۸ N1٤‏ 

.۱۹١١ - ۱٦٤٤ أسرة تشيتةغ‎ 


الخكهورنة الترخواة الأرل ١ة‏ 

الكحاورت ال ع ۹ 

الجمهورية البرجوازية الثانية ٠٠۹۷٩‏ 

وتعرضت الصين للتفكك بعيد الجمهورية البرجوازية الأولى على يد 
أمراء الحرب من دون أن تصل إلى التجزئة ثم عادت إليها الوحدة بعد 
تجاح الل الان غا 


- الأياطرة 


نظراً لاتساع مساحة الصين يتلقب حاكمها بالامبراطور. وهو 
بالصيني هوانغدي ويرتبط الإصطلاح بمفهوم الكائن الأعلى. ومن ألقاب 
الامبراطور ابن السماء (تيان زه). وترجم إلى الفارسية القديمة: بغ بور 
واستعمله العرب للدلالة على ملك الصين فقالوا: بغبور وقفقور. ومن 
شعر رسالة الغفران على لسان الجني أبو هجرس يتحدث عن مغامراته: 
قد كنت الف من اتراب قرطبة ك5َودا وبالصين أخرى بنت بغبورا 
ويغلب لقب هو أن دي على حكام الأاسرات لا سيما التي شمل 
حكمها جميع الصين أو أجزاء كبيرة منها. اما حكام الدويلات فتسموا 
بالملك (وانخ). 
والحكم فردي. ولم تعرف الصين المجالس التي يمثل فيها النبلاء أو 
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شر العان ر ارهن ملك حفة مووا عن قاغات اة فى الخ 
کنا كان الخال عند السبور ون و لين الها ذلك ل تقرف الح 
المقيد بالقانون من طراز حكم الخلفاء الراشدين القصير في تاريخنا. 
كى روع التاعة الصف وذطيرها ارال ف ارساظ الفلاسةة رك 
بقن الناتن غلل الأاطرة راللوك: ولذلك له فاق كتنر نزع لفان 
الدمري الى اسشتشرة لني الحكاء الفردن فى شن االعضدور ومن 
ا اني ر وض فاد دريو هن لاط و الوك امال الشراطرر 
الأول تشين شي هوانغ لكنهم كانوا أقل عددأ من المتسامحين أو الطغاة 
العاديين. ويتمتع بدلالة الشاهد هنا سياسة الشيوعيين الصينيين التى 
اتسمت بتسامح عجيب مع أعدائهم الطبقيين إبان حربي التحرير 
والسلطة الشيوعية. ومما يضخم أهمية الدلالة أن الشيوعية الصينية 
سلكت درب الحرب الأهلية فلم تكن حركة برلمانية أو سياسية خالصة. 
و ا لحر لاا لوعي اي سارت لى 
السلاح تاف إلى ذلك أن الخركة الشتوعة فى الخدن طت كد 
من الأممية الستالينية التي سلكت طريق القمع الدموي في السلطة. 
وكان القادة الصينيون ينظرون الى الاتحاد السوفيتي كمرجع رفعه 
ا ی و ي ق 
تأليه ستالين مع سائر أطراف الحركة الشيوعية في العالم على عهدهم. 
ا اا ف ا ا 
اعتباطي ليس فقط للاعداء الطبقيين بل وأيضاً للمختلف معهم من 
ال ف او و اق الع الي 
حروب دامية على امتداد ربع قرن» فلم يقيموا سلطة دموية في أماكن 
سيطرتهم» ويعد إقامة جمهوريتهم الشيوعية. وكانوا يصلحون الأسرى 
EE OT‏ 
أركان الحكومة السابقة وتشددوا في منع التعذيب. وامتد تسامحهم إلى 
الامبراطور وقواد الجيش الحكومي فاكتفوا باعتقالهم وإصلاحهم في 
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السجون. وفي هذه التجرية يتبين منحى الحكومة الصينية التي تماهت 
في الحب والقلبية الإنسانية. ويلاحظ مع ذلك انها تمثلت في سلوك 
الشيوعيين دون حكومة الكومنتانغ المدعومة من الغرب» فهنا كانت 
الفاشية الدموية اسلوب التعامل الوحيد مع الخصوم. وكان حكم 
الكومنتانغ بزعامة تشيانغ كاي شيك من طراز الفاشيات الأوربية التي 
أشعلت الحرب العالمية الثانية. وقد حظيت سياسته بدعم مطلق من الدول 
الغربية التي كانت تحارب المانيا واليابان بوصفهما دولتين فاشيتين. 


- الادارة 


يستعين الامبراطور بعدد من الأعوان التنفيذيين من مرتبة الوزراء. 
ویتصدر الوزراء وزير آکبر یختص بالامبراطور ویکون الواسطة بینه وبين 
الوزرأء. وتقابل وظيفة الوزير الأكبر وظيفة الحاجب في نظام الأندلس 
الى كل ع ورا ا ا حه وو ارق ااب 
زنكو الراسط ينهم وين الخليفة ى املك الانزلي.وية ابل واد ةة 
ارزو االتصاى رة سات الفران ف الك العاة 


واعتمد الحكم على جهاز بيروقراطي ضخم»ء وكان الموظفون يعينون 
م الفتات الخاكة والتفدة والارهتراطة ةوقل الكشر من الناضب 
بالوراثة إلا ان الكونفوشيةء التي صارت المذهب الرسمي للدولةء تبنت 
مبدا الكفاءة. وعلى هذا الأساس فرض الكنافشة ولو في وقت متأخر 
نشبا الاأمتخانات كاسلرب لاختبار ارقن الأكناء للمتاضن الحذفة 
عاليها ودانيها. وشكل نظام الامتحانات ضربة للوراثة الأرستقراطية 
وصار بمقدور أي مواطن يخوض الامتحانات وينجح فيها أن يحصل 
على وظيفة تناسب مرهلاته. 
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KMH 


اا E a‏ 
الحضارات القديمة التي لم تعرف مثل هذا التنظيم المتطور للادارة. 
نبو أو الحارة اة أرطت اقات لاف ار دون 
إخضاعه لامتحان رسمي» وإنما ترك ذلك لمجرى العمل في الدواوين. 
وقد انعقدت عليه مؤلفات المسلمين في الإدارة والدهائيات والتي توّجت 
لاحقاً في الموسوعات الضخمة المكرسة للثقافة الإدارية ومنها «صبح 
الأعشى» و «نهاية الإرب». 


في عصر متأخر صار نظام الامتحانات جامد وتقليدي. وكان من 
أهداف المعارضة في أسرة تشينغ. وقد آلغته جمهورية صون يات صون 
لكنها لم تضع له بديل. أما جمهورية ماو فاتخذت الحزبية معيار للكفاءة. 
وكان ذلك ملائم لمرحلة البناء الاشتراكي الذي حظي بدعم جماهيري 
واسع النطاق» مما منع الحزبية أن تكون قيد على الكفاءة لأن الحزب 
الشيوعي الصيني حتى بداية الثورة الثقافية لم يتصف بخصائص 
الحزب الحاكم بسب جماهيريته الواسعة آنذاك. 


ومحافظات. وكانت الإدارة تنضبط في أوقات الاستقرار السياسي 
وتنفلك مم تدهوؤر الأسرة القائفة. واظهر يعض الأباطرة أهتمام نأوضتًاع 
تفتيش متقن لهذا الغرض فقسم البلاد إلى عشر دارات جعلها نقاط 
N a E a ay u e‏ 
هذا التوجه وراء الانطباع السائد فى أوساط المرلفين المسلمين عن عدالة 
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- معالم من تاريخ نم الا سرات : 


أسرة تجوو (باللفظ الجامع بين الجيم المعطشة وجيم الكشكشة 
ومد الواو) تعتبرها الثورة الثقافية اسرة العبودية الناضجةء وتجوو في 
الحقيقة أولى الأسرات الأساسية فى تاريخ الصين. وكان اقتصادها 
يقوم على المشاعيات الفلاحية كما ستشرحها في البند التالي. وترك ذلك 
ذكريات لم تنمحي من قلوب حكماء الصين بدءاً من لاوتسه. وشهدت 
حقبة تجوو كذلك نمو الإنتاج الزراعي وتقدم صناعة النبيذ. وفي تجوو 
الشرقية وما تداخل معها وتلاها من حقبة الربيع والخريف والدويلات 
المتحارية تطور صهر الحديد وصنعت منه الأدوات الزراعية. وأاستخدمت 
القيران لحرا للرة الأزلى: 

امبر ة ن ت هن اكثر استرات نظا وفاشة نت :الفا ةة 
الشرائعية فخاضت في دماء الصينيين. ولذلك لم تدم اكثر من خمسة 
عشر سذة. وفي عهدها توحدت لغة الكتابة لتأخذ تطورها a‏ 
ثقافة إلى جانب اللهجات المحكية. وشهدت امواصلات تطوراً في 
ماليا وطو اوقا انا كفل ا الشور الب أو ىء به تيا 
لاختلاف الروايات ونتائج البحوث الآثارية. 

اسرة الهان - بنيت فيها مشاريع ري كبرى» وشهدت تقدم 
الصناعات الحرفية كالخزف» مع نمو الانتاج الزراعي و والحيوانيء 
واستمرار تقدم المواصلات والتوسع في بناء الجسور وشق القنوات 
للرى والملاحة. وظهرت مدن جديدة. لكن أهم وأخطر منجزاتها على 
الإطلاق هو اختراع الورق. واشتهر اثنان من اباطرتها بالاشتغال 
الشخصي بالثقافة وهما منغ دي وتشانغ دي. الأول هو ثاني اباطرة 
الأسرة تخصص في المأثورات الكونفوشية وألقى عنها محاضرة 
اشتهرت في التاريخ حضرها مئة الف مستمع وعقدت في الأكاديمية 
الامبراطورية عام ٠١‏ للميلاد. وهذا الرقم لمستمعي المحاضرة غير 
فقول فلغل الأضل كان الفا و تخو فض خمة الرىة 
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ا ااي و ا ااا رة تجن ت الال ر 
لاء عخضره كه قي قاعة الثم الأييضن عام ۷۹م تاقشة الكتب 
الكونفوشبة الخمسة. وا فع في الاق كرا يعم > وجمع وقائع 
التدوة في مجلد بعنوان: باي هو تانغ يي - مداولات قاعة النمر الأبييض. 
كرت فا ارال الي الاو الا كان تن لاان 
قصره للمناقشة في الفلسفة والأدب وعلم الكلام وقضايا الملل. ٠‏ 

ار رید وات عا خف الارن ن الوب آل 
الشمال مثل قناة هانغ تشو - ييجينغ وطولها ۱۷۹٤‏ كيلو متر. ولا تزال 
سالكة. 

الدويلات الثلاثة - استحداث طرائق جديدة متقدمة في صهر 
الحديد وإنتاج الفولاة. وفيها بدا التاليف في فتون الإنتاج الزراعي 
الا 

EE N 
اعاظم شعراء الصين: لي باي» دوفو وباي جي وي» وفيها ايضاً‎ 
ارت الا ع ور اة الا فمو اارالال الاي‎ 
لتأخذ مداها العالمي للمرة الأولى.‎ 

أسرة سونغ - ازدهرت فيها الطباعة بعد اختراعها في أسرة تانغ. 
وظهرت فيها الطباعة بالأحرف المتحركة. 


ه - التقويم الصينى : 


ترخ الصينيون بحكم الملوك والأباطرةء فإذا آرادوا ذكر سنة وقع 
فيها حدث ما قالوا في سنة كذا من حكم الامبراطور فلان. ورايت في 
مخطوطات عربية ببكين مكتوية من قبل مسلمين صينيين انها کتبت في 
السنة الفلانية من حكم الامبراطور الفلاني... وترجع هذه المخطوطات 
إلى القرن الثامن عشر. وليس لأهل الصين تقويم متواصل كالتقويم 
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لاع رح أا لال مر اران ت ن ل الس 
بالتقويم الميلادي والإسلام بالتقويم الهجري. لكن الصينيين يمكنهم 
مات الود اا غل جت مرن و كذلك حسات الد اانا 
إلى ما يسمى نظام غان جي. وبحسب هذا النظام توزع السنين على 
اثني عشر حيوان تسمى كل سنة بواحد منها وتعطی رمزاً من عشر 
رموز يتعين بموجبه رقم السنة. ويتشكل من الرمزين دورة كبرى تستمر 
سن ف اا الك راتات ف الخرد ال انر الت التحن 
الخ الخضا 2 الو الد الديك» الكلب» والخنزير. (السنة التي 
بدا بها تاليف هذا المستطرف وهى 1۱۹١١‏ هى سنة الخروف. وأكمل فى 
سنة القرد الحالية 1۹۹۲). ٠ ٠‏ ۰ 


POS E O I O EEE EET 

اا أن الاش ك ا اا عد وها جرف ارا تاف 
إلى لفظ شهر في الصينية فيقال مثلاً: سان ييو للشهر الثالث أي 
آذار (سان» ثلاثة. ييو شهر). ولم يعرفوا الأسبوع إلا بعد اتصالهم 
بالمسلمين وقد تم ذلك في أسرة سونغ. وقد بداوا به من يوم 
الجمعة جرياً على التقويم الإسلامي» وسميت الجمعة «لي بايي» من 
الفعل لبى. ثم عمم الاسم على الأسبوع جرياً على عادة المسلمين 
في تعميم اسم الجمعة على الأسبوع. ثم تغير نسق الأسبوع 
الصيني في العصر الحديث مع الاتصال بالغربيين. وتبنت جمهورية 
صون بات صن عطلة الأحد. ولم يكن لأهل الصين قبلها عطاة 
أسبوع. وسمي الأحد: يوم الأسبوع (شين تشي تيان) وسمي 
الأسبوع شين تشي حرفياً: (زمان النجوم). وأيام الأسبوع كأيام 
الشهر أرقام تنضاف إلى اسم الأسبوع. وكان ذلك من الاقتباسات 
الجليلة التي أخذتها الحضارة الصينية من الساميين مبدعي نظام 
الأسبوع والعطلة الأسبوعية التي سماها البابليون يوم نوح لبي أي 


يوم راحة قلبي. 
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اشير هنا إلى أن تسمية السنين بالحيوانات معروف في تراثنا 
الشعبي» وكان العراقيون يقولون عن عيد نوروزء المسمى عندهم دورة 
السذة: دأارت السنة على حبة» أو أرتب... 

السنة الصينية قمرية ولكن مكبوسة لتطابق السنة الشمسيةء اللازمة 
عيد الربيع (تشون جييه) وإن كان يأتي في الحقيقة ايام الجليد لا سيما في 
الوسط والشمال. وهو العيد الأكبر في الصين وعموم الشرق الأقصى. 


أ الأديان : 


المذهب السائد في عموم الصين هو الكونفوشية وهي ليست ديانة 
بل تعاليم اخلاقية لكنها تدينت نوماً ما بالطقوس التي الزم بها 
كونفوشيوس اتباعه وياحترام الأسلاف الذي صار بمثابة العبادة . 
ووصلت البوذية الى الصين وترسخت فيها حتى بلغت معابدها الأريعين 
ألفاً . وهذا العدد يضم مطارح القوميات الأخرى من غير الهانيين . ولم 
تصبح البوذية دين صيني بالحد الطبيعي لها في الهند أو الهند الصينية 
أو بورما لأن الصينيين لا يهضمون الأديان الأجنبية . وظلت الكونفوشية 
هي مذهب أهل الصين حتى في أوساط البوذيين المعتنقين » الذين 
يتصرفون كأتبا ع لكونفشيوس أو حكماء الصين الآخرين أكثر مما لبوذا 
كثيراً ما استمدت البوذية قدرتها على التبشير من بعض الأباطرة 
لأسباب سياسية في الغالب . 

وظهرت التاوية كدين صيني محرف عن فلسفة التاو دعا إليه رد 
الفعل ضد الشعائر الكونفوشية المرهقة . لكنها أثقلت بدورها بالخرافات 
وعبادة المخلوقات الخرافية . ومع أنها استمرت تعتبر كتاب التاو الأول 
كتابها المقدس فان فهمها له لم يكن ليختلف عن فهم الكنيسة الأوربية 
لأناجيل المسيع الأريعة بتركيبها المشاعي المعادي للتملك والتسلط . ومن 
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الأديان E‏ المقدسة تة تقرا للتبرك 
طاق واسع رغم ان اتباعه Ro‏ وتلقوا 8 من تعض 
المؤطر للكفاح ضد المحتلين الأجانب . كما تصرفت في بعض الآوقات 
ا 
العرب والترك والفرس تزوجوا من صينيات فصار لهم أولاد مسلمون 
وتشکلت هذه الطريقة قومية هوي المسلمة › ولأبناء هده القومية ملامح 
ENE E‏ 
السحنة الصينية . ولغتهم هي لغة الهان . فهم ليسوا قومية بالمعنى 
EUAN AGES EE‏ 
سائر الصينيين . وهي تشير من بعيد الى اعتبارهم آجانب في عيون 
وسماهم مواطنوهم هوي زه للتحقير (يستخدم المقطع زه كأداة تصغير 
ئي الح ك اا هرا لح رع رهم ي لا 
صینیون کونفوشیون بقدر ما - أو آکثر مما - هم محمديون »› ولعل هذا 
هن السبن في أن القرى الأييريالية ال غزت ود كيت الحين م 
ازا رل ل اال الور ا ما ا ا 
منهم الى جيش ماوتسي تونغ وساهمت في حربي التحرير . وهو السر 
الوم الك الى مو في الخن الوكة ا ا 
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A‏ کات ارقو 


لانتفأاضة فلاحية اندلعت ا ۰ بقبادة فانغ لا الذى ت دا 
ت الع اعا فا افر يخر ا اه ل الط ولارن 
ا دال ا و ا 
وجربت المسيحية للمرة الثالثة مع الغزو الغربي فاعتنقتها فئات قليلة من 
ورات الا ل ية فوت حت ها واو اف 
على المليون تخلى معظمهم عن دينه بعد ذلك » ولم ينصروا آولادهم وقد 
التقيت بأفراد آبائهم مسيحيين وهم ليسوا كذلك » وعادت المسيحية 
للمرة الرابعة في حكومة دنغ شياونغ . ومعظم المهتدين في هذه المرحلة 
ا ا و 
کر ا ااا در رة اا ت وت 
في أواخر أسرة تشينغ وتبنت مشاعية الآناجيل التي وجدتها متطابقة 
مع الإرث المشاعي الصيني من دون أن يترتب عليها علاقة كنسية . 

ووحد يهود ممن «جاؤوا مع المسلمين في آسرة سونغ» وكان لهم 
aR E‏ الجنوب لاسيما مقاطعة كايغونغ . وقد E‏ 
O E‏ 

يجدر بالذكر أن الصين لم تعرف الاله في صورت الشاة ٠‏ ولیس 
الشين) OTT‏ لاله والملاك ويقابله کوي وهو الشيطان . 
الآأرض » وتعنى الكلمة : الامبراطو الأعلى .ولا وصلت الملسيحية لم 
يطلق شن على ريها وانما ترجم إلى : تيانجو ويعني رئيس السماء 
«وشانع دي» واختلف المتنصرون الصينيون حول ذلك اختلافا آدی الى 
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اقتتالهم في شوارع العاصمة . أما رب المسلمين فسمي في أسرة تانع 
تيان شن ثم عدل إلى تشن -تجو ومعنتاه رئيس المسلمين ! 


۷- الحياة الاجتماعية 


العائلة هي الوحدة الأساسية للمجتمع الصيني ّ وکانت تخضع 
والعلاقة بين الجنسين منظمة بالقواعد التقليدية ومنها الزواج المرتب . 
والعذرة مطلوبة . ولا يتزوج الصيني من امراة ازيلت بكارتها بدون زواج 
. ولذلك تأخذ راقصات الباليه ولاعبات الجمباز وما في حكمه شهادات 
خاصة توضح طبيعة عملهن الذي يؤدي احياناً الى زوال البكارة بفعل 
الجهد المفرط المسلط على هذا الجزء من بدن الراقصة واللاعبة . والى 
الامبريالي الغربي حتى وصل البغاء الى ذروة لم يصلها في آي بلد 
آخر. لكن العائلة لم تتفكك وبقيت مضبوطة بالقواعد الكونفوشيسة. بيد 
أني وقعت على نص غريب ينسبه المبشر الفرنسي ويغر الى مونغ تسه 
(مينشيوس) حكيم الكونفىشيسة الثاني يقول فيه إن الزنا بالفتاة خطيئة 
كبرى لأنه من الغير مناسب أن يكون لها ولد . والخيانة الزوجية أقل 
خطيئة لأن من الأقل ملائمة أن يكون للمرأة ولد من غير زوجها مادام 
الولد على كل حال سينسب الى زوجها إذا انحفظ السر . والفجور هين 
إذا كانت المظاهر مستورة . أما اللواط فلا بمكن اعتباره خطيئة لأنه 
RE ET‏ وانا اميل الى 
كتابه عداء للثقافة الصينية على طريقة بقة المستشرقين لاسيما الاكثر تعصباً 
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را ا و کی او کی 
خدمة الفكر الصيني وانما التشنيع عليه واظهار خوائه كما يتبين للقارئ 
كله لختام وفك ان كرت الل على تفاع سي الى 
منشيوس يتضمن بعض آرائه فى قضايا الجنس فأساء قراءتهء آو تعمد 
و ا لضا اا ااا ی و 
ال ار ا فو ااه ار مال نة ها 
على غير الصيني . 

في الجمهورية الشيوعية تغيرت العائلة الى النظام الوحداني - 
اوا و ا وو 0 
الحقوق والواجبات ومنها الواجبات المنزلية : حيث يتناوب الزوج 
والزوجة غلى دبي ر المنزل:= لكل واحد يوخ : وقد الرجل جمينع 
صلاحياته القديمة فلم يعد سيدا في منزله › ولكن من دون انفراط عقد 
اا الا ا ا و ا و ا 
أ E‏ اسا فرغ 2ا 
نزلت الى المجتمع لتساهم في معظم الأشغال التي كانت موقوفة على 
الرجل بما فيها أشغال تحتاج الى جهد عضلي أو قدرة كافية على 
الكو و اتاد وقي لفون اا خا كانت اف اإكر اة 
وف ذلك الل حك بره عة الطعات غل عند الأظباء. وانخط الذى 
أخذه تحرير المرأة فى الجمهورية الشيوعية يميل لصالح هذه المشاركة 
الكاملة في العمل . أما التحرر الجنسي فلم يعرفه الحكم الشيوعي . 
وقد ركز الشيوصينيون على القيم الأخلاقية الموروثة وآفلحوا في تطهير 
الملجتمع الصيني من مفاسد » موروتة بدورها » أو مزروعة بالوجود 
الغريي . وكانت هذه القيم وهذه المفاسد تتجاور وتتعايش » شأنها في 
أي مجتمع . ثم مالت الكفة لصالح القيم وانحسرت المفاسد تحت قوة 
لانضباط العالي في الجمهورية الشيوعية. وحافظ الشيوعيون على قيد 
كار م الخ اتهم الواح الرتب.ومتمزا الغلاقات الفتوخ بن 
الجنسين وان سمحوا بها شرط أن يقصد بها التمهيد للزواج . وقد 
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کرت غا ۱۹۷۸ مخاکة فی کین لشاب کان من ن الت اة ل 
عاف ف اة لم تكن قد رواج على أن الکذة عاذت تار فة 
انقضاء الحكم الشيوعي › الذي لم يعيش مدة تكفي لترسيخ القيم في 
الآجيال المتعاقية .. وثمت آخطار جدية تتهدد المجتمع الصيني مع 
الاستمرار في الانفتاح على الغرب » باقتصاده الربحي » ونمط حياته 
ا 

من القيود القديمة على المرأة عدم زواج الأرملة . وهي عندنا اليوم 
لكنها من نتاج العصر العباسي » إذ كانت الأرملة في الجاهلية والعصر 
اللا لرل ج درن ر اك هت فى هين ااا 
ااب فاون عة رخال اط ار الت رف مواد ف الخاااة 
او لاحات رر لا تار روجا وهن في اسلا تاره و 
و ا واا ا 
الارستقراطية لا تتزوج من عامي . وهي في الاسلام الشرعي تتزوج . 
وفي الأدب الصينى قصة عاطفية لأميرة ترملت صغيرة فتزوجت من 
الکاتب سیما تسیانغ رو (۱۷۹ - ۱۱۷ق.م) من مشاهیرهم . وهربت معه 
الى مقاطعة بعيدة . وقد ندد بها الكنافشة . ودافم عنها فى عصر متأخر 
لي تجي وهو كاتب معارض هاجم الذين هاجموا الأميرة التي خرقت 
خرفين » الزواج وهي أرملة » ومن رجل عامي . وزادت عليه انها عادت 
مغ غت ذلك الى فرطنا #وكان ففرا فتهت حفارة فرت فا اله 
ا 

والحشمة ضعيفة عند الصينيين . ومن المشاهد المعتادة في 
الحارات أو الشوارع آن تجلس المرآة » حين يكون الجو صيف» وقد 
aS at. Ki gS GEILE ES‏ 
الصينيون مراحيض لاثنين يجلسان للتبرز فيها بوقت وأحد . والفنادق 
الشعبية تحتوي على أسرّة كبيرة ينام فيها الرجال معاً . وبعض هذه 
العادات كانت عند العرب في الجاهلية فنهى عنها النبي محمد . لكن 
ماوتسي تونغ لم يوليها اهتمام . 
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يتوشح الفرد الصينى بالتعاطف العائلى حيث تسود المسئولية 
المتبادلة في العائلة بين الأبوين والأولاد . وبين الأولاد أنقسهم . 

وبالتعاون الموروت › الذي تتكرس فيه روح المشاعية الآسيوية › بما 
يوفر ساس للدعم الاجتماعي يمنع الفرد من الضياع في خضم الحياة 
الشديدة التعقيد . وأكثر ما يظهر ذلك في حالات المرضى والشيخوخة . 

ويروح الضيافة والكرم . وهي من المشترك في ربوع الشرق . لكنها 
في الصين أشد ظهوراً وتقف على مستوى واحد مع الكرم الكردي 
والعوني .و الاه الا فا اسراف الذي توفي الاد العره 
والكردية . ويتفوق الصيني في القناعة ‏ تلك النزعة التي مكنت ماوتسي 
تونغ من اجراء تحويلات هائلة في البناء الاقتصادي أشك في امکانها 
ا ب الو ت آي ع في اا ر الا لای 
ماوتسي تونغ عادت فوائده على كل فرد في الصين/ > ممالم تتهياً 
تجربته عندنا للتأكد من مرتقبات التكامل المنشود بين الأفراد وسلطة بناء 


منتظرة). 
والصيني يحترم Es OEE‏ 


a.‏ الشظان الأجنبي . ومن 
المعتاد للأجنبي أن يسمع هذه الكلمة أو أخرى أخف منها هي واي كوو 
رن وتعني أجنبي / دون وصف بالشيطان / في أي مکان يحل فيه . 
وأذكر أني كنت أتمشى مع زوجتي في شارع الأمن الدائم » الذي يكثر 
فيه الأجانب › مما يعني تعودهم عليهم . لكن امرآة آمامنا كانت تحمل 
طفلها وهو بكي فلما أحست بنا قالت له لتسکته : واي کوو رن فالتفت 
إلينا وكف عن البكاء . وكان الطفل فى حدود عامه الثانى » مما يدل على 
انهم يستعملون الأجانب فزاعة لأطفالهم. 

ويميل الصيني في المعدل الى السلم والموادعة . وطيلة اقامتي هناك 
لم يقع نظري على عركة . واذا تغاضب اثنان اکتفوا بتبادل كلمات 
الاحتجاج والغضب في شبه معاتبة . وقد تحدثت بيرل باك عن هذه 
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السجية في كتابها MY SEVERAL WORLDSF‏ وأوردت انهم 
و ال فى آي الا ااي ول مات کات اكه 
عاشت في الصين أيام الجمهورية الأولى وألفت عنها روايتها الشهيرة 
الأرض الطيبة . وقد تغيرت النظرة الى الجندي في الحكم الشيوعي 
شا ال ا ا کا ا ی ر 
المثقف أو خوف المواطن .. على أن ميل الصيني الى الموادعة لم يمنعه أن 
يكون مقاتل حقيقي في محتدم الصراع والمسالمة قد تكون في الحقيقة 
س اا ي غ اا جاع زف افا رة ال ون 
الصينيين كما بينا في سطور سالفة على تجربة مرموقة في هذا المقام 
جن ت الا على حه احير غ نى م الارن ن 
ع فل الارن واف الجا ك الاتجاة الى لاع 
الاعدام لسبب سياسي بعد الوصول الى السلطة.. وهذا النهج هو 
مایشتمل عليه تاريخ علي بن آبي طالب في خلافته . 


وللصينيين عوائد خاصة بهم في الآكل . وهم يأكلون بالعودين ولا 
متاو الورك ار انلف . راحم النضل هو الخترن وال عن 
الجنوييين الكلاب والحمير والأفاعي. والدجاج شائع عندهم . وتنفرد 
بيجينغ ببطها المشوي الذي يذكر العراقيين با مزقوق . ويفضل أهل 
الشمال أكل الخبز على الرز » والجنوبيون بالعكس . ولا يأكلون منتجات 
الإلبان كالكسة زالزيدة والقشطة عا الرائب الحل السك وطفامي 
محلّى غالبا : يضيفون السكر الى السمك والخضار . وكانوا لا يشربون 
القهوة ثم تعودوا عليها في حكومة دنغ .ولا يعرفون الزيتون والتين والتمر 
وانما عرفوا التمر العراقي الذي صدر إليهم بمقادير ضخمة في 
السنوات الأولى لثورة تموز .1۹١۸‏ وهم يسمونه : إلاله مى صاو (تمر 
اران الفل ضار عاف و را عن انش تراه ولاتسرف 
الصينيون في شرب الخمر والكحولية نادرة عندهم حتى سنة تاليف هذا 
الكتاب .1۹١۹١‏ وخمرهم الوطني هو الماوتاي ودرجة تقطيره ٠١‏ . 
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۸- السور العظيم (تجانغ تشن) 


يرجع ارسائه الى القرن السابع ق.م حيث أقامت أسرة تجوو 
المتأخرة بعض التحصينات على الحدود الشمالية لصد غزوات القبائل 
الهمجية عن الداخل . وتبعتها الأسرات والممالك الأخرى فشيدت ما 
اقتضته حاجاتها الدفاعية . ثم وصل المتقطع منها امبراطور تشين الأول 
الذي جاء الى الحكم عام ۲١١‏ ق.م . وهذه التزمينات غير وطيدة . 
وتتغاير حسب الدارسين والاكتشافات . ويقدر المنبني فعلاً من السور 
بازيد من الف وخمسمئة كيلومتر . وأمتداده ستة آلاف » لأنه متقطع . 
وأرتفاعه لا يزيد على ٤۲٤١٤١‏ بضعة أمتار . فهو يختلف عن الأسوار 
المعتادة للمدن المحصنة. وانما شيد فوق سلاسل الجبال للاستفادة من 
ارتفاعها الطبيعي لتشكيل حاجز منيع. ويتشكل السور من حائطين 
يتوسطهما طريق يتسع لمرور العساكر من رجالة أو خيالة . وينتهي كل 
جزء مته ببرج يقوم على قمة جبل . والجميع مبني بالحجر . وكان 
الغرض من إقامته حماية الداخل الصيني من هجمات القبائل الهمجية 
التي كانت مصدر الخطر الأراس على الدولة الصينية في العصور 
الغابرة والقديمة. وهذه القبائل هي المشار إليها باسم بأجوج ومأجوج في 
الأدبيات الاسلامية . ولم يطلقها المسلمون على آهل الصين خلافاً لبعض 
الأوهام الناتجة عن سء القراءة . وقد اقترن ذكرها بالفساد في الأرض › 
كما في النص القرآني وهو ما كانت تمثه القبائل المذكورة بالفعل » بينما 
يرد ذكر الصين على السنة المسلمين ضمن مفهوم الأمم المتحضرة»ء كما 
سيأتي في الباب المكرس للعلاقات الصينية العربية القديمة . 

لايزال السور قائم في معظم اجزائه وهو اطول سور بني حتى الآن 
ولو آنه قد يكون ايضا اقل الأسوار ارتفاعاً .. وذكر ابن بطوطة انه سأل 
عن السور لما وصل الى الصين فأخبروه انه في مكان نائي لا يمكن 
الوصول اليه . وهو يبعد عن بيجينغ التي دخلها ابن بطوطة قرابة ٠١‏ 
كيلومتر لكن موقعه كان في البرية ويشغله ناس بعيدون عن التحضر . 
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٩‏ - طريق الحرير (صي تجاو تجي لو) 


فتح في أوأخر القرن الثاني قبل الميلاد . مع خلاف في تزميناته بين 
المؤرخين لعدم توفر روايات عن تدشينه في سنة معينة . 

اة لحف ال راك لے ق ال الرن ا قو 
مسريها نحو العالم الغير شرق - أقصوي . وقبله كانت الصين على 
صلة فقط بمحيطها هذا الذي يشمل اليابان والهند الصينية . 

يبدأ طريق الحرير من تشانغان وهي العاصمة الامبراطورية التي 
استمرت هكذا حتى استغصام بكين من طرف المغول في التضق الأول 
من الثالث عشر الميلادي » وتسمى اليوم شي أن «آي الأمن الغربي» اما 
اسمها الأول فيعني : الأمن الدائم . وقد تعاصرت مدينة الأمن الدائم 
هذه مع مدينة السلام بغداد وکانت کلتاهما مركز عصرها الحضاري . 

آولی محطاته مدينة لانتشو ٿم وو ري ثم دون هوانغ . ومنها يتفرع 
الى شعبتين تذهب واحدة الى تو لو لان ثم الى مين فنغ ثم خوتيان 
اي الى كاي اا ا ونه الى وا م ار وتا 
الى كاشغر . ومن كاشغر يمضي درب الحرير في اتجاهين يصل الأول 
الى سمرقند والثاني الى بلخ . وهما من حواضر آسيا الوسطى . وكانت 
سمرقند في العصور الاسلامية من جنان الدنيا اما بلخ فكانت حاضرة 
الثقافة الهللينية في تلك الأصقاع ثم صارت من حواضر الثقافة 
الاسلامية . قال ابو الفتح البسني (ق٤ه)‏ يثني على سمرقند ويتهجم 

للناس في انراهم جنة نة الذن تا رقت 
يا من يساوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقند ؟ 


NCES E 
لأنه يدخل بعدها في أراضي مايسمى اليوم ايران حيث يبلغ دامغان‎ 
وهي من مشاهير المدن الفارسية . وينتهي الى مدينة فارسية كبيرة‎ 
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أخرى هي همدان. ومنها يعبر حدود فارس الى العراق » وكان قبل 
الاسلام يذهب الى مدينة الموصل في الشمال وهي موصلايا الآرامية . 
ثم يصعد شمالاً الى انطاكيا . ومن انطاكيا الى آسيا الصغرى » التي 
يعبرها الى اليونان ومنها الى ايطاليا وهي آخر محطاته حتى القرن 
الأول للميلاد لأن ما وراءها من اورويا كان لايزال في حكم الخراب . 

هناك طريق حرير آخر يجري في البحر فتح في عصر لاحق بعد أن 
توصل الصينيون الى بناء المواخر » ربما في غضون السادس الميلادي . 
کان ل ا و د غور وراد کا س ق ااي 
وقد نشط طريق الحرير البحري مع أسرة تانغ وكانت السفن التي 
ويتمنى لو ينفيه الى الصين : 


لو قد يطاع الفتى المحزون في ابن اخ أصبحت في جوف قرقور الى الصين 


ا أهم حقائق التاريخ الاقتصاد ى 


تداخلت في الصين » كما في عموم أسيا » ملكية الأراضي الفردية 
الدولة تملك جميع الأراضي نظرياً). 

وقي أسرة تجوو كانت هتاك اقطاعات تنتقل بالوراثة » لكن الغالب 
تسع مربعات يسقى كل مربع منها ببئر وأحدة . ويعطى كل مريع الى 
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عائلة تستثمره لحسابها الخاص دون أن تدفع عنه شيءَ للدولة أو المالك. 
و ا ی 
کات التو ل افا لى امت )ا و د ل ف 
خضل الر النانح كام الى اندر و لرهات عاو السات 
ويشترط على العائلة أن تستثمر مربعها بالمزروعات مع شيء من الانتاح 
الحيواني لضمان الطعام لأفرادها وعجائزها : يجري التأكيد دائماً على 
إطعام واكساء العجائز مما سنلمسه بقوة عند المسلمين في عهد الاشتر 
لعلي بن بي طالب . 

الف فا عاف الي هة ادر تت ير اا ك ارو 
وتعزز الاستتمار الفردي باصلاحات تانغ يانغ عام ۲١۹‏ ق.م. لكن 
الشكل آلعائلى للاستشار بقى سائ إنما خازخاشرعة المريعات القروبة 
وااو دن ارات ا واه ف و 
وقد اتجه اصلاح شانغ يانغ الى تعزيز الاقتصاد الزراعي وتقليص 
الاتتضاد الارن عل أن الت عاك اة مرت كال اة 
في أحقاب الرييع والخريف والدويلات المتحاربة من ۷۷۰ الی ۲۲۱ ق.م. 

عام ۲۲١‏ مع طلوع آسرة تشين وضع امبراطورها الأول نصب 

إن الأراضى فى جميم جهات الأرض هى ملك للامبراطور . 

وهذا تأكيد نظري لأصل الملكية في آسيا .. عملياً اعتمدت الزراعة 
في أسرة تشين وبعدها في أسرة الهان .. نظام العائلة حيث تستأثر كل 
عائلة فلاحية بحاكورة تزرعها لحسابها الخاص وتؤدي عنها الخراج 
الى الدولة . مع اشغال أخرى تضم الانتاج الحيواني والنسيج لتوفير 
اجات العانلة فن الظطام والتشات .ركان هتاك الى خائن دكات 
العوائل ملكيات كبيرة » اقطاعات » وكان الفلاح مخير في العمل 
بحاكورته أو في أراضي المالك الكبير . 

د الات ا اد ار کی ولان ی ا اک 
ولكن بلا هيبة سياسية .وكذلك التجار الملاكون » وهم التجار الذين 
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يحصلون على أراضي يستثمرونها الى جانب عملهم التجاري » وكانوا 
وجهاء في أطرافهم ولكن منبوذين سياسياً من جانب الدولة . 

الف جا في + العالم الشاب من أسشرة الهان والذى غاش فادن 
٠١۸ - ٠‏ ق .م كتاب «نظرات سياسية جديدة» نظر فيه إن الزراعة هي 
ساس الدولة وأن بوفرة الحبوب فقط يمكن للحرب الدفاعية أو الهجومية 
أن تتكلل بالنصر . وهذا هو المبداً الذي مشى عليه البناء الاشتراكي في 
الو اا د و ا اماد را 2 کو 
قائد . 

في أوان الممالك التثلاثة ۲۲١(‏ - ١۳۸م)‏ وزعت القيعان على 
الان اا رة لخا ‏ ااخا و لا ا 
ويشمل الاستثمار مساحة لزرع التوت لأجل الحرير مع شجر الدردار 
وجوز الهند . نسبة الخراج نصف الحاصل لمن يستعمل ثيرانه للحراثة 
و ی ا 
وا ا و ا ا راو ا 
يطبق حرفياً بسبب ضعف سلطة الدولة في ذلك الأوان الذي كان يعج 
بالاضطرابات والتقلبات . يندرج هذا النظام فيما يسميه المؤرخون 
الصينيون : «نظام المساواة في الأراضي» . وقد استمر معمولاً به في 
درجات متفاوتة طيلة العصور اللاحقة . ومن تفرعاته فى الممالك 
والأسرات التالية : ۰ 

عام ٤٨٥‏ م وزعت أسرة وي الشمالية الأراضى على الفلاحين من 
كلا الجنسين لإنماء الحبوب . على أن تئول الى الدولة بعد بلوغ الحائز 
السبعين من العمر . ويسمى هذا «نظام الحقل المفتوح (توتيان)» . 
ويضاف الى هذا الحقل مساحة تسمى «سانغ تيان» (حقل التوت) 
والغرض منها بستنة التوت والدردار وأآشجار جوز الهند » ويدفع 
الحائزون ايجار حقولهم من الحبوب والحرير عينا . 

عام ٦۲١‏ وزعت أسرة تانغ » وكان قد مضى على ظهورها ست 
سنوات فقط » القيعان على الفلاحين من الجنسين وروعي في التوزيع 
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اللسن والحالة الصحية . وسمي الحقل الموزع هنا «كوو فن تيان» آي 
و اا و وول ا ا وک ا 

أما حقل سانغ تيان (حقل التوت) فصار يسمى «يه تيان» ويعني 
الحقل ا ا ن هه موت الحائز . وكلا الحقلين يمكن بيعه 
ا 


الاخار وا و ا hS‏ 
للمالك وضصربه للدولة 


RR N E E‏ را 
ارد ا ي ال ا ق ف 
والملكية الاقطاعية . وهذه الأخيرة كانت تستند الى الدولة نفسها 
وتتمظهر في حالتين : الاقطاع من جانب حكومة أو آسرة جديدة لمن 
ت جليلة في معارك التأسيس . أو الاستيلاء من جانب 
المتنفذين في أوقات ضعف الحكومة . وفي كلتا الحالتبن تبقى الملكية 
الاقطاعبة خاضعة لقرار الدولة منحاً واسترجاعاً . والأخير بتوقف على 
قوة الحكومة . وفي كل الأحوال لم يحدث انفصال سياسي للاقطاعات 
من النمط الذي شهدته آأورويا العصور الوسطى وتحكم في مجمل 
ا او و ا و و ا 
لطبيعة الاسرات والممالك . وبلغت غاية السوء في أسرتي سونغ ويوان › 
وهي الأسرة المغولية التي أسسها قوبلاي خان » من أحفاد جنكيز خان 
. ففي هاتين الأسرتين كان الفلاحون المستأجرون يدفعون الايجار للمالك 
والخراج للدولة . آي انهم يدفعون ضريبتين .. بينما توحد الايجار 
والخراج في معظم الاسرات الأخرى التي تميزت بنزعتها العمرانية 
اا و ت و ا ق ا 
EET‏ 
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- معالم هامة من التاريخ الاقتصادي 


كان الملاك الاتطاعي في أوقات التسلط ينتزع بنت الفلاح لتكون 
جارية له أو خادمة . واستمرت هذه الممارسة حتى أسرة تشين » خاتمة 
الأسرات الامبراطورية » فحرمتها وعاقبت عليها بالاعدام . 
قرارات تضمنت : مضاعفة الضرائب على التجار والمرابين . والزام 
التجار بتقديم تقارير عن ممتلكاتهم . ومن يكون تقريره غير مضبوط 
تصادر أمواله ويرسل للخدمة في الحدود لمدة سنتين . . ويهذه الطريقة 
تم الاستيلاء على أموال ومقتنيات ضخمة للتجار . 

قلت : هذه السياسة متوارثة في الامبراطوريات الشرقية . وقد 
تفاقمت في الطورين الاسلامي والصيني . وهي تشكل أحد أخطر 
تحبل به مراراً لكنها تجهضه بفعل تدخل الدولة . 


استعمل الصينيون في أسرة تانغ الحوالات المصرفية المسماة 
عندهم «في تشيان» وتعني النقود الطائرة . وهي بمقام السفيحة في 
الاقتصاد الاسلامي .. وقد استعملت للمرة الأولى في عهد الامبراطور 
شيان تزونغ » المعاصر للمأمون . 

وظهرت النقود لأول مرة في أواخر أسرة شانغ (الحادي عشر ق.م) 
وسكت حينذاك من البرونز . ولم تكن مستديرة بل ذات اشكال مختلفة 
مستطيلة ومربعة وعلى شكل السكين والمجرفة . وظهرت النقود الذهبية 
في حقبة الدويلات المتحاربة . لكن أهم انجاز في تاريخ النقود العالمي 
هى النقود الورقية التي اخترعت في أسرة سونغ الشمالية في القرن 
الحادي عشر مع اختراع الطباعة التي سهلت توفير أوراق نقدية عديدة 
الل و راما ان ر وواه دوا لكان 
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-١‏ اختراعات وأدوات انتاج 


غرف الحو ضر اادد ال ل ل ا 
وطوروه باستحداث المنفاخ المائي للايقاد . 

ومع التوصل الى تعدين الحديد طوروا المحراث فصنعوه من أحد 
عو جز نتوی غلى لوح تت لكيات كو فن الترات لل 
التعمق في الحرث. 

وصتعوا الفولان بصبه في قوالب الحديد وتبريده ببول الدواب 
لانتاج فولاذ اشد صلابة ومطاوعة » وقد مهدت هذه التقنية التعدينية 
الجديدة لصنع الات آكثر تقدماً . 

اختراع باذرة تحتوي على أداة لتغطية البذور بالتراب بعد البذار . 

واأوجدوا مضخات يدوية لرفع الماء من النهر ونواعير نصبوها على 
نهر اليانغتسي في أسرة تانغ . ويحتمل انهم اقتبسوها من نواعير 
الفرات لأن اسرة تانغ شهدت كثافة في الاتصالات بين الصين والعالم 
العربي . 

واقتبس الصينيون اللحمة في النسيج من ايران في نفس عصر تانغ. 

اختراع الورق من قبل الخصي تساي لونغ عام ٠٠١‏ م. 

صنع الساعات والميقاتات المائية في عصر الدويلات المتحارية 
٤١٥(‏ - ١١٣ق.م)‏ وأقدمها ساعة مائية ذات أريعة اوعية من النحاس 
تشتغل بارتفاع عصا خشبية بدفع الماء . وفي ۷۲١‏ م اخترع بي سينغ 
وليانغ لينغ كرة نحاسية للايضاح عن الكواكب بقوة الماء . وتبين الكرة 
ساعات اليوم وعدد الأيام في الشهر . وركبت فيها دمية خشب تدق 
جرس يعلن عدد الساعات وارياعها . 

ظهر بعد ذلك مرصد فلكي قامته ٠۲‏ متر يعمل بالماء ايضاً وتخرج 
منه بعد كل ساعة دمية خشب من الطابق الأول فتدق الجرس على أنغام 
تعزفها دمية اخرى في الطابق الأرضي . اما ارباع الساعة فتعلنها دمية 
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في الطابق الثاني . وفي الطوابق الأخرى دمى تدق الصنوج عند 
الشروق والغروب ومع حلول الليل . وفي المرصد ذراع يمتد فوق 
الدولاب المائي لتنظيم دورانه يشبه ذراع الساعة الحديثة . 

ظهرت الطباعة لأول مرة فى تانغ المتأخرة . وآول كتاب طبع هو 
الفتورا الاسة .هن كن البوذيين وذلك عاد ا ۸م وكانت ااظباعة 
الأولى على الخشب المحفور . وقد اقتبسها الهنود المسلمون والايرانيون 
في وقت متأخر يرجع الى القرن الثامن عشر فطبعوا الكتب الاسلامية 
على الحجر المحفور . وتغص مكتبات الهند وايران والعراق الشيعية 
بهذا الصنف من المطبوعات . ولم يقتبسها المسلمون في عصورهم رغم 
معرفتهم بها » لأن تجارة النسخ كانت من القطاعات الحيوية في 
الاقتصاد الاسلامي ولم يكن من السهل تجاوزها بادخال الطباعة.. وقد 
استعمل الطبع لوضع المعلومات على البضاعة › وفي الأندلس لاصدار 
نسخ متعددة للكتب والمراسيم الديوانية. وقد ورد وصف لالة الطبع 
الأندلسية في مصادر تاريخ الأندلس . 

الطباعة بالحروف المتحركة والتي نسبت الى غوتنبرخ الالماني عام 
٠‏ م مخترعها الحقيقي هو بي شنغ عام ٠١٤۸‏ م أي قبل أربعمئة 
سنة من تاريخها المزور في الغرب . وكان من أسرة سونغ الشمالية . 
وفيما يلي وصف لطريقته حسب استقصاء أجراه تلميذي النابغ ليو 
| - عمل الحروف (المقاطع الصينية) : 

المادة من الصلصال اللين . يقسم الصلصال إلى مضلعات متماظة 
الحجوم ويحفر المقطع المطلوب في كل مضلع . تم يشوى الصلصال 
حتى يتفخر . ويعمل من كل مقطع نسخ عديدة لاستعمالها في الطبعة 
الواحدة . وهذا.للمقاطع التى تتكرر فى كل طبعة . 
۲ - تصنذيف المقاطع : ۰ 

ويتم ذلك حسب القافية (الصوت الأخير) . وهو التصنيف الذي 
اعتمده المعجميون العرب بدءأً من الخليل ثم غيره الزمُخشري الى 
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الحرف الأول . وتجمع المقاطع تبعاً لقوافيها في رفوف وتلصق عليها 
تطاقات لهل الامددا انها عو العا 
۳ - تنضيد المقاطع للطيع : 

يؤتى بلوح حديدي مؤطر ويكسى بمادة شحمية مركبة من الشمع 
ورماد الورق وصمغ الصنوير . تم تؤخذ المقاطع المطلوب طبعها وتصف 
في اللوح . بعد ذلك يوضع اللوح فوق نار هادئة حتى تذوب المادة 
الشحمية دون أن تسيل . ثم يضغط سطع المقاطع المصفوفة في اللوح 
بخشبة ملساء مستوية لكي تستوي رؤوس المقاطع . ثم يرفع اللوح عن 
النار ويترك ليبرد . ويعمل عادة آكثر من لوح واحد لنفس المقاطم 
لاستعمالها بالتناوب . 

٤‏ - الطيع :تفرش سطوح الكلمات بالحبر . ثم توضع ورقة فوقها 
وتكبس بلوح مناسب فتنطبع عليها مقاطع اللوح بكاملها حيث يتم 
لجرل غل خف موف ودا وگن لکل صف لخ هى فا 
الطراز بعدد صفحات الكتاب المطلوب طبعه . 

ه - بعد الانتهاء من طبع النسغخ المطلوية للصفحة الواحدة . يوضع 
اللوح على نار شديدة حتى يتم تسييع المادة الشحمية تماماً . ثم تلتقط 
منه المقاطم وتعاد الى رفوفها . 

استخدمت هذه الطريقة على نطاق واسع في الصين وطبعت بها 
أعداد ضخمة من الكتب يقدرها بعض المؤرخين بمئة وسبعين الف كتاب 
. وتضم مكتبات الصين أعداد كبيرة من هذه المطبوعات القديمة . وقد 
رأيت بعضها في مكتبة المتحف البريطاني وكان من بينها كتاب مطيبوع 
في القرن التاسع الميلادي ويحتوي على كلايش . 

بي شنغ رجل من عامة الناس تمتع بموهبة البحث خارج دائرة 
التعليم الرسمي » ولذلك لم تسجل له سيرة وإنما ورد ذكره في كتاب 
للعالم «شن كو» من سونغ الشمالية في كتابه «فينغ شييه بي تانغ» - 
محاورات مكتوية في جدول الأحلام -. وهو من معاصري بي شنغ. 
وكلاهما كان في عهد الامبراطور سونغ رن تزونغ . 
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و ا د امل ا ول الال ن عل ااا 
اليارود والمدفعدة : 
ولف عنه في أسرة سونغ الشمالية التي شهدت أواخرها (أوائل الثاني 
المدقع ذو الدوي . ٹم صنعت المداقع الأضخمة > فى آسرة یوان على يد 
مخترع اسمه اسماعیل بنیى مدفع ضخم لا آطلقه اهتزت الأرض بالدوي 
ونزلت القذيفة بعد اصاية هدفها ال عمق سبعة أقداح فی الأرض 1 
ويتجاهل المؤرخون الصينيون المعاصرون هذا الاختراع مكتفين بالحديث 

من الكتب التى تناولت صناعة البارود والمتفجرات كتاب خطوط عامة 
شكال من المتفجرات وعدة أصناف من الأسلحة النارية استعمل كمادة 
تدخل في تركيب بعض الأدوية والمركبات الكيمياوية . وقد آورده البيروني في 
اا و ا وک ع ی 

من متممات اكکتشاف البارود والمتفجرات « اختراع الصاروخ : 
وڀرجع الي أسرة مينع (۱۲۳۹۸ - ٤1م(‏ وقد صنعوه من آنابیب 
فى جملة الآلعاب النارية . 
البوصلة : 

ااي حف ا و د و 
مغناطيسية تنجذب نحو الشمال والجنوب فيهتدى بها .. ولم تكن 
ويترخها الباحثون المعاصرون بالقرن الثالٿث ق.م. 


ا ر و 
أسرة سونغ الشمالية )١١١١۷ - ۹٦٠(‏ توصل العلماء ا الى 
صتع بوصلات ممغنطة صناعية ورد وصفها في كتاب العلامة شين كو 
المذكور اعلاه . وكان هذا العالم الذي عاش مابین ۱۰۲۳۱ - ٠١۹۵‏ قد 
درس البوصلة وتوصل الى تعيين الفرق بين الشمال الفعلي والشمال 
المغناطيسي . واستعملت البوصلة الجديدة في الملاحة في نفس العصر 
وها وال الرن واد اي اللي الي كاو القن 
يسيطرون على الملاحة في المحيط الهندي . 

العلاقة الخامسة حسب ترتيب العلاقات الاجتماعية الكونفوشي . 
وهي : علافة الدولة بالرعية » علاقة الزوجين » علافة الأولاد بالأبوين ء 
علاقة الأخوة مع بعضهم . وعلاقة الصداقة . 

ويبدو أن آول من استعملها هو الملاح النجدي ابن مأاجد . وأنه 
رفا عن الال الا ولاك س لبا لحري اللا 
مخترع البوصلة . ويرد في أطلس تاريخي حديث رواية عن برتغالي 
یدعی خیرونیمو اوسوریو ۱٣۰۰(‏ م) ان فاسکو دي غاما وجد عند 
الملاحين العرب في مياه مدغشقر بوصلة لفتت انتباهه لدقتها . وقد علق 
محرر الأطلس بوقاحة عتصربة عجيية : 

انها مشكلة تحتاج الى حل . فهل يمكن أن يكون العرب قد 
اترغر فو الوا الا رة الى تخار ة الرس 


راجم : 
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الباب الثاني 


الفلسفة 


الفرع الأول 


رخ لامر اله ر اا ال ور ت 
مضبوط لها هو القرن الثامن حيث ورد اسم شي بو الذي ازدهر في 
عهد الملك يوو من أسرة تجوو . والفرضية الصينية هي الأم للفرضية 
الاقرنقة تخضوص التا صن الاريئ ١‏ الحمفة الصيت هي :الراب 
قاروالاب لعفن :الب وهي أرائل تشك مما ال كا 
الاريف الإغرقة :اتراي انار لبوا ءء الا وف كالسية ارائل 
تتركب منها الموجودات وتنحل إليها . ومنشئ الاغريقية هو انبادوقلس 
من القرن الخامس ق.م. ويجدر بالذكر أن الخشب » خامس العناصر 
الضنية هي ألابة عة الإغرفن برهي الت عرفت هن الحلتن با 
لی و اا اراي اا الا الي اذم کا 
ومن المستبعد على أي حال أن يكون الاغريق قد عرفوا العناصر 
افص في اك افر الك ا ما اة لاا راا 
الفا ا له رة ن رى الى دى ات در 
اتصال فيما بينها . 

ان اكتشاف فرضية العناصر الخمسة يمدد تاريخ الفلسفة الى ثلاث 
قرون سابقة لبدايتها الشائعة على يد لاوتسه - كونفشيوس » وقرنين على 
بدايتها في اليونان على يد طاليس اللطي (القرن السادس قم). وكان 
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ينبغي تعديل هذه البداية على أساس الحقائق المستجدة لولا اننا لا نزال 
مستعمرين للغرب . وسيتعين علينا الانتظار حتى ينتهي النفوذ السياسي 
والعسكري لاوريا وأمريكا الشمالية لكي نتمكن من كتابة تاريخنا وتاريخ 
العالم بنزاهة أكثر . وعندئذ سيكون شي بو أول فلاسفة العالم . وقد 
ازدهر كما ذكرنا في عهد الملك يوو من أسرة تجوو في القرن الثامن ق.م. 


بالأساطير › غير أن المؤرخين لا يملكون من التفاصيل عن شي بو مايزيد 
ببعضهم الى البدء مع كونفوشيوس . ويعضهم الآخر الى البدء مع 
لاوتسه. 
بالكار . فالخمسين سنة وحدها جيل . وهذا يرجح الابتداء بلاوتسه › 
مع ما يقتضيه من التوقف عن مجاراة المآلوف الناجم هنا عن طغيان 
اننع کر تون غل اهي الان 

یقول الأستاذ هیوز 116٧۴8‏ إن کونفشیوس هو أبکر من خرج 
غل التفكين نا لاون الى الاستغلا () تقض الأفكار الت طررها 
e E‏ 
کمعطی معرفي . وبالتالي فالفكر الفلسفي سبق کونفشیوس . ولا شك 
انه كان فى حالة ابتدائية › لكن ذلك لا بنفى عنه صفة فلسفى . فنحن 
متفقين على أن طاليس فيلسوف رغم ما في فلسفته من بساطة ورغم 
ذاه تة عن أل ا لاء ر دة فن الأاظز السيرة ال 
اتقشرت فة في العا الأقر اسي :فاد كان ارت اة الغري فن 
بدا به من طاليس فما الذي يمنعنا مثلاً من البدء به من شي بو ؟ 

ثم ان کونفشیوس مسبوق بلاوتسه . وأفکار لاوتسه كما وردت في 
كتابه متقدمة على فكر كونفشيوس . بل هي متقدمة على فلسفة طاليس . 


58 


امان ا تی الاک ا کر طاسی و اکر ا 
ا ا ی ار 
القبول بالتشكيك في كون لاوتسه هو محرر كتاب التاو الأول فلاشك في 
أن لكات ف اغد على متطاقاك ترارنها الارن عن درفم الأول 

إن الفكر الفلسفي بدا في الصين . قبل قرنين على الأقل من بدايته 
ف الوا ادان مقن تقو ات ااه اعرف كور 
لخط طويل من الاستذهان المعبر عنه في الأساطير العالم اوراسيه . كما 
فى الدين السماوى الأول - اليهودية - من دون أن تكون قد اتصلت 
بالفكر الصيني . وبدأت الفلسفة في الصين كتطوير لخط مماثل في 
ا انض ر اي اة ال فا م درن ان کون هال 
اتصال مع رافد فكري براني . 

ان شي بو هو في الصين بمرتبة طاليس في اليونان . ويالمناسبة 
فنحن لم نقف على کتاب خطه طالیس » کما لم نقف على کتاب خطه شي 
بو . وانما تلقينا مذهبهما من المصادر اللاحقة. 

وان لاوتسه آسبق من کونفشیوس . وانما تقدم عليه کونفشیوس 
بسبب الطابع النبوي الذي تلبست به أفكاره وشخصيته . 

العناصر الخمسة » أقدم النظريات الفلسفية في التاريخ › وردت 
مكتوبة على مقبض سيف من اليشب يرجع تقديراً الى ٠٠١‏ ق.م. ويعتقد 
العلامة فونغ يو لان أن تعبير عناصر هو من وضع المتأخرين وان اسمها 
الأصلي هو : ووشينغ › أو ووتي . وترجم الأولى الى : الفعاليات 
الخمسة » والثانية الى : القوى الخمسة ٠)(‏ وفي نص يورده جوزيف 
يندهام يرجع الى القرن الثالث ق.م. يرد مايلي حول العناصر :)١(‏ 

عندما يستقر تشيء العناصر يكون التكاثف » هذا التكاثف يكتسب 
روحا . بعد أن تُحرر الروح تهبط (تولد) ويعد أن تولد تصبع ثابتة (تامة 
في جميع أجزائها) ويعد أن تغدو ثابتة تكتسب قوة . ومع القوة يأتي 
التذهن . ومع التذهن يأتي النمو . والنمو يقود الى القوام التأم . 
وبالقوام التام تكون انساناً بحق . 
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هذه أطوار النشاة من العنصر الى الانسان . أما العناصر نفسها 
فلها خواص هي التي من تركبها تتكون الأشياء في تنوعاتها اللامتناهية 


النار : تسخين .إحراق . صعود e e‏ 1 


الخشب :بول الصورة بقبول القطع والحز / صلابة فيها مطاوعة / حموضة . 
المعدن : قبول الصورة بالصب سائلاً . قابلية تبديل الصورة باعادة الصهر 
والصب/ صلابة تضمئت التخثر واعادة التخثر (قبول الصب) / اللذوعة . 

الأرض (التراب) : انتاج الخضار المأكول / التفذوية / الحلاوة . 

ويقول العلامة نيدهام ان ترتيب العناصر غير متعين . 


وتقفز نظرية العناصر على يد فيلسوف متأخر نسبياً هو شين غوا 
(۰۸1١٠م)‏ الذي تحدث عن تصيراتها وأمكان تحولها الى بعضها › وهذه 
خلاصة بتحليلاته )٤(:‏ 

تبعاً ل سُوون (مأثور طبي) ثمت خمسة عناصر في السماء وخمسة 
في الأرض . تشي الأرض حين يكون في السماء يكون ندياً . والأرض 
تنتج المعدن والحجر . لكن الماء يمكنه أيضاً انتاج الحديد والمعدن . مثلا 
: في بعض الكهوف يقطر الماء باستمرار فتتشكل حليمات عليا كثيرة . 
وفي الاعتدالين الربيعي والخريفي » يشكل الماء المأخوذ من آبار معينة 
بالتبخر مادة الاغرة (حرفياً في الصينية : شي هوا - أزهار الصخور) 
ومن محلول شديد الملوحة يتشكل حجر خلاصة الين الدائم النداوة. 
وکل هذه ملموسات تغيرت وتحولت عن الماء . 

كذلك تشي الخشب الذي يكون في الجو ريحاً . والخشب ينتج 
الار واا ها . وهكذا هي طبيعة العناصر الخمسة. 

يعقب العلامة نيدهام : عرفت هذه التحولات في اسبانيا المسلمة 
(الأندلس) وفي الصين في القرن الثالث عشر على الأقل . ومثالها 
الحصول على النحاس من المياه المنجمية بعد خلطها بالحديد الخردة . 
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ارك الخو لدا ا ع ا و اقل 5ن ا 
وبالارتباط مع هذه المعرفة أحرزت صناعة التعدين تقدم ملحوظ كان 
يمكن أن يؤدي الى ثورة تكنولوجية لو تهيات له ظروف سياسية كالتي 
E‏ ل ا تاکر 
الخمسة الى غاية نضنجها في غضون القرن الحادي عشر . مخ ملاحظة 
انال تتم داتها يتفن خوراص الساط الل اقترا فر 
افون ااه ا ا ف غ :ی کا 
مركبات . وهذا هو وضعها الطبيعي ؛ فالنار والتراب والمعدن والخشب 
والماء تتشکل کلھا من جزیئات تتشکل بدورها من ذرات وذریرات حسب 
الا كه ا 

بعد فلسفة العناصر الخمسة يأتي القبّتاويون . وهم جماعة من 
او اا ا ی را :غا 
اة ترو (القرن ١١‏ = لن 6ا وفسلف رة ,الا انهه له توا 
أفكارهم التي بقيت غير منسقة حتى ظهرت ناضجة في فلسفة لاوتسه . 
ويمكننا الاستدلال من ثم أن التفلسف الصيني يأتي على رأس سلسلة 
من التداعيات الذهنية صدرت عن (مفكرين) أكثر منهم (مؤلفي أساطير) 
خلافاً للتفلسف اليوناني الذي جاء كنقلة مباشرة من الاستذهان 
الأسطوري للعالم الأوراسي . وقد ورث لاوتسه معارف القبتاويين هؤلاء . 
ولعله ورث معارف أخرى آسبق كتلك المآثورة عن شي بو ومن قبله ومن 
ع و ا فن قا تار کا وا ف 
کا ك ا 
فيه التعبير الرمزي الأدبي بالتعبير الفلسفي المباشر . وهي اللغة التي 
نجدها فيما بعد عند متصوفة الاسلام. وهي في منحاها الرمزي تتفوق 
على لغة الملاحم الأوراسية الكبرى : جلجامش » الالياذة . من جهة 
البلاغة الايحائية الشديدة التكثيف التي يتميز بها كتاب التاو » بحيث 
توا الاه کا کات ااك لري الاو رتا 
بتوسط الرمزية الصوفية . لكن لغة الفلسغة في التاو الأول تبقى دون 
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م ا لی امن افا کن ا ا ا 
اقل 

عني لاوتسه بالطبيعة والمجتمع على السواء . وعنايته بالطبيعة تأخذ 
سياق ماسمي في المشائية الاغريقية والاسلامية مابعد الطبيعة . فقد 
سعى لتقديم تفسير لأصل النشأة معتمداً على التاو كمطلق تصدر عنه 
الأشياء وترتد البه . والتاو مطلق رضي › آي هو مادي ؛ ليس بالمفهوم 
العادي للمادية الصرفة بل من حيث تجرده عن صفات الألوهة أو 
التجريدية البحتة التي تتمين بها مَل أفلاطون أو لوغوس فيلون 
الاسکندراني . وهو مطلق لا بمعنی انه ثابت كجوهر آرسطو بل هو 
أقرب الى أن يكون القوة السارية في الموجودات والتي سيتحدث عنها 
م ا و کم ی ا :و کو کرک 
ان كانت اة :ةا اة امشائة ن التخرك و الكالة راغ 
انا ل ته مكرك انطو لرل الذي كرك رلا كرك لاه الى ترك 
ا ل ل ارت أا ران ی هن ال 
افا هه س اة ارك :ا ان تل ي اف تحرل وق 
الأشياء في تطوراتها كلها من غير أن يلحقه ما يلحقها من فناء . وهذا 
لأنه لا متناهي من الأول ولا متناهي من الآخر . آي آنه آزلي وابدي في 
نفس الوقت وبالطبع فهو غير مخلوق لك انشا ل تتفبرزف كخالى 
ذلك أنه كان لا تمت بالط وال توالا و الارن ها من 
تجليات التاو وان كانتا غير مخلوقتين له لان لاوتسه ينفي عنهما صفة 
التولد من عدم أو من شيء » فهما أزليتان مثل التاو . وهل يعني ذلك 
وجود أزليات متزامنة متعددة في الكون » كما هو حال الباري والعالم 
عند المشائين المسلمين أو المطلقات الخمسة عتد الرازي ؟ لاوتسة لا 
يطرح هكذا تعقلات ميتافيزيقية . وعموماً ؛ لم تتطور الميتافيزيقيا في 
الفكر الفلسفي الصيني لأن الصين لم تعرف الدين بحيثياته المعروفة في 
العالم الأوراسي . إن الميتافيزيقيا الصينية هي أدخل في النشكوني من 
جهة سعيها لتفسير النشاة الأولى الطبيعة دون الوجود المفارق الذي لم 
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يتصوره الذهن الصيني بطبيعته اللادينية. ويستند لاوتسه في نشكونياته 
الى منطق ديالكتيكي سهل عليه الجمع بين الأضداد وأغناه عن الولوج 
في عالم الماهيات المتصالبة . فالأزلية لا تستدعي عدم الحركة بل لعلنا 
نجدها فى شرط المتحرك الذى بستمد خلوده من استمرار تحركه . لقد 
كفل الات اة رمن توه التلات م ال مقاط ال كرد 
في الكون » فلكي يكون الشيء أزلي يجب أن لا يتحرك . وهو عندهم 
أيضا في شرط الأبدي . فالمتحرك يفنى . والثابت يبقى . ولم تنخرق هذه 
الفرضيات المنافية لعلم الطبيعة إلا في وقت متأخر حين أعلن الملاصدرا 
الشيرازي : لا ثابت في الكون . والطبيعة جوهر سيال . ومن مفارقات 
تاريخ الفلسفة أن ننتظر مدة تزيد على العشرين قرن لكي نعود الى 
الفهم السليم لعلاقة الحركة بالبقاء كما قررها لاوتسه . ولم يكن بين 
الملاصدرا ويين شيخ التاو معرفة . وإنما هى كما قلت فى بداية هذه 
الااضة وحدة الذهى الشريئ» أو ادقن أكثر قافول ؟ وخدة الذهن 
الÈآسيوي‏ حين تتهياً لها عبقريات فلسفية من طراز فيلسوف التاو 
ال الف ورن ا اها ن ا عة وق 
ا د ا غ او ای اع و 
وتلامدتهم انلم غلى السنواء: 
وقد تلاقى الفيلسوفان في المنطق الديالكتيكي » لأن الحركة لا يمكن 
تصورها الا بمنظور هذا المنطق .ويتماثل تاو لاوتسه وجوهر الملاصدرا 
في کونهما متحركين » وكون حركة كل منهما هي سبب النشاة كما هي 
سبب استمرارها . ولكي يتخلصا من إلزامات ميتافيزيقيا الثابت الأزلي 
حقلا قو ارا تى الین اح هو لاو را 
أقدم تصورات وحدة الوجود » التي تمثلت عند الملاصدرا في سريان 
الوجود الحق في العالم ء الذي هو تطورات ذلك الوجود ؛ أي تحولات 
الجوهر المادي والتي تتجسد في تنوعات الوجود الفعلي . 
وحركة التاو ارتدادية . وهو مناط استمرارها . وان كنا نلمح في 
ارتدادية التاو حركة مجتمع شرقي سيضعها ابن خلدون بعد عشرين 
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قرناً في موضعها من علم التاريخ الذي ترجع اليه صياغة بعض قوانينه 
الفاعلة في نطاق الشرق . على ان ارتدادية التاو هي ما يمنح الأشياء 
اها وع افر اة حح الا الى ااه لتو ال اة 
من جديد . فالحركة التي أوجدت الموجودات تبقى فاعلة فيها › أعني 
حركة التاو » ولا تتخلى عنها في أي لحظة لأنها لو تخلت عنها لا نفرط 
کا کا ا ا ق ا ین ا 
فالتاو هو حافظ الوجود كما هو محركه ومغيره من حال الى حال . 
رال حاط ف الحركة لإ قى الشات 

في تَشكونيات التاو نقف على تفاصيل أكثر ملموسية من تلك التي 
زوا م فر اقا الیو ت وان کات ن ا ف ال الفا 
(الابيرون في الاصطلاح الاغريقي) ففي كتاب ليه تسه » المحرر في 
القرن الثالث ميلادي عن فيلسوف تاوی بنفس الاسم أزدهر بعد اوتنه 
بقل من قرن ٤٥۰١(‏ - ١٠۳ق.م)‏ يتحدث التاويون عن آربع آطوار كبرى 
للكينونة هي : 

طور القفزة الكبرى : 

وکا قلغن ع واا ا ل اا 
لاف الحو ا د اا و و 

ال و ا ا 

ی ا 

ارا الحا دو و وو و 
الجواهر العينية » أى الكائنات المادية الحقيقية (المتشخصة) . 

یت ا ا ا ا ر و و 
aN ANE a‏ 
ال ع ا 

اا الله أف كك الفا اة الل افةو الال 
ن ا کی و ا ا و و 
ا ۰ 
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تجري هذه المحاولة الجريئة لتفسير النشأة في خط المغامرة الأولى 
العقل البشري في سعيه لمعرفة نفسه » والتي ينتظم فيها الفكر القديم 
ل ان ا اال اوا ا ا اا اک 
از کا ل رى قل الفا م فا ن من ال اا 
ا ف تهر ال ا 
اعتدنا على ربطه بما يسمى أحياناً طفولة الفكر البشري . وان كنت لا 
انس مئل هذه ا لكام لد الخدت عن عفرل فلسفة كانت نامر 
E E N EAE‏ 
کو جا ان 

ویبدو على آي حال ان مرید لاوتسه الآقرب (ليه تسه) قد تحدٿ عن 
و ا ا ا اه ا تاف اعا 
و ر ا ی و ی 
باس الفلسنقی هوا نان ت (؟ اقم ۰ 


كان ثمت البداية . 
ن ثمت بداية تسبق هذه البداية . 
كان ثمت بداية أسبقية حتى قبل بداية هذه الأسبقية . 
کان ثمت الوجود . 
کان ثمت اللاوجود . 
كان تمت ليس بعد بداية للاوجود )١(.‏ 


كان ثمت ليس بعد بداية لما هو ليس ثمت بعد بداية للاوجود . 

يمكننا اذن فهم البداية عند ليه تسه على أنها جزئية لها تعلق 
بموجود ملموس هو مابحث عنه التاوي الأسبق بتفصيله الأطوار الأربعة 
للنشاة . لكن الوجود › بما هو وجود › ليس فقط عديم البداية بل هو 
عديم عديم البداية . ويتسلسل فيه عدم البداية حتى العدم المطلق للبداية. 
المانع من تصورها في الذهن فضلاً عن الطمع في الوصول الى 
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N SANS LE OS E 
1 الا هة غ هال الذهن:‎ 

توجهت مباحث الطبيعيات لدى التاويين الى الكائن الحي لتبحث 
ی ا ا و ا و کر 
تشوانغ تسه مسلسل ارتقاء لعله الأكمل في بابه حتى ظهور المسلسلات 
الارتقائية للمسلمين في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) . لكن 
مسلسل تشوانغ تسه لا يبدا من الجماد (المادة الغير عضوية) كما يبداً 
الملسلمون بل من برعم (جرثومة) البذرة . أي من أبسط صور الحياة كما 
کان عرفا ; وتور الجر هة ٠‏ الى يكن تسيا كله لى اسما 
لغة الارتقائيات المعاصرة » في تنوعات شتى من النبات والحيوان حتى 
ا ا ر و ع ا ا 
أسماء لم يعرف الشراح كنهها الى أن تنتهي احدى هذه التنوعات 
الول الاس لعا ألى التترن: ومن النمور كات الخجول ومن 
لحتل اى النانن, وفك ا قالح الماش الاشان هى الحضان :0 

ركان الارقائن اللو فد تدرا قبا تعن فضائل 
الحصان التي تقربه من الانسان لكنهم وضعوه في مرتبة أدنى من القرد 
الى هو اتف الخدوافات ال لاان ون هن دون ا ردا 
نكونه الك الأغلي للتن واتها فخدتوا عن كحلةة فى ساسلة ارقا 
مفترضة ينتهي فيها الأدنى الى الأعلى عبر حلقات وسيطة تحمل 
جاتن لرن الان واللاح الط فان او ا قا الخة 
دارون لم يصرح بارتقاء الانسان عن القرد كما يشيع عنه عوام المشقفين 
وإنما آشار الى كائن وسط بين القرد وألانسان قد يكون هو الجد 
الترت ا ا وال 

N AA SS E a 
إبافما تلات الك الخو هرن الذي تتح الأنان من مزاول وهه‎ 
. الطبيعي والتمتع بحياة سعيدة لا يكدرها الفقر كما لا يكدرها الغنى‎ 
وينزع التاويون الى تجربة مشاعية قريبة العهد رعتها أسرة تجوو التي‎ 
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كانت بمثابة نقطة انتقال بين المجتمع البدائي (المشاعي) والمجتمع 
الطبقي المدَؤلن . استندت التجربة الى نظام المربعات التسعة » الذي تبناه 
ون هة اتاق ضح ف ا ا ا ف وال 
تشكل في نفس الوقت قاسم مشترك مع النزعات التاوية المحبذة 
الاقتضاد الشاعي على ماين الكرشفرش والتاوية من قوق هدر 
رتقها . وقد تصور التاويون » بدءاً من معلمهم لاوتسه › مجتمع يتولاه 
حكيم يقود ولا يحكم » لا سلطة فيه لأحد على آخر . وتنعدم فيه 
اتاكات الد ته واه انو و اقرا الوح وها هى 
العيش وفق الطبيعة التي تشوهت بالتملك والدولة والمرافق المدنية المبالع 
فيها . وتقترن التاوية بفلسفة اللافعل » أي بالسلب المطلق الذي يتصف 
به التاو والذى هو سبب قدرته المطلقة على التحولات . فالحركة أم التاق . 
كما هي بالتالي أم الفرد » آم الناس . بل هي نابض المجتمع الذي 
يتلاشى اذا توقف عن الحركة . لكن الحركة ليست هي الفعل . والحكيم 
لاف و او ا ی ق 
يعني آنه لا يتدخل فيما يتم انجازه لأن التام يتحرك دون تدخل »› آي 
تون فل :السات الارى انائ الجرك ولو كان الان على غين هدا 
ارک ا ا خا ها کو مود نت ای فر دقن هان 
الحركة والفعل مع جعل الحركة مصدر التحولات التي يتولاها تاو 
الطبيعة كما هو تاو المجتمع في حالته المتنقلة مابين التنظيم الطبيعي 
والتنظيم الاجتماعي . وفي هذا قد نجد تفسير للمصطلح الذي يؤدي به 
الصينيون المعاصرون معنى كلمة ۸۴4٣۲10۸4۸۴۷‏ التى ترجمناها 
لن الف لهاع فا دو هرا دوالك بقن 
نسميه رجعي › وما يسميه الغربيون بهذا الملضمون أيضاً » هو في 
الوقى المي مانشكل غائ شت خركة الايا قيعت التأر من انجاة 
مایجب ان یوجد عنه في مرتقی حرکته التي لا تتوقف . 

أما الفعل فهو ما تقوم به الدولة التي لا يتولاها حكيم . وهو مناط 
القهر الذي يتجسد عند التاوي في فرط التملك » وفرط السلطة » وفرط 
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O E CR E OAT 
الأباطرة . وهو مشروط بالسلب لانه لا يتدخل في شؤون الناس › فهو‎ 
E E O 
فوقهم بحيث لا يشعرون به وهو يدبر آمورهم › ذلك التدبير المحكوم بعدم‎ 
› التدخل . وهو الذي يضمن للناس ان يعيشوا بدون حروب › أو مظالم‎ 
ولا ترهقهم مطالب الحياة الفوق طبيعية التي جاءت بها المدنيّة‎ 
E N N E 
. سيستند اليه فيما بعد بعض المتكلمين المسلمين لتثبيت نفس الإمكان‎ 
)۸(: یقول تشوانغ تسه‎ 

اال با ای ا وا ج ت ق ان 
ا 

وقد جادل آبو بكر الأصم من المعتزلة وفريق واسع من الخوارج في 
أن الناس إذا اتفقوا على التناصف والكف عن العدوان لا يحتاجون الى 
إمام . وهم في ذلك يردون على من يقول بأن نصب الإمام واجب وهم 
الشيعة بشتى فرقهم وأهل السنة في عمومهم . ويصدر الخوارج عن 
الاه الوا ا اا الل فاه م رگا ن 
المتكلمين قد طرحوا أيضا مسالة ما اذا كان من العدل أن نعطى لبعض 
الناس الحق في إلزام غيرهم بالسلطة فيما يجب وما لا يجب أن يفعلوه 
N E E‏ 

اما تشوانغ تسه فيستند الى السلبية التاوية الرافضة للتسلط الذي 
يمثله وجود الحكومة كمصدر للعقويات مكافئ لمصدر العدوان وفي 
کا یه اغا لرا انا روف لوا ن الا : ۰ 

نفور التاوي من الدولة هو نفور اللقاحي العربي منها . ويلتفت 
اللاي في غا هالا ك را الى ا رو اي ا 
كما قلنا للتو خصنائص مجتمع مشاعي قليل المرافق » غير ممَأسس . 
E‏ ا کے و 
فانغرس فيهم حلماً طواوياً للطريقة المثلى في ادارة المجتمع . أما غرار 
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اللاي الخري فرق ال ا ف د لاطعا ا 
الخرار - في دولة الراشدين الثلاثة (أبو بكر » عمر » علي) وهي الحد 
الاغلى ن العلت الى ها اللا خرن الرى به شي ال هة 
في حروب الردة . وفي عصر التفلسف وجدت اللقاحية العربية من نظر 
بينما نزع إليها الشعراء الذين صدمتهم تعقيدات الحياة في المدن 
القطباني الذي يتأورخ في قطيعة تامة مع سلطة الدولة والدين معا . 

ويتركز هذا البناء عملياً في حكيمية الحكيم » وهي التعبير التاوي عن 


أبن سبعین : 

اطراح المال هو الخروج عن النفس . وهذا هو المفهوم من قولهم : 
رك ادل رال دوم الاب الذي عو اله الوك وال 
الفناء هو ثبوت الحقيقة بعد رفع المجاز وظهور الوحدة الأزلية بعد رفع 
الغيرية . وخرج من ذلك ان الله هى وجود كل شيء » وهو الىجود وحده 
. والغيرية وهم أثمره الحجاب . والحجاب خبر الضمير عن صور 
اشرات وكا الها ر ةه ن ار الف 

وأذ يتمسك الصوفي بالوجود الحق » الذي هو الله وحده » ينكر 
الا س التدو لان كى الاك الل رل الد واي 
صاحب سلطة . وهو في توحده مع الوجود الحق يستعيد توحد التاوي 
مع التاو » الذي ينجذب اليه الحكيم في مراتب ترقيه التي تنأى به عن 
الامبراطور - الغير . والتوحد التاوي لا إشكال فيه لان التاو كائن غير 
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مشخص . وهو مايعترض توحد الصوفي مع الله » الذي هو مأخوذا 
بالتصور الدينى كائن مشخص . ويعالج التصوف هذا الإشكال 
بطريقتين : التجريد المطلق من الصفات » بما يضفي على الوجود » الحق 
نفس صفات السلب التاوية . أو بالاعلان الصريح للتكافو مع الله وإنكار 
العبودية له . وهى المرتبة التى أعلنها أبو يزيد البسطامى . لكنها أيضا 
غير مخلوق » ومن ثم غير مستعبد لكائن آخر . لأن المخلوقية هي 
المفعولية المتناقضة مع كون الانسان حرا . ويهذا يكون الغير الصوفى 
ليس هو فقط صاحب السلطة من الأقران البشريين بل هو أيضاً أي 
كائن مشخص يمكن أن يفرضه تصور ما حاكم على جوهر الحرية 
الصوفي . 

ان سلبية التاو من جهة السلطة هي سلبيته من جهة قمع الآخر . 
فالفكر بدوره لا سلطة له » الا حينما نأخذ تعارض الحكيمية مع سلطة 
ديمقراطية التاو كفكر حكيمي ينشا خارج دائرة الدولة ويرفض من ثم 
أن يكون أداة لقمع الفكر الآخر . وهو موقف يضعها في تعارض مطلق 
مع الكونفوشية كمذهب رسمى » والشرائعية كنزعة سياسية متماهية 
بالقمع (كما سنبينه لاحقاً) على اننا نضع في الحساب ما يمكن تسميته 
روح التسامح الصينى التى لا نجد ما يضارعها فى الحضارات الأخرى 
لآسيا وأوريا . وهي نزعة تتبلور في الصين في ظل انعدام الدين المركزي 
الممأسس حيث لا نواجه في تاريخ الفكر الصيني معايير تكفير وتبديع 
كتلك التى استعملتها أديان الهند وايران والأديان السماوية الثلاثة . 
ويخلو القاموس الصينى من مفردات أصيلة تدل على الإلحاد والزندقة 
والهرطقة» سوى مايصدر عن بعض الكونفوشيين في مجرى الاعتراض 
على خرق القواعد السلوكية لمعلمهم » مما يمس دائرة العلاقات 
الاجتماعية دون الفكرية . وتبدو التاوية هى الأكثر تعبيراً عن روح 
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التسامع الصيني هذه . وقد نظّرت لها فلسفياً واستوعبتها عملياً . 
وتنظيرها مستمد من السلب التاوي المعارض للسلطة في أي مضمار › 
مما يضعها في تماثل مع الموقف الصوفي المرتبط من جهته بفكرة الفناء 
وحكماء التاو كأقطاب التصوف في موقفهم من الفكر الآخر . ولو أن 
خيار الصوفية أعسر مع وجود الدين» مما يضع القطب الصوفي في 

موقع a‏ الأديان بالطريقة التي أعلنها عبد 


الكريم الجيلي ٠.‏ 
e‏ الحق تعالى حقيقة الوجود 
بآسره » والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب 


فال ف ری وا ع أا فلو 
کا با کیا ا کن نے کل ت کن افر اندرا لرکو 
تعالى حقيقة تلك الأوثان التي يعبدونها » فما عبدوا إلا الله » وذلك 
لاتباعهم للحق في انفسهم لأن قلوبهم شهدت لهم بان الخير في ذلك 
الأمر فانعقدت عقائدهم على حقيقة ذلك » وهو عند ظن عبده به . وأما 
الدهرية (الملحدين) فإنهم عبدوه من حيث الهوية. 

ا ا دروا ا ای فون ا 
الاسلامية ء ان الأديان السماوية كلها صائبة » وان الأديان الوثنية كلها 
صائبة » وان اللاأديان كلها صائبة أيضاً . ويتساوي عابد الوثن والمؤمن 
او ااه له في ان کل واحد منهم اختار له طريق في الاعتقاد رآه 
مطابق لقواه العقلية وطريقته في التفكير . وبالتالي فأي دين له الحق في 
قمع دين آخر بدعوی ان ات ا وامقموع هو الباطل ؟ وذلك هو 
مض و درن الاون كل كائ لف و اا ا 
الخاصة به من دون فعل . أي من دون تدخل من الأغيار . 

كثيراً مايختلط عند أهل الصين دين التاو بعقل التاو . أما الناس 
خارج الصين فهم يفهمون من التاوية › التي غالباً ما تكتب طاوية ذلك 
الدين الذي يعتنقه بعض آهل الصين الى جانب البوذيةوالمذهب 
الكونفوشي . وهذا بيان بالفارق بين الدين التاوي والفلسفة التاوية 
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للدارس الصيني المسلم ماتشيان (محمد مكين) آدلى به في محاضرة 
عن الاسلام في الصين ألقاها في القاهرة عام ۱۹۳۸ : 

التاؤية ليست منتية غلى أضول لاوتسه بل هى ناشتة عن قزوغة 
ومشوية بالخرافات القومية . وان هي إلا بدعة في مذهب لاوتسه ظهرت 
ا ٤‏ 

ولو أن الدين التاوي لم ينشأ عبثاً » فقد أملته ظروف وأوضاع لا 
يتسع هذا المقام للحديث عنها وقد أوجزها العلامة نيدهام في مجلده 
الثاني بعد أن تساءل : كيف صارت الفلسفة الراقية دين ؟ فليراجع . 
وينبغي ان لا نفهم من ذلك ان ظهور الدين أبطل الفلسفة » فقد عاش 
الاثنان معا » فاستمرت الفلسفة تنتج فلاسفتها » والدين يصنع كهانه 
حتى أوائل القرن العشرين حيث توقفت الفلسفة واشتمر الدين مع 
انتقال المجتمع الصيني الى العصر الحديث وما أوقعه من تحولات 
متناقضة في مجرى الحضارة الصينية . 


الكونفوشية : 

اسم كونفوشيوس الحقيقي هو كونغ تشيو ويلقب أيضاً : كونغ 
فوتسه : وكونفۈشيوؤس تحريف لاتيتي عرف به في الغرب عن طريق 
الجزويت الطليان الذي وفدوا على الصين في القرن السابع عشر . 
وعنهم وصل الينا في العصر الحديث . عاش مابين ٤۷۹ - ٥٨۱(‏ ق.م) 
اواخر حقبة الربيع والخريف التي كانت فيها الصين مقسمة الى عدة 
واا ا ی ا اا ا ا و ق 
موظف بسيط في مستودع . وبسبب معرفته شعائر تجوو › اوفده تجاو 
امو وة الصماد لي الا و ا او ي ا ا 
هناك . وفي وقت لاحق حصل له منصب قضائي ترکه بعد ثلاثة أشهر . 
وكان قد ترقى في مضمار التعليم وصار له مريدين فأمضى عشر 
سنوات يتجول صحبة مريديه بين الدويلات للتبشير بأفكاره دون أن 
ای مک ا د ای فی لوک او نے کراس 
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وتدريس المأثورات الغابرة . وقد ارتبطت باسمه بعض الكتب الكلاسيكية 
مثل کتاب الآأغاني الذي ضم مختا رات من الشعر الشفاهي الذي كان 
شائعاً في مقاطعات الصين قبله . آما مذهبه فدونه مریدوه بعد وفاته في 
لون يو - كتاب المحاورات . 


فتع كونفوشيوس المجرى الثاني للفلسفة الصينية بعد تاوية لاوتسه 
. تم طغی عليه فصارت مدرسته هي الأولی . وسرعان ما تکاثر مریدوه 
ات ود ا اف ار س وغ اا ت 
الد الا ال ا واف ا ني اهي ده 
اكا ها اها ار اس فلي كعات فا رة تقل ا 
وشعبيتها مسجلا بذلك مفارقة فكر ينمو في سياق نمو الدولة ليكون من 
RENE E CA CA EE‏ 
ا ا ا ی ا ا ب ت لهات 
الى آن واقعية كونفوشيوس / على الضد من طوباوية لاوتسه / قد 
مكنته من النفان الى الدولة والمجتمع معاً في اتساق مبرر مع مجريات 
تطور اخقماغى كابدتة الضين قبل رمان وواضلة رتخا طولا من بده 
وهو ما أضفى على كونفوشيوس وصف النبي الى جانب الحكيم » بينما 
ا ا ا اا و ا ا E‏ 
اللاحقة من جانب كهان التاوية . ونبوة كونفوشيوس على أي حال ليست 
وحيوية من طراز نبوات الساميين » أو حتى من طران نبوة بوذا ذات 
اللون الديني الغامق . وهو رغم موقعه من حركة الدولة والمجتمع في 
ال ف الان كما وما فل ارو الف الال تر 
EN Cy LEE E‏ 
الهان . ففي ٠١١(‏ ق.م) قدم أول أباطرة الهان قرابين ضخمة الى مُتَعبّد 
آل كونفشيوس على شرف المعلم . ويعده بحوال القرن نظّم الامبراطور 
مونغ دي قرابين رسمية في جميع مدارس الامبراطورية حيث خرج 
تقديس كونفوشيوس من حومة الأسرة ليتحول من معلم الى قديس . 
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ولكن دون أن تتحول الكونفوشية الى عقيدة دينية تنضاف الى قائمة 
الأديان العالمية المعروفة لأنها بقبت كمذهب آخلاقى حكيمى . 

على آن كونفوشيوس كان يتصرف أحياناً بالاستناد الى شيء من 
ل اف هم الا نعو زاح تيد كن وضع ال لا وان قال 
التهديد بقوله ٠ )١(:‏ 

ان كانة الما ريد تدر الحضارة فلن فى ومبع الأخبال 
المتأآخرة أن تساهم فيها . وان لم تكن تريد ذلك فماذا في وسع أهل 
جوانغ آن يفعلوا بي . 

وصرح بما هو أصرح من هذا حين أعلن أن السماء عرفته وأآنها 
ES E E E E a‏ 
ومعروف على أي حال أن النبوة اختصت بالساميين ولم تعرفها آديان 
ومذاهب الشرق الأقصى »› فاعلان كونفشيوس لا يترتب عليه أكثر من 
علاقة صوفية من الغرار الشائع في التصوف القطباني . 

الان هو اى الو الو وي وك ال ن الا 
للعموم بالضرورة وغرضه توفير كوادر متعلمة لادارة الدولة بأسلوب 
متحضر . فالدولة لا يجوز أن تدار بالأميين والبدو لأنها أداة تمدين 
للمجتمع وتقويم للشعب ولا يقدر على ذلك إلا المتعلم . واشتراط التعليم 
للمديرين والمسؤولين يعني توزيع المسؤوليات حسب الكفاءة لا بالوراثة 
تبعاً للسائد في الحكومات الارستقراطية . وبالتزام هذا المبداً كانت 
امتحانات الخدمة المدنية فى الصين القديمة من الظواهر الثقافية الكبرى 
التي اقترنت باتساع نطاق الثقافة والتحصيل العلمي محثوثاً بالمباراة 
أل اة ال كما ف لان هترا الأطرافت وة لدا 
م ا كات ارت وال وسات الحا بوت سا فنك الخاناد 
على اخراج المعرفة من مجالس الصفوة لتشمل الجمهور الذي صار 
بوسعه دخول المباراة بعد إلغاء قيد الوراثة في تولي المناصب . 

والى الكونفوشية يرجع في المقام الأول تنظيم المجتمع الصيني 
اا ا ا ا ق 
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ی 0 
للاخوان. والاخوان الصغار للاخوان الكيار. وهو من أشد المجتمعات 
الأبوية انغلاقاً وقسوة على المرآة ولا نجد له مثيل فى المجتمعات 
الساميةء بما فيها المجتمع الاسلامي › حيث وفر المجتمع الأبوي للمرأة 
AES EN Sa EE‏ 
الضاة الو ۰ ګûګ‏ 

ونصت تعاليم كونفشيوس وأتباعه على مبدأ الطاعة الغير مشروطة 
للحكام (مقابل مبدا الطاعة المشروطة في الاسلام) » لكنه حمل الحكام 
تبعات الفساد والخطاً إذا صدر عن الرعية . فقد سأله أحد الحكام : 
افو قن الك فاب الك هى الريب ااا ات م ةع 
الصراط فمن يتجراً على تنكبه ؟ وسأله أحد مريديه عما ينبغى أن يفعل 
وقد أزعجه اللصوص فأجاب : فقط إذا حررتهم من الرغبات (الحاجات 
!) » لن يسرقوا . وعارض اللجوء الى القمع لتقويم الأخلاق العامة 
فخاطب أحد الحكام بقوله : أنت هنا لتحكم لا لتقتل . إذا رغبت في 
الخير فسيكون الناس أخيار(١)‏ ونقف في هذه الأقوال على أقدم مثال 
للشبدا الذى يجعل الحكومة مسؤلة عن الأخلاق العامة ضلاحاً وفساداً 
وا تفت الان الاس إا فوت الما اح اوا كان 
الحكام صالحين . وهو مبدأ شرقي في المرتبة الأولى حيث السلطة 
الشديدة التمركز هي اموجه المباشر والأكبر للنشاط الاجتماعي . وقد 
ذاعت الفكرة بتفصيلات زائدة على أصلها الكونفوشي في العصر 
الاسلامي وتمسك بها الكتاب السياسيون في توجيهاتهم للسلاطين 
الف ورن ف بعل ال وك الوت 

الكونفوشية مذهب أخلاقي معني بتنظيم المجتمع دون اهتمام كبير 
بالطبيعة والبحث العلمي فيها » وبتاثير عنايتها بالإنسان - ولو في 
نون ا ا ررغ ف الف الحف اك لقا : 
اعبار ال فع ايز اسان عن الخران في اللحاسن الل 
وهي قاعدةتقابل تمايزه في الفلسفة الاسلامية بالعقل . ويمكننا القول 
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من هنا ان الانسان في التعريف الصيني هو حيوان عادل وفي التعريف 
اللافي خوان غافل وعدا تكو ها هل اللا فلاف 
ا الو ااك هن شون امان ال الل ا هة 
في ذلك تفسير لإصرار معظم مؤرخي الفلسفة الصينية على اعتبار 
كونق و ازاج اللتما عى هو آول الفلاسنفة ولس اة 
المستند الى نتائج التفكير العقلي في الطبيعة والانسان . ولم يهمل أهل 
ال ون الل على أف جال كا لهل الاو خقون الفذل 
فقد نعى التاويون على الكنافشة إهمالهم النظر في الطبيعة » يعني 
إهمالهم العقل كمعيار للكينونة البشرية في تمايزها عن مملكة الحيوان 
EEN Sg I EE‏ 
تقر الكاففة مانارة مكلا ت على الط فى خدرد عرفت ها 
ا کا ل و ق کو 
جوهريين للانسان . وقد تكررت مفردات العدل في كتابهم الأول سبعة 
وأربعين مرة بمرادفيها (عدل وقسط) مقابل تسعة وآريبعين مرة للعقل . 
لكن الأولوية تبقى في الحضارة الصينية للحس بالعدل وفي الحضارة 
اا ا ر ا و ا ا کا 
AU E E‏ 


هي : 
١ال‏ تى ويعنى الطقوس وقواعد السلوك 
ا تالت وتفن الاستقاهة والذالة: 


. ال رن وهو المروءة ( ال2 نسانية)‎ ٣ 


لسها فى تفاصيل الحباة اليومية للفرد . وهى الى ذلك نسبية تختلف 
غا ات الات اھ اع کا اوت 
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بحسب مراحل التطور الاجتماعي . مغهوم العدل مثلاً لا يتعارض مع 
SE E om‏ 
ا ا و و ا 
امتلاك الانسان للانسان إلا في وقت متأخر من نضج الفقه الاسلامي 
کت کیا ات ا ان و ي ا ا ی و 
التخريج طوره الفخر الرازي فى القرن السادس الهجري باعتباره الرق 
e e NEE aa e‏ 


وفي الحق لا يزال مفهوم العدل من المفاهيم الغامضة في العصر 
الحديث فإلى جانب آنه يطرح بصورة مقلوية في المجتمع الرأسمالي 
الذي يعتبر من العدل أن يمتلك فرد واحد جزيرة في عرض المحيط وآن 
ر اعون نا کد ا او ق 
والنظام الرأسماليين بحيث يطرحون بديلهم الفعلي المكافى لمستوى النقد 
لطر ر تحر ال هام قل هذا الفن ا( اى خارص غااة 
لخدا آل الو ا الح ال عاي غد ماله ا ورت 
NEN es CE‏ 
الدول من جهة وصفها بالعدل والجور . وكان جور القضاة أو خضوعهم 
دعاة العدل ويشدد من سعيهم ال تفعيد الميادى المقيدة للقضاة 
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ترمز للعدل في الأحكام هو الوالي باو » الذي كان الناس يتنظرونه 
اا ا ف ا ق و 
والمتنفذين في المجتمع . في حين وسمت عندنا شخصيات معينة بوسم 
العدل من أيام بابل ومشرعها حموربَّي الى المأمون وصلاح الدين مع 
الكثيرين من الوزراء والولاة ذوى السمعة الحميدة الموسومة بالعدالة . 
ولم تكن عدالتهم في توزيع الخيرات المادية على الناس بل في إنصافهم 
لرعاياهم من عدوان المتسلطين في الدولة والمجتمع . وموضوع هذه 
املموسية في مفهوم العدل هم الضعفاء وليس الفقراء . فالفقير باقي 
على فقره الذي لا يزال الناس يختلفون حول شرعيته ! بينما يتفق 
العا رواسا لاعن علي الا تحار افيف جد التريى: 
وقد يكون الضعيف من الأغنياء (كما هو حال اليهود) دون أن يمنع 
وا ال و ا 


یتکامل مع کونفشیوس حفیده تزوسو . وکثیراً ما تختلط آقوال 
الجد والحفيد فيعسر فرزهما . ولا خلاف بينهما في شيء » لكن الحفيد 
حظي بمرید من طراز مختلف كثيراً ما يشار إليه بوصف المؤسس 
الثاني للكنفشة ذلك هو مونغ تسه » الذي سمیناه منشيوس نقلاً عن 
اللاتين . وقد عاش بين ۲۷١‏ - ۲۹۸ قم ترجیحا لا توثيقاً . وتميز عن 
الغلم و الحقيد يطكان الرعي الشاعى 7 السن جا عتذهاة 
قو لیاف یاف کن ل ا او ا 
الاد ا رقا عة كا اا ها مو 
مشروعه المشاعي مع فكره السياسي الذي يعتبره فونغ يولان من 
انجازات الديمقراطية فى التفلسف الصينى . فقد ميز بين غرارين من 
الحكومات : حكومة الوانغ وحكومة ال با . الأولى هي حكومة الملك 
الحكيم . والثانية هي حكومة الوانغ وحكومة (الاقطاعي) وتعتمد الأولى 
د اا ا لع آنا ن رعا الق علي اة الان 
فيخضع لها الناس (من فوق) لأنهم عاجزين عن المقاومة . والشعب في 
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الحاكم الذي تنقصه الفضيلة . وكتاب منشيوس مشحون بالتحريض 
على الملوك والطغاة والذين يحكمون رعية جائعة ويطونهم ملأى › من 
الذين سيذكرهم المعري بعد أكثر من ألف سنة. 


ان المراق وآٺ الشام من زصت صغفران مايهماللملك سلطان 
ساس الأنام شياطين مسلطة 0 فى كل قطر من الوالين شيطان 
من ليس يحفل خُطْص الناس كلهم أن بات يشرب خمراً وهو مبطان 


من هنا وصف منشیوس من طرف بعض دارسيه الحدثاء بأنه 
فيلسوف يساري في السياسة يميني في الأديولوجيا (بوصفه 
وي ) وي ان ف ها الرصه ن ايوخا 
واف لاع ا 


وعني منشيوس بالبحث في فطرة الانسان وهل هي خيرة آم شريرة 
. وقد تحدث عن ثلاث مذاهب فیھها كانت على عهده : 


. ان فطرة الائسان لا خيرة ولا شريرة‎ - ١ 
. انها قد تكون خيرة أو شريرة‎ - ١ 
. أن فطرة بعض الناس خيرة وفطرة بعضهم شريرة‎ - ۳ 


ی ف و ا ی ر و 
ف اكان کم ال اوو ف الف ا 
وه الذهت الى اختاره القرآن وغبر عنه ب النطفة إلا شاج أى 
لزت الاخ الاضو. اا هي من نف قرم على كت 
نظا ويو الر ني افا ر ا اوه اشا رمقل 
الحاكم) وقال ان في الانسان عناصر خير وشر محايدة : تكون خيرة 
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بالتربية وتكون شريرة بالاهمال وعدم السيطرة عليها . وأشار الى 
ا ق ا و ا ل الیو الکو 
في الانسان. ومع ميله الى الخير الفطري قال منشيوس ان بعض الناس 
لا یولد کونفوشیا وانما يتکنفش بالتربية . 

أثار فيلسوف كونفوشي أخر مسالة الخير والشر الفطريين في 
مناقشة مستفيضة رد فيها على الفريقين » من المتمسكين بالخير الفطري 
والقائلين بالشر الفطري . قال تونغ تشونغ شو (حوالي 1۷۹ - 
٤ق‏ .م) ان الانسان يولد وفيه مادة خام هي ال شينغ (القلب). وهذه 
المادة الخام لا يصدق عليها وصف الخير بحيث تكون مرادفة له . ودعا 
تشونغ الى العناية بالتطابق الدقيق بين الأسماء والمسميات وحذر من 
أا اندي ال اتا و ار ل كا ان اا ع عل 
الدجاجة لكنها ليست دجاجة بل بيضة وهکذا يقال ان الشينغ يحتوي 
على الخير والشر معاً وليس هو الخير محضاً ولا الشر محضاً . وإنما 
يتغلب الخير على الشر بالعقل . واستخلص من وجود العقل دليل على 
واو ن اا ا ا ا و ا 
ذلك لما كانت هناك حاجة الى العقل . وقال تونغ ان الخير يأتي من 
القع کن الف ۷ نک اد كز خر دغه :الفط رة مدا ت 
محبة الأب والأم . وهذه المحبة موجودة في الطيور كلها والبهائم » ربما 
aN Na‏ 
ا و وی ال ی ا ع ا 
واطئة فيما يخص الطيور والبهائم فرسم ان الفطرة خيرة . وأنا أفكر في 
مادة خام عالية المستوى فيما يخص مايعتبره الحكماء خيرا » ويالنتيجة 
E‏ 

من الجديد في مداخلات تونغ تشونغ شو تطرقه الى موضوعات 
a a O E‏ 
التقليد من بعده ليضيف عنصر جديد على فلسفة المعلم التي تحاشت 
الخوض في المعضلات الفلسفية البحتة . ويمكن اعتبار هذا التطور 
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تمهيد لمنعطف هام ستنزج فيه الكونفوشية › بعد وقت › بولادة مدرسة 
مفاها الناخون, الخدناء كور دة و اسما :الأضلى «تاو هة 
حرفيا : دراسة التاو . وهي مزيج من تاو لاوتسه ولي كونفشيوس ترجع 
بدايته الى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي . وقد خلفت 
ويمكن البدء فيها مبكرأ مع تشانغ تساي المتوفى عام ٠١۷۷‏ م وقد 
تحدث عن ال تاي تجي - الكائن الأسمى » الكينونة المطلقة - التي تنتج 
الين (السالب) واليانغ (الموىجب) وقال : ان الواحد لا يتمظهر إلا بالاثنين 
تجى يتجسد فى مزدوجات . الخواء (شو) مقابل الصلادة شيه . 
الحركة مقابل السكون . التكثف مقابل التخلخل . النقاء مقابل الكدورة . 
وهذہ كلها تنخفض فی التحليل الآخير ال وأحد . وهذا الوأحد بوحده 
الانسجام العظيم (تاي خو) الذي هو معنى من معاني ال تاي تجي . 
وتحدث تشانغ عن ال ييه ما - الهواء المتجول - أو الأثير المتراكم 
الذي يتشكل وقت الربيع في المناقع والمراطب وهو المسمى في الصينية 
تشي وتعني الغان أو الأثير . والتشي يتخلخل ويتكاثف . وإذا تخلخل 
اختفى عن النظر . وإذا تكائف ظهر على صورة الأشباء : وتگاثفه بحيث 
یکون منظورا بعد أن تخلخل وتوارى يدل على ان الوجود موجود والعدم 
الفضاء - ليس فراغا في الحقيقة بل هو مملوء بالأثير (بالتشي الخفي) 
وهذا الخف تائف فشكل الل وسات + واللمىسات فرط انكل 
ومن قدماء فلاسفة التاوشيية شاويونغ )۱١۷۷ - 1١١١(‏ وكان 
يقول بوحدة العالم المادية المسيرة بالروح الحيوي . وان الكون مؤلف من 
التتهن. وللاففان اتن عن القت قى لظا ومن أعخعانة الختا 


S1 


الك E a ac‏ 
اكع الا اااي رل الاموا س و ون ان ل ان 
الحكام . وقد أعطاه ذلك هيبة في قلوب آهل بلده الذين کانوا يبحذرون 
و تكاب الأخطاء لأن الحكيم شاو يعلم بهم 
ويزعل عليهم . ويعتبر تجو شي ۱٠١١(‏ - ١٠٠٠م‏ منضج العقلانية في 
القار تة :وله > الان اسم د اكه الله دول ا 
اا ا ا و ع ا ل ای اراد حه 
ينشط فيصبح آثير يانغ (الموجب) ويركد فيصبح آثير ين (السالب) . 
وفي تناوب الحركة والسكون يكمن جذرهما : ثمت حركة فسكون تم 
سكون فحركة . ينفتحان وينغلقان › يأتيان ويذهبان › يعقب أحدهما 
الآخر دون توقف . وثمت انقسامان الى ين ويانغ وصورتان تنشآن 
غاا وا ها اموا و رن ضكرن العا وا ی ي 
E E O E CD‏ 
ا ا ی ال 0 ا اي 
N‏ 

اکل اا ر و ی ف ا وار وای کا 
کل نلاعا ی ن ك الهاو لقا و كوت اوش 
من ترسب الماء . وأقام على نظريته دليل حسي فنبّه الى أن من صعد 
الى مكان مرتفع وأطل منه على جبال وتلال رآها تجري على شكل 
را و ت کان ها و لاز که ری ن ری الخال قن ار 
ترتفع وترسو في مکانها . 

کی الات و تر کی بی ای راد کی وال ان ا 
نعطي الي طبيغت. أما التي فبحطيه شكله . وهها لا يتفخلان 
وليس لهما بداية وقال ان الناس والأشياء تتلقى في لحظة نشوئها لي - 
ها الخاص بها حتى تتحدد طبيعتها . وانها تتلقى التشي من أجل أن 
يكون لها شكل . واختلاف الأشياء يرجم الى اللي . فالورقة والزهرة 
تجسدان تكائف التشي على الوا الكن دلك لا بقن اغتلافها. بواننا 
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يختلفان باختلاف اللي حيث أن الزهرة تتكون بموجب لي - ها الخاص 
ا رلك ارف 

ينبغي أن يكون اللي هو ماهية أو صورة الشيء . والتشي هو مادته 
N‏ 
لكل شيء لي » وجد هذا الشيء أم لم يوجد . وفي السؤال عن الأشياء 
ا ااا و اف ااا لیر ای د 
قبل اختراعها » الذي لا يتعدى اكتشاف الانسان للسفينة . وقال ان اللي 
خالد وكامل › لا يزيد ولا ينقص » وهو ليس واحداً وإنما لكل شيء لي . 
ن هو هات ر ا ان انو ۲ا و ١‏ ب 
اللي في عالم المفارقات » إذ هو موجود في الأشياء ولذلك قال انه لا 
ع ا ل 0 

وتمسك تجو شي بابد التاوشيوي الذي ترجم اليه الأشياء وهو 
الكائ الاس ما العا و ركن وال ان الد شف رة اور ٠‏ 
آنه غير متقدم عليه في الزمان . ولو أن المرء مضطر عند التوغل في 
EN E a E A N‏ 
الأسمى مسبوق بكون آخر » تماماً كما أن ليلة أمس تمر الى نهار اليوم. 
وان المبداً هو ضمن الأشياء التي لا تنوجد بدونه أي بدون أن يحل هو 
ها د فاليا حال قى الما والارخن وني الجزات بارعا الى جاتب 
اللي . وحلوله فيها لا ينتقص منه ولا يجزئه فهو كالقمر الذي يحل ضوئه 
في الأنهار والبحيرات وجميع البقاع من دون أن ينتقص ذلك من وحدته 
و ل وی و لون ا اا لی ا ن 
لموجودات › في توصيفات مقارية لتلك التي كان معاصروه المسلمون قد 
أخذوا يصوغون بها مذاهبهم في وحدة الوجود . ولكن مع اختلاف في 
هوية الكائن » فهو في الفكر الصيني غير مشخص أصلاً وفي الفكر 
الاسلامي يمر عبر التشخص في رحلة حذرة تجتان الأسلاك الشائكة 
اللاهوتية قبل التوصل الى إعادة دمجه فى المادة . ويمكن أن نلمع كذلك 
في تقريرات تجوشي أن اسبقية المبدا أسبقية بالذات كان المشاعون 
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السلمون قد وصفوا بها الباري - محرك أرسطو الأول - مع الاتحاد 
ف الان وقي ال ن الحرة الشاي اإعلامي والت ا الان 
شيوي في التشخص آأيضا . إذ المحرك الأول متشخص كما عرقه 
أرنسظو والبارى كذلك بوصفه الفسخة الاسلامية للمحرك الاغريقي ينها 
المبداً في التاوشييه مطلق التجريد . 

وفي نشكونية بالغة التعقيد » يحاول التاوشيوي وولن تجوان 
۱۲٤۹(‏ - ۱۳۳۳ م) ان يتابع دورات الكون فيقسمها الى يوانات كل 
O O BO EON‏ 
وق اوا ا و 
a‏ 
في دورانها أحد عشر خوي تتوقف الأشياء بأسرها عن الانتاج 
وتتلاشى الكائنات مابين السماء والأرض حيث تبداً فترة تسمى (شو) 
تستمر خمسة آلاف وآربعمئة سنة حيث يحل منتصف الخوي الثالث 
عشر ويسمى (خاي) › وفيها تتبدد المادة الثقيلة والكثيفة التي كونت 
الأرض وتصعد الى المادة الرقيقة التي كونت السماء فتتحد معها في 
كتلة واحدة تسمى (خون - تون) وتعني الشواش › والعماء . وفي نهاية 
الخاى تكون المادة قد وصلت الى حالتها الأشد عتمة وكثافة . 


عند نقطة تسمى جينغ تبدأً الحقبة الكبرى الثانية ويفتتح عصر 
جديد . انها بداية الخوي الأول المسمى تزو . وفيها يبقى الشواش الغير 
متخالف فيدعى البداية الكبرى والواحدية الكبرى . ثم يتسع النور 
بالتدريج › وبعد خمسة آلاف وأربعمئمة سنة أي في منتصف التزو 
تقض ال الور من الك وة م كا التمس لقف 
والسيارات والثوابت . وهذه علامات السماء . ثم تمر ٠٤٠١‏ أخرى 
ويآتي التزو الى نهايته . وهكذا يقال ان السماء انفتحت (تقومت في 
التزو) . على أن الأجزاء الثقيلة من التشي رغم أنها لابثة في المركز لم 
تتكاثف بعد لتشكل الأرض » التي بدورها لم تنوجد بعد . 
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ا بدن ف اوي الان وهن کی ا ااي 
الثقيل مكوناً ا و 
ا د ها ا ار اه الال ا ا رالا 
والتراب والصخور لكل منها صيغتها الخاصة بها وهي الصيغ التي 
تتقوم الأرض من جملتها . ويهذا يقال : الأرض انفتحت آي تقومت في 
او ي و ارقي ای ق 
صف الخرى الثالت وقو السهى بن وغدو يت الانسان بالنولن دن 
اللا واا رنود قال لاان درل في ان آل من الات 
وهو المؤنث ويقابل اليانغ وهو الموجب › الذكر . 

الكو اا هه العر اد لكا ترف ناوالا يهف 
احدى الكائنات الكونية التي تشكلت من الخفيف المتكاثف والمنصهر 
ااا اا ی وا . ل لتحل رض آخری في مکانها بل لان 
أرضین أخری في أماکن آخری من الکون كانت قد تكونت أو انحلت كما 
تكونت الأرض وانحلت . لا يعون وولن تجوان لكي يضع نظرية علمية في 
النشاة سوى المكتشفات اللاحقة فى الفلكيات والفضائيات . أما عبقريته 
الخد فاعظت كال لها فى هدا اللحلل اللفى لوراك الك هن 
دون ان يشفعها إلا معرفة فلكية وفضائية شحيحة في زمانه . وحدس 
الفلاسفة كثيراً مايسبق كشوفات العلماء . فقبل الفيلسوف الصيني وو 
ا را تحت الف القر اكباو ان ف ده اا 
بطريقة علمية قبل أن يتوصل ابن الهيثم الى صنع الحدسات » التي 
بصت متها غالبلز مرقة الفلكي الأول :وقدا ت هذا لانكساغوراس 
ا ا ی ی ال کو ي 


ج تسه : 


را وة را ت هامة سلباً e‏ وة کروی الا 


ابتعد وأوغل فى مقولات خأاصة به ازدهر فی ۹۸ - ۲۳۸ فم 1 
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واشتهر بكونه من قضاة دويلة تشو - من الممالك المتحارية . اسمه 
الكامل شون تشين هره شون نة غلى الطريقة اة فى فة 
ا و او ا اعات ا ا و کک 
للسماء قوة الهية ونفى وجود hl e EE SS‏ . وقال ان 

السماء هي تجميع لظواهر طبيعية وليست لغزاً e‏ . لكنه أآقر آنها 
تمثل المبداً الفعال الغير مرئي والغير مدرك › والذي يتوغل في أوصال 
او وز ا جه اول ق اكت رة الها 
تن كاك ال فان ٤‏ 

ی ا ی ون ا ا و ر کا 
أرواح لطيفة وليس لهما حياة . والنباتات لها حياة ولكن بلا إدراك وان 
اللوي ار انات 0ا ادر اولك اا اخساس مالل :و اتان اك 
وال ك ولا و د ا 
فا ارت می الد میعن کن ا ف 
قرن » من دون أن يكون أحدهما قد أخذ من الآخر (°). 

والمعرفة عند شون تسه تبداً من الحس وهى خلاصة الخيرات 
الخ لا و و ی ا 
الكو ان ااا رااان اف ل و ا ا ا 
والعاقل يقلصها الى وحدة يحكم فيها الأشياء . والتركيز عسير ولذلك 
تكثر الأذهان التحليلية وتقل التركيبية وهو السبب في ندرة الحقيقة › 
التي تتجلى فقط في العقل المرگزء الخلي والساكن » وتكشف عن نفسها 
لحن الان اها ان :رقن رر هه ن الل فو جر 
الك على الاشناء رل نكرو فول ها و هل الل و احا ان الا 
مقصود فى الغالب لأن الناس يرفضون الحقيقة عن رغبة ومن هنا دعا 
ی ا ان و لال اه د ا ا ل ول ا 
القناعة مع هذه الحواجز التي تمنع الناس من القبول بالحقيقة . 

زغا تن تيو ست الجكت اللرى وول م لضاف 
والتكنولوجيا . كما انتقد الإسراف في المفاهيم المجردة والمغالاة في 
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دراسة المنطق وقال ان الحكيم هو من لا يفتش عن السماء . ودعا الى 
مجاه البة ركو رها بتو ال اف وال و ته وار 
الفطري وعارض كونفشيوس ومنشيوس في الفطرة الخيرة . لكنه أقر 
بإمكان اصلاح الفطرة ولذلك وافق على الفضائل الكونفوشية إلا أنه دعا 
الى فرضها بالاكراه لان الخير مصنوع لا مطبوع ولا يمكن إصلاح 
الانسان إلا بالتنظيم الاجتماعي المرعي من الدولة . وقال أن الحكام 
الا و ان ااك اوه ملاو الك و ال 
الح بالا ااا ورته ا فن ال نراف ااك ا 
ا ا ا ا ا ت 
ويكرهون نفس الأشياء وان رغباتهم عديدة متضاربة بينما الأشياء قليلة 
حك مها يسبت الذزا ع وغلاج لك هن الل (قواعك الاوك وال 
يي (الاستقامة والعدل) وهذه من وضع الحكام. وتطرف في تأكيد دور 
ا ف ا موا ل ر ع ع و ا ن 
في كليّانية فاضحة انها مغالطات سببها عدم ظهور ملك حكيم يوحد 
ا و ری ا الحم گل الان 

وقد هاجمه كتاب معاصرون اعتبروا أفكاره علامة سقوط مريع 
E E ET‏ 
ا ع ا ع ال و كار تی ق ا اا 
ا وان ال ر ام غ ا ا د 
Sl i O aN ES A on‏ 
لمناهج الغربية السائدة اليوم . إن فيلسوف واحد لا يسعه التحكم في 
مسار تطور حضارة بأكملها . لاسيما وآن أفكار شون تسه لم تتحول 
الى مدرسة وإنما عاشت كأفكار فيلسوف فرد تتفاعل وتتصارع مع 
فلسفات اخری کان فيها ماهو أبعد نفوذا منه . 

على أن ار الي افا رن فة ف جج ف عة هان 
ف يلراه لكي رالاتا الحا مرت اة 
لهرت فى القرن الرآخ ةع فى حقبة امالك التحارا التي اجه 
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بحالة الحرب بين الدويلات لأجل السيطرة والتوسع على حساب بعضها 
. ويفسر الأستاذ فونغ يولان ظهورها بالحاجة الى الخبرة بالحرب 
ف ا و و ا 
وهنا » كما يقول فونغ يولان» ظهر الشرائعيون حيث لا ضرورة لأن يكون 
الل ك ا ا و ا 
الى النجاح بأساليب سهلة. 


هان فيي ( ۲۲۲ ق .م) : منحدر من سلالة بيت مالك وعلاقته 
ER UNE UB ES bS‏ 
مقومات : 
( فا) وهوالقانون . 
(شو) فن ادارة الأشياء (الدهاء) . 
(يية) السلطة أو القوة . 
هذه الا بى أن تتح في لوالا مرون ماله ن 
اندر تج أن لا تخت على الافتا ع والتنف» الذي دعا اله 
ك E E e‏ 
وده ف هاف وة ل ي الاس طون الكر ي اقا 
ا ا و ا و و 
ال عات ن ا والة او الي ادرا ا شو 
وماينفعه . وعلل الصراع الاجتماعي بأنه نتيجة لكثرة السكان وشحة 
الخترآت. و قال ن الکابن کن کانی فلن گاتا قادرين ع اناغ 
حاجاتهم فلم يكن بينهم نزاع . وهذه استشرافة لمجتمع غابر قد يكون 
هان فيي تعرف عليه » قليل السكان خالي من الصراع . وهي صفهة 
الختفم النداتي: لكن هان فيي لا غق الى فضائل ذلك التي 
كالتاويين فهو لا يوافق على الارتداد في التاريخ بل كان يقول بالتقدم 
وينه ممكن أن تتغير الظروف من دون أن يحدث خلل إذاء أمكن وضع 
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حلول جديدة لكل ظرف جديد . والشرائعيون مع تبدل الأحكام تبعاً 
RTS E‏ 
في تأوجها الذي تمثل في الثورة الثقافية . 

طرح هان فيي والشرائعيون مطالب تسلطية يتعين اتباعها لتامين 
فوا و ا ا 
د ر ا لوعف ا اف جن الا ون عا 
ا ا و و 
ا ا وی ترات ال اى اا 
ا آل وا ا ی ا ا 
نيدهام ان الاستناد الى شعب قوى لإزاحة الاقطاعيين المتنفذين وتعزيز 
E NES SECA O‏ 
وهذه آفکار تشکل محور وصایا مکيافللي > الذي ظهر بعد مارکویولو 
ی ا ا ا 
ويكرهون العقوبات الباهظة . وتبعاً لذلك يدعو الحكيم الى اتباع 
مايخافون وإتيان ما يكرهون لضمان سلامة الدولة ويستطرد هان فيي : 
أ اغفا هة دان الف الكت وا و الجا ف 
lg kK EE gc‏ 
اي ع ا د الور ا ف ا ا ا او 
ا الب .ةد الطفوة الوك اف0 اندر اللي ود 
الشرائعيين هي دولة تسلطية تتحاشى : 

ا و 
للذ الات اوه اة ا تة ا اض ا ات اة 
التكامل - الاحسان - الاستقامة - نقد الجيش ٠‏ والخجل صن القتال . أى جميع 
ا رف الا اا الفةقل ر تو ودف 

كان للشرائعية عصر ذهبي قصير استغرق أسرةتشين التي وحدت 
ال المرة لأا ود امت عاس ۲0١‏ و اى اقل ك 
عر عا ,اها دن شل قران ادر ارول ا فور مات 
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وکان على مذهب هان فيي . وذهب فيه الى مدی يدرجه في عداد 
السفاحين الكبار في التاريخ » الى جانب نيرون والحجاج وهتلر 
والنوادر من آمثالهم في حياة الشرق والغرب (*). وشهد عهده القصير 
مذابح لا نظير لها في تاريخ الصين آبيد في احداها قرابة نصف مليون 
. وجعل القتل عقوية على الرأي المخالف مهما صغر . ودفن العلماء 
الكونفوشيين أحياء لأنهم نادوا بتقديم التعليم على العقوية . وقد سقطت 
أخبراطورية تشن بعة أقل من خمسة عشين نة أمام خلف واستع فن 
حكام الممالك الصغيرة والفلاحين يفترض أنه مدعوم بحكماء المدارس 
الفلسفية . ولم تقم للشرائعية بعدها قائمة بعد ان أوصلتها فلسفة 
البطش الى درب مسدود . على آنها حظيت فى العصر الحاضر بتقييم 
ايجابي من الفكر السوفييتى والصيني الماوي . واعتبرت فلسفة تقد 
بالاستناد الى مقولاتها عن التغير في الظروف وما يستتبعه من تبدل في 
الأحكام . وقد علا نجمها في الثورة الثقافية الصينية » التي حرمت 
التراث الصيني - الأدبي والفلسفي - عدا التراث الشرائعي . وحاولت 
جماعة الأربعة بزعامة تشيانغ تشينغع زوجة ماو الآخيرة تطبيق عنف 
شرائعي في سنوات الثورة الثقافية إلا أنها اصطدمت بموقف شو إن 
لاي » الذي احتفظ بمنصبه في تلك الأيام العاصفة وساهم بدوره في 
كبح جماح الشرائعيين الجدد . كما أن ماوتسي تونغ › الذي حبذ 
المذهب الشرائعي نظرياً » لم يسلس العنان للقمع الدموي وشدد في 
توجيهاته الى حرسه الأحمر على حسم الأمور بالتي هي أحسن . 


ا ار اا مره ا 2 0 ع 
أقدم المدارس الفلسفية في الصين وتشكل تيار مستقل عن المدرستين 
أك واف ولت ردو :جات الك تس اة الماح 
والعناية بالمنطق . وفي السياسة عارض موتسه الحروب العدوانية وأجاز 
حروب الدفاع » وهي الوجهة التي سيتخذها المعري في اللزوميات › 
غا أل كل ف اء غر الفول ال رة هه الدول الكرة. 


90 


KMH 


کا و ا ا ا و ا 
الأمم مع الأخذ في الاعتبار فروق الدوافع الأخلاقية التي تملي على 
و کا وال ها في ارات ابول قي 
سياسيات موتسه على مبداً الحب البشري كبديل عن حالة الحرب التي 
کا ا ی ای .کان اول ان کم ا 
ار هر ا و ب ا ران ف عا العا رون 
حو و ق هی یک کات واو وی غه 
اف واا وات رودن رة ول م هة ا ااا 
تمقت الدولة الكبيرة التى تهاجم الدولة الصغيرة » والبيت الكبير الذي 
يؤذي البيوت الصغيرة » والقوي الذي يظلم الضعيف » والذكي الذي 
ندع البسطاءء واليل الذي دزدرى العوام :فى فقس الوقت فان 
السماء تمجد الذين لهم طاقة عمل من أجل الآخرين » والذين يعرفون 
ال ا ا ی 
الآخرين . وتحدث موتسه عن الثواب والعقاب كوعد سماوي ولكن من 
دون أن يبين متى وأين . والملاحظ هنا أن عقيدة الآخرة لم تتبلور في 
ال لايك ف ار ا 

و ا هه الت وا ك ا ا ا 
اليسوعية. وهي كذلك في الحقيقة . لكن المسيح تجاوزها بتحديد عملي 
تقوم به حركة جماهيرية تستهدف إقامة مجتمعات أو معاشر تدار 
جماعياً خارج سلطة الدولة . فهى عند المسيح فكر اجتماعى وعند 
و یو و ا في الا و د و اة 

كذلك تفتقر أفكار موتسه الى حيوية الفكر التاوي بالنظر لغلبة 
منحى الوعظ الأخلاقى المجرد مقابل ملموسيات عنصر التحريض 
والتمرد الذى اتسمت به كتابات لارتسه وخلفائه : 

ا اد ا ا 
الذي تجنبته الكونفوشية والتاوية . وفي معرفياته (الابستمولوجيا) اعتمد 
موتسه على الاستقصاء التجريبي للوقائع باعتبار أن الحقيقة هي نتاج 
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الموهيون تعريفات للمصطلحات الفلسفية من أجل ضبط الفكر عند اليحث 
في قضية معينة » فتحدتوا عن المحدود واللامحدود والوجود واللاوجود › 
والحق والباطل والمحاكاة والمقارنة والتوازى › ودخلرا فى محاكمات 
منطقية تستند الى هذا التقنين للألغفاظ ومدلولاتها . ومنه قولهم: اللاوجود 
لا يتوقف ضرورة على الوجود والسبب هو في وجود اللاوجود . لنفرض 
أن ليس تمت خيول . هنا يمكن القول آن الخيول تليّست بعد أن تأيْست . 
لکن نهان العا ھی شی غ رجو جالعل :فیک أن بقل ان ر 
موجود بدون أي وجود أصلا . كذلك : يمکن أن يکون ثمت لاشيء › لکن 
E E N O E‏ 
حصل ولا يمكن أن لا يكون موجودا .. وهم بذلك يميزون بين العدم 
آنه وجد فعلا » وموته لا يعدم وجوده . لکن حي بن يقظان غير موجود 
لانه لم يوجد أصلا . أي ان فعل الوجود لا يسري عليه . 
الآخرين جاء مايلي : 
فى العرض الأول : ان أدانة النقد متضاربة ›السبب معطى فى 
...انل تقوم بادانة 
وفى العرض الشانى :أن تدين النقد هو أن تدين الادانة الخاصة 
للمرء . وإذا لم يقم هو بادانتها فلن يبقى مايكون مدان . ومتى 
مالم يستطم المرء ادانتها فذلك يعنى أن لا تدين النقد . 
وتدخل هذه المحاكمة الشكلية جداً في باب السفسطة والعناد » وان 
NEE ES‏ 
المحأاكمات المنطقية وصيباغة طرائقها . 
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وتحدث الموهيون عن التماثل المتبادل في الأشياء من جهة آن كل 
مره مر ااا العا ا اواك ب ال ا کل 
جزئيات تلك المجموعة . فالمربعات مثلاً تتشابه كلها والسبب معطى في 
التربيع وهو فا - ها الخاص بها » لكنها تختلف في مادتها ؛ فبعضها 
SCG e sS a SS‏ 
التربيع . ولمعرفة ماتختلف فيه الأشياء وما تأتلف فيه ينبغي أولا تحديد 
الفا . ويمكن اعتبار الفا مقابل للماهية في مباحث المسلمين » لكن 
تر ار و ی و ات وه ا ي 
الك ع امون الخو ر اك ارش عن 
الال او ال وا ع جره ا وك ها اة 
ترا 
الفا يحدد بشخص الشيء معبرأ عنه بالاسم .. إذا كان الاسم 
واضح فالموجود هعرف جيدا وصتمايز عن الفير . هذا هذا وذاك ذاك 
. هذا لا يؤخذ لذاك ولا ذاك لهذا . عدم الدقة فى التسمية يسبب 
الخطا الق ,اله اة عرف المر هة ال وا 
يزو له مالي نه .ولا يقول عن هذا ماهو ملام لذاك ولا يعزو 
لا د 
وتضمن منطق الموهيين مواد تخص موضوعات العلة والمعلول . وقد 
ميزوا بين السيب الأصغر والسبب الأآكبر فحددوا الأصغر بأنه : مالا 
یکون به الشيء بالضرورة على ماهو عليه . ولکنه لا یکون بدونه » ومتاله 
الل ي ا وات ا ا 
کا اک ا ت ا عة اذل الو ل ا 
نضجها الذي وصلته فيما بعد على يد المسلمين . 
وتطرق الموهيون الى نسبية الكون في المكان فقالوا أن حدود المكان 
دائمة التغير وذلك بسبب الامتداد الذي هو أس التمكن . فهناك جنوب 
وشمال في الصباح » وهناك جنوب وشمال آخران في المساء . والمواقع 
لمكانية هي أسماء لما قد مضى للتو . وتشبه هذه نظرية هيراقليطس عن 
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التغير الدائم مع اعطاء تفسير فيزياوي لسبب التغير وهو الامتداد » مما 
لم يلاحظه هيراقليطس . والامتداد فكرة أساسية في فلسفة ديكارت إنما 
a N O‏ 
أن ديكارت ميّز بين موجودين في الطبيعة : المادة » وتتسم بالامتداد في 
القراغ » والعقل › ويتميز بالتاآمل . وقال وأيتهيد أن ديكارت بتفريقه بين 
ا ا و اا وااو ا ا ان و 
ق ف و و ا 
التي ترسمها النظرية النسبية .. )١(‏ صبور وكادح عقل الفلاسفة . ان 
الامتداد الذي هو سمة التمكن عند موتسه يصبح بعد الفين عام سمة 
المادة عند ديكارت حيث يدخل فى المنظومة المعقدة الفلسفةالحديثة 
لينتهي من ثم الى آخر ابداعات العقل الفلسفي متمثلاً في النظرية 

NS aN aia GLE SaaS 
و ا د ی بول ارول او کی د‎ 
ی ا را اا وه کار ی ر ا ي‎ 
لاط المي ااا ف ا ا و كل ا ل‎ 
بن الصو ن ار نالرت فو هري ا( د ا‎ 
ق.م) » وقد دونت آرائه في كتاب ضاع معظمه › يقول العلامة نيدهام أنه‎ 
يسجل أعلى قمم الفكر الصيني وان ضياعه في أسرة الهان يجب أن‎ 
يحتسب في تقييم هذا الفكر . وقد شدد هوي شيه على ان الأشياء‎ 
الواقعية متبدلة ونسبية وأن الأسماء » كما يقول فيلسوف آخر من آتباعه‎ 
مطلقة ودائمة . وأمكن استخلاص بعض الطروحات المنطقية من‎ > 
الأقسام التي بقيت من كتاب الأسماء ومن ذلك طرح هوي شيه : الأكبر‎ 
لا شيء خارجه » والأصغر (لاشيء داخله) ويفسرها نيدهام بمفهوم‎ 
دزی حبذ الأضبفر فو الج آلذى لا تخر (اشي داخ :طا‎ 
يرجح صينياتي صيني هو خوشيه بانها ضد - ذرية . وأنا مع تفسير‎ 
نيدهام » فتعريف الأصغر ذري بدون لبس . أما تعريف الأكبر بكونه‎ 
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وحدة وأحدة وشاملة فان هذه الىحدة تنطوي على أجزاء وقد لا تنطوي 
تبعاً لما فكر به الفيلسوف » فلا موضع للجزم إن كانت وحدة الأكبر 
متضادة مع تجزئه . 
مایلی : 

هذه : واقعم غير دائم 1 

منضدة :اسم مطلق . 

فالمنضدة موجودة كماهية . أما المنضدة الجزئية فقد توجد أو لا توجد . 

ويتوسع مينغ جياوي آخر هو كونغ سونغ لونغ فيقول أن جميع 
الكاة الول علا لاا ت قعالم ها من غير اكان اى 
خافن و أ لس جم اكلا فن دل لفاك ا اسان 
عليها فإن فى ذلك العالم الكل وحيد وحقیقی . وریما ذگرنا هذا الطرح 
ا 9 و 
ونسبية الواقعي › وتندرج هذه المداخلات في سعي الفلاسفة » شرقا 
وغریا > لتعيين الحدود الفاصلة بي الثابت والمتغير وتفسير دواح الوجود 
والاختلاف على النحى التالى ' 
الا ا ا ی ا ا 

واختلاف صغيرين . جميع الأشياء متشابهة من جهة ومختلفة من جهة 
ی ف و ات کروی عا ل ان الاش که 
Sa CLS SATE O E‏ 
eS SS a LESS‏ 
تشابههم من حيث أنهم كائنات بشرية هو على أي حال آكبر من 
تشابههم من حيث آنهم حيوانات لأن كونهم مخلوقات بشرية يتضمن 
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بشر لأن هناك أنواع من الحيوانات تختلف عن الانسان. وهذا الشكل 
E I ERE E‏ 

0 ات کر کے فاا اکل وکن اذا اخذاها 
في فردها جرا فإ كل فرك نها خف غن الأخى :وها الشكل 
ا و ی ی ای وال کنرون کا گان 
كل شيء متشابه مع الآخر ومختلف معه فإن التشابه والاختلاف نسبيان 
. ويقول فونغ يولان أن هذه المحاججة تسمى فى الفلسفة الصينية 
کاخ وة الا و ى ٠‏ 

وللمنغ جیاوپين مفارقات اشتهروا بها تجري في سياق عنايتهم 
بالقضابا المنطقية وببدو أنها استخدمت لتشكيل مجادلات ومحاججات 
تهدف الى تمرين الذهن كما تميين المغاهيم » وتحديد العلاقات المنطقية 
الغامضة بين الظواهر والأشياء » وكانت وسيلتهم الى بط القضايا 
البرهانث دون الرضترل الى تحر القراغعد بالكدر الذي حفن في 
الان ت فة فان ود ع من ا ق 

الحلقات المتصلة يمكن أن تكون منفصلة . 

ا اة ١‏ جل ال ك ا ن 
فکمه ارس فد كرون لاما , فعما تخعل من الخضت طاولة فهذا بغر 
من وجهة الخشب تفكيك .. ومن وجهة الطاولة بناء . 

الحصان الأبيض ليس حصانا 

وفي تفسيره يقال » أن كلمة حصان تشير الى الشكل . وآبيض 
الى اللون . ومايشير الى اللون لا يشير الى الشكل . ومن ثم نقول ان 
الحصان الأبيض ليس حصانا . وحبن يكون الحمصان هو المقصود فان 
الأبيض والأسود تأتي فيما بعد .ولكن حين يكون المقصود حصان أبيض 
اا اشن ار اوه ااال الان اا و هي 
أشياء من نفس النوع ويمكن اجرائها على الحصان وليس على الحصان 
الأقكن. وعا ا خان الان ل كان عر ا هه 
الفضات. 
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في شرح هذه المفارقة يستطرد العلأمة فونغ يولان فيقول انها تفرق 
بين كليتين : الحصانية ٠‏ والحصانية البيضاء . الحصانية هي الصيغة 
الجوهرية لجميع الخيول » وهي لا تتضمن لوناً وإنما الحصان كما هو . 
ويهذا تنفرق الحصانية عن الحصانية البيضاء » وهو مؤدى قولنا أن 
الحصان فى حد ذاته ينفرق عن الحصان الأبيض فى حد ذاته › 
وبالتالي فالحصان الأبيض ليس حصاناً . ۰ 

ثم ان الأبيض بما هو أبيض لا يصنف (ينوّع) ما هو أبيض . لكن 
الحصان الآبيض يصنف ماهو أبيض . والأبيض المصتَف هنا هر 
الأبيض الملموس الذي يُرى في هذا وذاك الموضوع الأبيض (الجزئي) . 
كي لاقن اداي مرو ا نے اا 
فالبياض غير مصنف (منوع) ("). 

A LENSE ag E 
الضياع في اختفاء الكثير من معالم الفكر الفلسفي شرةقاً وغرباً ء ففاتنا‎ 
من هيراقليطس وابيقوروس روائع كالتي فاتتنا من ابراهم النظًام‎ 
فيلسوف المعتزلة الأعظم وغيره مما يضارع ما فقدناه من لوامع هوي‎ 
تن وار ا اة لكر ب‎ 

اا ارا ي اتخون قل مدو اون 
لازم لاستكمال الصورة المجملة التي نريد أن ننشئها عن فلسفة الصين . 
ونذكر هة وان تشر (خرالي ١۷‏ ١١م‏ ويجست على درس 
انضوض الق وفذال كل ى ا ف ا ٠‏ كان 
وانغ لم يعبر في فلسفته عن مذهب بعينه وإنما تميز بنزعة نقدية تسلكه 
في عداد الفلاسفة النقاد من طراز المعري . وهو من الفلاسفة القلائل 
الذين شككوا فى عقلانية الطبيعة على طريقة المعري وأنكروا العدالة في 
الكون . قال فى ذلك : ٠ )٣۷(‏ 

الوا :الق الا هي انا وع :قاذ :اکن ى 
البذور ونضجها أو عدمه يعتمد على الصدفة والفعل العفوي . كيف 
نعرف ؟ أن كانت السماء قد ذرأت مخلوقاتها لغاية فقد وجب عليها أن 
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تعلمها كيف يحب بعضها بعضاً لا أن يفترس ويدمر بعضها بعضاً › 
ول ها ال ان ك حال ي العار ا ادا 
السماء لما خلقت جميع الأشياء اشربتها تشي العناصر الخمسة ؛ 
فراحت تتقاتل ويدمر أحدها الآخر . وكان الصحيح أن تملأ مخلوقاتها 
ب تشي عنصر واحد وتعلمها الحب المتبادل فلا تسمح للعناصر بهذا 
الصراع اللامتناهي . 
كان من الطبيعي لهكذا نقد أن يشمل الدين › المتمسك دوماً 
بعقلانية الطبيعة وعدالة نظامها › فأنكر وانغ تشونغ وجود كائن أسمى 
يحكم الموجودات وقال ان الوجود مادة (تشي) بحتة » وأن الحياة تنشاً 
SS CCR SES‏ وأنكر المعرفة e‏ 
اة اله رفن ارات اكول اران احير الان 
تتجسد في النتائج ولا يمكن الوصول اليها بالمنطق المجرد a.‏ 
عر رمان الات الها هر التزع تلل لوين وقاة ماد 
حسية بحتة تنكر دور العقل فيما هو خارج عن الحس . 
ووجه وان تشونغ نقداً شدیداً للطقوس والأدعية » واقتبس مداخلته 
فا الح لحرا واا 2 
قو النتهارا تشحم مان ول ال روا ترا طا اة شي 
عالية جد تبعد عنا مشرات الألوف من اللي .. هل بوسم الانسان 
الذي يقف على برج أن يسمم حركات النمل تحت اقدام البرج : 
والأكشر من ذلك أن الغرباء لا يفهمون اللغة الصينية فانى للسماء 
وهي ليست صينية ولا هي انسان › والتي هي من طبيعة اخرى 
انان فة تن ما توا . 
ولوانغ تشونغ نظرة في التاريخ تشكل سابقة لنظرية ابن خلدون 
فهو يرى أن التاريخ يتطور في دورات وآن عصور التطور تعقبها عصور 
انحلال . وهذه سيرورة تعيد نفسها الى ما لانهاية . ولاشك أن كل من 
وانغ وابن خلدون قد استقى نفس الفكرة من ملاحظة مجرى التاريخ : 
وانغ في شرقه الأقصى ٠‏ وابن خلدون في شرقه الأوسط حيث التطور 
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الدوراني سمة لابثة لمجتمعات الشرق برمته مقابل التطور الارتقائي في 
ف ا 

آثار انتشار البوذية في الصين وتبني الكثير من الأباطرة لمعتقداتها 
ومعابدها مع مافيها من اهدار للثروات وتعطيل لجانب من النشاط 
الاجتماعي بتكريسه للنشاط البوذي » أثار ردود فعل من الأوساط 
ا ا و و و و 
الفلاسفة الذين برٌزوا في هذه المعمعة فإن تجن ( ۰ - ٥١‏ م) آلف 
کتاب سماه تلا شي الروح قال فيه أن الروح والبدن يعتمدان على بعضهما 
وأن الروح للبدن كالحدة للشفرة : بدون شفرة لا توجد حدة . وكذلك بدون 
بدن لا توجد روح . ون الروح تموت مع البدن وكل مايقال عن التناسخ 
والتقمص والحساب هو محض هراء » وتذكرنا أقوال فان تجن هنا بآراء 
فلاسغفة الاسلام الذين ترددوا بين انكار بعث الأجساد ويين القول بمادية 
الروح وفنائها مع الجسد .. مع نظریات أخرى تنكر الروح أصلاً > كما 
نقل عن المعتزلي أبو بكر الأصم الذي اعتبر الروح معنى من معاني البدن. 

ویبدو آن انتقادات فان تجن انتشرت على نطاق واسع مما اضطر 
حاكم دويلة تشي الجنوبية » التي كان فان من مواطنيها الى تنظيم 
aN E‏ ¿ البوذيين خرج منها فان منتصراً > وفي 
رقت لاحى نظ امبراطور معلكة لياع مناظرة آأخرى مع قان تحن شارك 
فيها ستين راهب بوذي ولم يوفقوا في حمله على التراجع 

الأكاديمي فويي ( - 1۳۹ م( دعا الامبراطور (من أسرة تانع) 
الى وقف النشاط البوذي اا أن الموت والحياة أمران طبيعيان 
زوا اققات وال ات هاا ‏ اختاض ال اط ود ال اعا 
هذ السلطة إلى ودا بجت ذا و اشا أن النوذة تخت الط من 
الامبراطور . وقال فويي أن الرهبان والراهبات لا شغل لهم سوى 
الجلوس هنا وهناك ولطش الايجارات والضرائب وأنه يجب اعادتهم الى 
دنيويتهم حتى يقوموا بالنشاط المنتج» وآن يتزوجوا لينجبوا آولاد يزيدون 
5وا ا 
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يلاحظ على فويي أنه لم يتوقف عند النقد الايديولوجي للبوذية بل 
قام بدور المحرض عليها وخرج بذلك عن مهمة الفيلسوف الى شغل 
السياسي الذي يعالح قضايا الفكر بالسلطة » وانتهازيته واضحة في 
ل ا الات و الاب ها من اها ال ار وو الد 
بادعائها ذلك لنفسها إنما تغتصب سلطة الامبراطور . وينبغى التذكير 
على آي حال اق ا ا ا ا ا و 
الأكاديميات مؤسسات رسمية مريوطة بالقصر الامبراطوري . وكان 
الفلاسفة في جملتهم » عدا الشراح الكنافشة والشرائعيين في زمانهم . 
بعيدين عن هذه المؤسات بخكم خستاسشتتهم المعروفة خد السلطة : 


E EE a 
سا الا ا و الرواش ع ار و ل‎ 
الط اناف اشا ل ااه رن و ها ل اة ا‎ 
الإخرانى ل هي الى فف الشعي وال ل الخسرف واف‎ 
حدتان عارضان وحينما يعود القمر والشمس الى حالتهما فليس لأن‎ 
ا ا ادو دا‎ 

وتحدث شون تشينغ عن الخوف من الظواهر الطبيعية مثل المذنبات 
Tl Ee Cs NG A GS‏ 
والأرض والتحول الفجائي في الين واليانغ . وهي حوادث تتكرر في كل 
زمان ومكان وليس هي مصدر الشر آو دليل الشرم › وقال أن «صدر 
الشر زالل الى هو افال الي :فر كان ال عر ت وي 
مسالمة فان هذه الحوأادث حتى لو تراكمت وتعاقبت لا تسيب الأذى . أما 
ان كان الأمير غير متنور والحكومة ظالمة فإن عدم وقوع هذه الحوادث لا 
يعني أن الناس في خير وسعادة . 

وذكر شون تشينغ من علامات الشؤم » استعمال محاريث بالية في 
وع ما س الى ارباك البذار ولف الك : وهذا يرع الى ادى 
ككرت فى ال ونال اا تكب ان ت قن علافا نا د 
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الحصاد الرديء وارتفاع سعر الحبوب وموت الناس جوعاً بسبب ذلك 
وهي أمور خاضعة لفعل الدولةلا للسماء ولا للنجوم . 

إن شون تشينغ يلخص تجرية الشرقيين مع الطبيعة والدولة » وهي 
قلعا الى رى فلي مان الال هد تقو دوا وور 
لتصبح منهج تفكير سياسي يجعل فعل الطبيعة تابع لفعل الدولة . 

هذا المنحى من الفكر التنويري يتواصل من قرون ما قبل الميلاد 
ال ار الا الماد اا اا غ درا فاون ي ها 
القرن هو خوين هذا النقد لمذهب الخواء البوذي :(°") 

البوذية تعلي شأن الخواء وتعتبر الوجود وهماً » وعلى من يتعلم التاو 
اع ا د عر حه ردا و ری اا من و افر نی ل 
يوم يلفان في السماء » والجبال والأنهار راسخة في الأرض بينما يتجول 
EAE E old‏ 
د ا د ق 
والشمس تخلق النهار والقمر يخلق الليل والجبال تقف راسية والأنهار 
تحن الان رال ن الى ف و اول دل وع الوا 
يقر عيناً بها . . إن يندثر شيء يتنشا آخر » بدني سيموت لكن النوع 
ارغ مني ةا ووا فلل سن خاو . 

ا ا ا وکو ا ت 
الدين والمستبقات الايديولوجية يتزامن في الصين مع عصر ابيقوروس 
NG O E‏ 
والمعري في الفلسفة الاسلامية ثم يتجاوز العصر الاسلامي بقرن أو 
کا ع و ان ك ف خو 
الحضارة المسينية مازقها التاريخي الذى تأوج بالاحتلال المغولى لعموم 
الضن ف عون القن الال عى فة هذا الق اكت اة 
الضينبة طرق الكتراح وتوقفت عن انجاب الفلاسقة العظام الذين يزغوا 
فى عصور الازدهار الماضية . مما مهد لانطفائها نهائياً فى أوليات 
القرن العشرين لتئول من ثم الى تراث حي في ذاكرة الثقافة الصينية . 
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افرغ الاستذهان الصيني طاقاته في نواحي الكون والطبيعة 
عن ا ها الات الي الفريكن فد نة ااه ال 
ا و وک رای قاری ف کا فة الد 
عباب البحث في الكونيات والطبيعيات والسياسة والاأخلاق والتنظيم 
وراء الموهية والمينغ جيا . وقدموا تصوراتهم في نشاة الكون وتحولات 
المادة وارتقاء الأحياء وأصل الوجود والعلاقات المتبادلة بين الموجودات . 
وكان لهم فكرهم التنويري المكافح ضد الأوهام والخرافات ومساعيهم 
وة الور اياس الكو الرة هرر د ى ال 
الطبيعية للناس وواجبات الدولة تجاه رعاياها عند من تقبل مشروع 
الدولة منهم . أما منهجهم فهو خليط من الحدس والمنطق الديالكتيكي 
E‏ و ا ا 
استقرائية لا برهانية مما يتوضح في اختيار التعريف بالاسم لا بالحد . 
وتقصيرهم الأساسي هنا هو في عدم تطوير دراسة المنطق الى المستوى 
اذى نة اتان عى دة ارمدلى :إن الحقلا الت ترايت 
a N O‏ ا 
االو ن ر ا ال اا 
برسوم هذه الحقبة وإن لم يمنع ذلك من الاستفاضة في البحث 
الاح مما اتف 2 ال اف لفلف عن امورل وال ران 

زعو التح ارات الكبرى اسه ال الى ا اكك 
ويرجع الى التاويين في المقام الأول تجاوز العلاقات الشكلية بين الأشياء 
کا م فوا سوا ادال الال ن ي واااد هت 
ا ای فا ن ر ي اكه مل ف اف الع 
التاوي » وليس من شيء في الوجود إلا وله ضد هو أساس تمايزه وسر 
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وجوده . فكل شيء يوجد إنما هو نتيجة وجود الضد وهو لا يبقى إلا مع 
حتی في حالاته المعقولة التي يستدعيها التمايز الضروري للأشياء . 
واحد . وقانون التحول من ضد الى ضد هو من أصول المنطق التاوي 
فالموت يأتى من الحياة والحياة تأتى من الموت ووجود احدهما يستدعى 
وجود الآخر بدلا من أن يلغيه حسب قانون أرسطو » وليس في مقولات 
التاويين مايصدق عليه استثناء الثالث المرفوع . التاوي لا يقول إن الجبل 
فبا جالتن نكن تس فان اانا وا ية ا ن 
ماقو رائ لاائ فل ان ان اا هلتار را 
التعامل الاعتيادي مع الأشياء وأن النوع البشري تحير طويلاً بهذه 
التغيرات لتعذر استيعاب أبعادها الحقيقية . ويشير ذلك الى الصعوية 
في متابعة العلاقات المتبادلة فى تضادها وتداخلها . وهذه الصعوية 
تسم المنطق الديالكتيكي في سيرورته الحية » ربما دون تقنياته التي تبدو 

إن من يتعود منطق التاويين يسهل عليه الانتقال الى منطق هيغل 
ارک ان لن تل الها مدل امو راا وک ان 
تونغ ويالخصوص قبل الثورة الثقافيةء للقضايا المتعلقة بالتناقضات 
وقدرتهم على التعامل السليم مع هذه التناقضات بمستوى يفوق ماكان 
عليه السوفييت الذين أظهروا الكثير من التخبط في هذا المضمار . وقد 
عرف عن قادة الحزب الشيوعي الصيني تشبعهم بالكلاسيكيات 
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الصينية التي تشكل محور التراث الفلسفي الصيني . ويرجع قدر كبير 
من نجاح ماوتسى تونغ وكفاءته القيادية الى هذه الملكة التاوية الموروثة 
فيه والتي ظهرت في وقت مبكر بتحليله الهام والمتبصر لطبقات المجتمع 
استراتيجيته في حرب التحرير . 

الانجاز الكبير الآخر للفلسفة الصينية هى سياسياتها . وهذه 
التي تخصص فيها التاويون والموهيون وشاركهم أفراد من شتى 
المدارس الفلسفية . وفى هذه وصلنا تراث مفلسف من السياسيات 
المشاعية النزوع في مبادئ محددة تحص التوزيع العادل للثروأت 
وارساء علاقات ديمقراطية بين الدولة والرعابا وفي داخل الجتمع مايين 
أفراده . وفى الفرع الأول يتكافاً أهل الصين مع الاغريق والرومان أولا 
والمسلمين لاحقاً . أما فى الفرع الثانى فيصعب العثور على أمثة مقارية 
عند الاغريق والرومان إذا تعدينا ديمقراطيات المدن اليونانية التي هي 
ديمقراطية أقلية من الأحرار . بينما لا نجد مضارعات فى الوعى 


الصضينيين هتا أهل آسيا الغريية من الفرس الساسانيين حيث الحركة 
المزدكية والعبرانيين حيث نبوة يسوع › ثم المشاعيين المسلمين في 
تلاوينهم وأطوارهم المختلفة . 

وتقوم السياسيات الصينية على أولية الانسان على الطبيعة » وهو 
البدأ الذى يقف وراء تفوق رقعة التفلسف الأخلاقي - الاجتماعي في 
الصين على فلسفة الطبيعة › مع اتجاه عام لدى فلاسفة الطبيعة الى 
توصيف انتا جاتهم في خد هة اواو الانسان: وفى هذا التكى 
لاق ت الم و ااا رة لاف راقرا 
التارئ لسلطةالدزة والدين والال مجه التانعغلى طرف اسيا 
الشرقي والغربي نمو ميتافيزيقيا انسانية تعاقب على تأسيسها فلاسفة 
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الو و ق 
خطوظ الثطون فى انها دون أن كرون لاحدها اتصال لخن 

ن غ الاش اا د ا 0 
وتكنولوجي تميزت به المدنية الصينية على سائر مدنيات العالم القديم . 
N AN SANA EEE ES‏ 
IESE CENET ES og UA ENE‏ 
شملت آلات الحرث واليذار والعزق . وآخذت الصناعة الحرفية والتعدين 
ات عل ادها انت ا راا رها خف ااب 
دولة مصدرة للمعادن والمصنوعات الحرفية والفنية في وقت مبكر من 
نهوض التجارة العالمية . وكانت خبرة آهل الان في الفنون 
والصناعات معروفة لدى الملسلمين في عصورهم . وا صنف علماؤهم 
کانفن اة اغارن الى خت عو امل الح اا اليف 
E ES N E‏ 
اا و ف الات تخ اة الت و اا ا 
أ اد من ااا راا و خا قا ع اررق :وف 
مخترعات أساسية لم ترثها الرأسمالية الأوربية من صلب القارة حيث 
بدت مدنيتا الاغريق والرومان عاجزتين عن الوصول بالمهارات الصناعية 
الى المستوى الذي بلغته الصين . ولو أن الصين بدورها ظهرت عاجزة 
عن استثمار مهاراتها الصناعية التي ذهبت فيها أوريا الى المدى 
الطلوب في احداث تطور جذري على أوضباعها المرهضة آنذاك بالنضى 
راشقا ٤‏ 

علينا أن نذگر أخيراً بخصوصية الفلسفة الصينية كخط تطور 
مستقل في تاريخ الفكر البشري . لقد شرعت تتكون في غضون النصف 
ان الف ال ل الا ما م اكات اة 
الاستذهانية في مداها الأسطوري والفولكلوري وتجارب نشوء الدول 
اة فى الف ةة مرق رن ي اش الاك اتات ان 
الثالٹث عشر المیلادی كمنحى تفلسف أصيل » ثم كنشاط للشراح حتى 
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أوائل القرن العشرين . ولم يغير فتح طريق الحرير مابين الصين وآسيا 
الغربية وأوربا هذه الوتيرة اذ لم يحصل تماس يذكر بين التفلسف 
الصيني واليوناني واقتصرت نقليات طريق الحرير على تجارة محدودة 
مع أوريا . ويعد ظهور الاسلام ونشوء الدولة الاسلامية صارت الصين 
مجاورة للاسلام في حدود مشتركة طويلة استغرقت شمال الصين 
وغريها .. وتنامى تبادل سياسي واقتصادي عريض واقتبس الائنين من 
وا راغات ةا ال خك ل و الي 
مجهولين في الاسلام وفلاسفة الاسلام مجهولين في الصين . كما لم 
ينتقل شيء من فلسغفة الصين الى الهند ولا من الهند الى الصين . وكان 
الاقتباس الوحيد من الهند هو الفكر البوذي المتلبس بالدين والذي لم 
نه له قلانقة صن هن نره الكنافتت أي التاوتن .فا أطل 
العصر الحديث على الصين واصل الشراح نشاطهم في رحاب تراثهم 
العريض متجاهلين وجود فلسفة حديثة قد تكون وصلت من الغرب مع 
الأفيون والجيوش الغربية . ثم تغير الحال مع ظهور جيل جديد من 
المثقفين الذين تأهلوا بالفكر الحديث » بدا ذلك من فونغ يولان › الذي 
سعى لتطوير مذهب فلسفي مزيج من الفلسفة الصينية والحديتة فلم 
دوفن ٠‏ قزر الات اف الى تاره الفا الضعةة لح مضدرطا 
الأرأس لكل من جاء بعده من دارسيها المحليين والأجانب . ويرجع فشل 
فىنغ يولان كفيلسنوف الى أن الفلسفة الضبنية كانت قن قخولت منذ وقت 
بعيد الى تراث . وكان عليه من ثم أن يسعى لتأسيس مدرسة فلسفية 
تنطلق من الفكر الحديث بعد أن يسخر له التراث ليجعله من عناصر 
حيوية هذا الفكر وليس كمقابل له . وهو ماقام به أخيراً ماركسيو الصين 
الذين نجحوا في صياغة ماركسية صينية تستمد أساسياتها من 
ماركس وتلامذته الغربيين » وحيويتها من التراث الفلسفي المحلي . وهذه 
فيما يخص الماركسية الاجتماعية » أما الماركسية كمنهج علمي فلم تصل 
بعد الى الصين . 
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مراجع 


التاليف العربي في الفلسفة الصينية مايزال في بدايته . ولعل أقدم مساهمة فيه هو كتيب شحاته 
سمعان (كونفشيوس) القاهرة 1۹١١۷‏ . وقرآت في وقت لاحق نبا صدور مجلد لمحمد فؤاد شبل 
في القاهرة بعنوان (حكمة الصين) ولم أوفق في الحصول على نسخة منه . والترجمة الوحيدة 
لأساسيات الفلسفة هي ما أجريته بالتعاون مع الصديق الدكتور سامي مسلَّم لكتاب لاوتسه 
(تاو تي تشينغ) وقد صدرت له طبعة مشوهة عن دار ابن رشد ببيروت . 
ترجع عناية الغربيين بالفلسفة الصينية الى أيام الجزويت الطليان » الذين بدأوا بالتوافد على 
الصين في منتصف السادس عشر . وقد نقلوا بعض المراجع الأساسية ومنها مؤلفات كونفوشية 
أصيلة . ووفر هذا الجهد الأولي فرصة اطلاع على الفكر الصيني للفيلسوف الألماني الكبير 
لايبنتز فكتب رسالة أظهر فيها اعجابه بأخلاقيات كونفوشيوس ومذهبه في العلاقات الخمسة 
ودعا الى الاستفادة منها في تنظيم المجتمع الغربي . واطلاعه ناقص بلا شك وقد صدر فيما كتب 
عن ضيق أفق في تقييم الفلسفة الاجتماعية - الصينية التي تتجاوز مجرد العلاقات الخمسة الى 
آفاق رحيبة كشفت عنها الدراسات والترجمات اللاحقة مما أوجزناه في تحقيقنا المجمل هذا . 
النقل المنظم والمتكامل للفلسفة الصينية حدث بعد منتصف التاسع عشر حيث امتد الذنفوذ 
الامبريالي الى داخل الصين بقنواته ووسائله المعروفة . وجاء مع الامبريالية مبشرون 
ومستشرقون وعلماء تفرغوا لدراسة الحضارة الصينية تحت مختلف الدوافع . وأثمرت هذه 
الدراسة ترجمات للعديد من أساسيات الفكر الصيني وعدد أكبر من الدراسات الهامة باللغات 
الأوربية الكبرى . وفي وسط هذا الجو سعى الدارسون الصينيون من جهتهم الى تقديم تراثهم 
الفلسفي للقارئ الأجنبي وكانت الريادة للعالم الكبير فونغ بولان . وهذا مسرد بالمؤلفات التي 
رجعت إليها في دراستي لهذه الفلسفة ومنها أيضاً أخذت مقتبسات الفرعين التاليين من هذا 
الات 
FUNG YU LAN‏ 
A HISTORY OF CHINESE PHILOSOPHY‏ - 1 
سفر موسع في مجلدين ترجمه الى الانجليزية باشراف المؤلف 0٤۸K ۴٤ 8۸05٤‏ وطبع في 
ليدن - هولندا - 1953 
A SHORT HISTORY OF CHINESE PHILOSOPHY‏ - 2 


108 


كتبه فونغ بولان بالانجليزية رأساً . وطبع في نيويورك 1948 . 
LEO WIEGER - A HISTORY OF THE RELIGIOUS BELIEFS‏ - 3 
AND PHILOSOPHICAL OPEINIONS IN CHINA , FROM THE‏ 
BEGINING TO THE PRESENT TIMES‏ 
الأصل بالفرنسية وترجمه الى الانجليuة EDWARD CHLNESS WERNÊR‏ hyطبg‏ 
في مدينة شيّان الصينية 1927 . 
والمؤلف من الإرساليات التبشيرية . وقد أظهر تحامل شديد على الفكر الصيني يظهر من العنوان 
الذي تجنب الإشارة الى فلسفة صينية وذكر بدلها : آراء فلسفية .. وهو غرار فاضح 
للمستشرقين كما عرفناهم حتى الآن . وقد أخذت من نصوصه ما ترجمه مباشرة عن الأصول 
دون اعتبار لتخریجاته . 
NEEDHAM JOSEPH‏ -4 
SCIENCE AND CIVILIZATION IN CHINA V.2 (HISTORY OF‏ 
SCIENTIFIC THOUGHT) CAMBRIDGE UN - PRESS 1956 .‏ 
جوزيف نيدهام من نوادر المستشرقين في موضوعيته ومنهجه العلمي . ومهما تعددت المؤلفات في 
تاريخ الفلسفة الصينية فإن مجلده الثاني هذا سيبقى أهم مرجع موثوق فيها بعد مؤلفات فونغ 
يولان (ترجمت هذه السطور لصديقي الكبير اسرائيل ابشتاين فأورد عليها أن نيدهام لا يندرج 
في عداد المستشرقين لأنه درس الثقافة الصينية من داخلها . 
E.R. HUGHES : CHINESE PHILOSOPHY IN CLASSICAL‏ - 5 
TIMES , EVERYMAN’S LIBRARY , LONDON , 1982 .‏ 
صدر الكتاب لأول مرة في 1942. ويشتمل على ترجمات لنصوص مختارة من المراجع الكبرى 
للمدارس الفلسفية الأرأس مع مدخل تقييمي سعى فيه المؤلف لابراز مكانة الفلسفة الصينية في 
تاريخ الاستذهان العالمي . ورغم نزاهته العالية وقع المؤلف في العقيدة الشائعة عن حدسية الفكر 
الصيني . 
6 - کتاب منشیوس 
ضمن مجموعة الكتب الأريعة الكونفوشية 800)5 ۴00۸ 11٤۲‏ ترجمة قديمة طبعت في 
تاي بيي » حاضرة تايوان أجراها جيمس ليغ » لم يكتب عليها التاريخ الميلادي . 
7 - كتاب هونغ لي (التوهج العظيم 
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-تأليف ليوآن ء امير من سلالة الهان استصبأته الفلسفة التاوية فصار من أعلامها وتسمى برسم 
الفلاسفة : هواي نان تسه . 
الترجمة اجراها ايغان موزعان بعنوان HE GREAT L[UMINÊNT‏ طبعت في شانغهاي 
3 . 
النسخة التي أطلعت عليها محفوظة في مكتبة دار النشر باللغات الأجنبية في بيجبنغ وعليها اهداء 
بخط المترجم مؤرخ 1934 إلى E00‏ .1.5 والكتاب من لوامع الكتب التاوية . 

8 - AN INTELLECTUAL HISTORY OF CHINA 
. اصدار معهد التاريخ في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية‎ 
. 1991 دار النشر باللغات الأجنبية » بيجبنغ‎ 
كتاب يعبر عن الأديولوجيا الرسمية للحزب الشيوعي الصيني . منظم وفق توضيبة المراحل‎ 
الخمسة الستالينية ضمن فهم ميكانيكي مسطح للتاريخ . لكنه يتمتع بأهميته كتزمين للمدارس‎ 
. الفلسفية‎ 

9 - AN OUTLINE HISTORY OF CHINA 

مجموعة مؤلفين . تحرير S1001‏ 8۸1 وهو مؤرخ من قومية هوي المسلمة . والكتاب 
كسابقه يعبر عن الاديولوجيا الرسمية للحزب الشيوعي ولا يتمتع بقيمة علمية كتفسير للتاريخ 
وإنما كتزمين لتطور المجتمع الصيني من خلال حكم الأسرات . ويحتوي على تفاصيل هامة 
للمنجزات العلمية والفلسفية . 
صدر عن دار النشر باللغات الأجنبية في بيجبنغ 2 وتحت الطبع ترجمة للكتاب أجريتها بناء 
على طلب من دار النشر المذكورة . 
حول ال تي : 
يكتب في الترجمات الانجليزية بصیغتین : 1۴ و (٤‏ . ولفظ الياء قريب من الفرنسي لا 
الانجليزي أي أنه يقارب الفتحة عندنا . وقد اخترت تعريبه الى تي » بالمد › ليكون أكثر انسجاماً 
مع قانون الصرف العريي . أما معناه فيترجم الى ٤ا1 VER‏ و NORM‏ وکلاھما لا يعبر 
عن مضمونه الفلسفي فارتأيت ابقاءه بأصله الصيني دون ترجمة كما فعلت مع معظم الملصطلحات 
مثل لي › يي » تشي .. لأن ذلك يوصلها الى القارئ محملة بمقاصد الفيلسوف الصيني دون 
تدخل من طرف غريب قد شوش هذه المقاصد باخضاعها لمصادراته اللخوية. 
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الفرع الثاني 


نصوص من فلسفة الطبيعة 


١‏ - ترتيب الكائنات وماأيميز الإنسان عمنحا 
شون تسه 
الماء والنار لهما أرواح لطيفة وليست لهما حياة . 
الزروع والأشجار لها حياة وليس لها ادراك . 
الطيور والحيوانات لها ادراك وليس لها احساس بالمدل . 
الإنسان يملك هذا أجمم › ومن هنا فهو سيد الكائنات على الأرض . 
نیدهام ۲۳ . 
۲ - المطلق الصينى 
کتاب تشوانغ تسه 
للتاو واقم ودليل ولكن لا فعل ولا صورة . ينفَذ خلال الأشياء ولكن لا يمكث 
تلقيه . يتحقق ولا يُرى . وجد بنفسه وبواسطتها : قبل السماء والأرض . 
هو الذي أعطى الأرباب الوهيتهم ومكن العالم من الظهور . ليس عاليأهم 
انه فى السمت ولا واطئاً صم انه فى الحضيض . ورغم سبقه للسماء والأرضف 
توا فا ورف ن او مالقا تخر هة قذي ا 
نیدهام ٤۸ - ٤٦‏ . 
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٣‏ “ وحدة وجود 
تشوانغ تسه 
التاو فى كل مكان . 
ولا الاد ا فا ا ا 
انه هنا في هذا النمل .. في الأدغال .. في الأجر والقرميد .. وفي الروث 


. ٤۷ نیدهام‎ 


کونع سوت ونع 

مدرسة الا سماء 
الحصان الأبيض ليس حصائاً . إن كلمة حصان تشير الى الشكل وأبيض الى 
اللون . ومايشير الى اللون لا يشير الى الشكل . ومن هنا قلت أن الحصان 
الأبيض ليس حصاناً . 
حين يكون الحصان هو المقصود فإن الأبيض والأسود تأتى فيمابمد . ولكن 
حين يكون المقصود حصان أبيض فإنهالن تاتى . وبالتالى فإن الحصان 
الأصفر والأسود هى أشياء من نفس النوع و ا اطلاقها على الحصان 
اة اسف علي الا اف . وعليه ينتج أن الحصان الأبيض مش 
حصان بقدر ما نقصد الحصانية . 

نیدهام ۱۸7 - ۱۸۷ 


رج فوع پولان: 

يفرق كونغ بين كليتين : الحصانية والحصانية البيضاء . الحصانية 
هي الجوهر المشترك لجميع الخيل وهي لا تتضمن لوناً وإنما الحصان كما 
هو . ويهذا تنفرق الحصانية عن الحصانية البيضاء . إن هذا هو مؤدى 
قولنا آن الحصاأان فى حد ذاته ينفرق عن الحصان الأبيض فى حد ذاته . 
اال لعن اکن س خان ۰ 
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الأبيض بما هو أبيض لا يحدد (لا يصتف » لا يقوم ) ماهو أبيض لكن 
الحصان الأبيض بحدد يصنف › يقوم) ماهو أبيض (وذلك هو الحصان 
الذي هو أبيض) بينما الأبيض بما هو أبيض مش أبيض . آما الأبيض 
المحدد (المقوم) فهو الأبيض اللموس الذي ينشاف في هذا وذاك الموضوع 
الأبيض الجزئي . 
وهكذا ف البياض ل يتقوم باي موضوع آبيض مخصوص آي جزئي 
ويالتالي فالبیاض غير محدد (غیر مقوم) . 
الموجز ۸۸ 
ه - تباينات الأشياء و ديالكتيك خواصحها 
فیلسوف تاوي 
في حالات عديدة تبدو الظواهر من نوع واحد بينما هي في الواقم أنواع 
متفاوتة بالتماء فا تت رة الخان هت ونو ا ات 
من الأرواخح . 
النحاس هش والقصدير هش . ولكن إذامزجتهمايتصلبان . وإذا 
سخنتهما یعودان مائعین . وهکذا لو رطبت شیئاً یصیر یابس وصطل وإِذا 
سخنت شيئاً صملا يصير مائم . وصن هنا لا يمكن لك أن تعرف خواص 
الأشياء من مجرد معرفة خواص أصناف مركباتها . 
إن مربعاً صفيرأ هو من صنف المربع الكبير . وحصاناً صغيرأً هو من نوع 
الحصان الكبير . لكن ممرفة قليلة ليست من صنف معرفة كبيرة . 
نیدهام ۷۲ . 
٦‏ - من شروط الحكهة 
فیلسوف تاوي 
أن تدري أنك لا تدري : ذلك منتهى الحكمة .إن خطيئة من يرتكب الغلط 
هی ظنه انه يدري وهولا يدري . 
۰ نیدهام ۷۲ . 
قارن مع قول المسلمين : 
كلمة لا آدري نصف العلم. 
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۷- الكلي والجزئي 
مدرسة الأسماء 
إن كون ال تشى غير موجود فى الزمان والمكان ينتج من حقيقة أن جميم 
الأشياء لها ماف ( فا الخاصة بها لكنها ليست بنفسها تشي . 
لا يوجد في الزمان والمكان تشي ولك لا شيء يمكن أن يقال عنه أنه بدون 
تشي . وهذالأن كل جزئي يتجلى فيه تنويعة من الكيفيات الكلية 


المختلفة . 
یهام ٩۸5‏ : 
۸ د نفس المدرسة 
الكلي (العام) لا يتخير . وإنما يتغير الجزئي 
نیدهام ۱۸۸ . 


۹ - التغير الدائم - الامتداد المكاني 
حدود الكون المكانى تتغير دائماً . والسبب هوالامتداد . ثمت جنوب 
وشمال فى eT‏ وجنوب وشمال فى الصساء . المكان دائم التبديل 
لحيّزه . والمواقم المكانية هي أسماء لما فا مشن للتو . 


نیدهام ۱۹۳ . 
٠‏ - اللامتناهى فى الكبر واللامتناهى فى الصفر 
ا مدرسة الأسماء 
الأكبر ليس له شيء خارج ذاته ویسمی وحدة کبری 
الأصغر ليس له شيء ضمن ذاته ويسمى وحدة صفرى 1 
نیدهام ۱۹۰ . 


قلت : هذا هو نص نيدهام . لكن فونغ يولان في موجزه يضعها على 
هذا النحو : خوي شيه - من المناطقة : الأكبر لاشيء خارجه › والأصغر 
لاشيء في داخله . 

تشوانغ تسه : الأكبر مالا ينحصر والأصغر ما لا صورة له . 

ويعلق فونغ : 
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قضية خوي تحليلية لأنها تعنى بالإسم ولا تهتم بما هو الأكبر فعلاً 
والأصغر فعلاً . قضية تشوانغ تسه تركيبية لأنها تحدد أن السماء والأرض 
تجري تحليل لأسماء الوقائع (منغ) وهي تعتمد على التجرية فيكون صدقها 
عارض لا ضروري . ففي التجربة كل ماهو كبير وصغير نسبي . يقول 
ليس في العالم شيء ليس كبيراً . وإذا قلنا عن شيء أنه صغير فلأنه 
أصغر من شيء ما آخر إذ ليس في العالم شيء ليس صغيراً . 

وهكذا - يستطرد فونغ - لا يسعنا بالاعتماد على التجرية تعيين ماهو 
صغير أو كبير وإنما يسعنا أن نقول بالإستقلال عنها أن الكبير هو ما 
لاشيء خارجه والصغير مالا شيء داخله .. إن الصغير والكبير هنا مفهوم 
واختلافاتها نسبية ومتغيرة (خلافاً لأسمائها - ماهياتها المطلقة) . 

قلت أن خوي يلتفي عند هذه النقطة مع تشوانغ تسه فيفرق بين 
ويتوضح في هذه المداخلات سعي الفلسفة الصينية الى بحث التغير وسط 
الثبات وتحديد الكليات والماهيات مقابل الوقائع أو مايسميه المسلمون 
الأعيان » أى الموجودات الفعلية . 


١‏ تصيرات العناصر 
شین غوا 
بهد أن تحدث عن امكان تحول المناصر والمواد الى بمضها قال : 
تبعا ل سو ون (ماثور طبي) ثمت خمس عناصر في السماء وخمسة في 
لأرض .. تشي الأرض حين يكون في السماء يكون ندياً . والأرض كما نعلم 
تنتج المعدن والحجر . 
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وهنا نرى أن الماء يمكن أيضاً أن ينتج الحديد والمعدن . مثلاً : 
في كهوف معينة يقطر منها الماء تتشكل الحليمات العليا بكثرة . وفي 
الامتدالين الربيعي والخريفي يشكل الماء الماخوذ من أبار معينة ال شي وا 
(أزهار الصخور ‏ الأغرة) وذلك بالتبخر . ومن محلول شديد الملوحة يتشكل 
حجر خلاصة الين الدائم الرطوبة . كل هذه ملموسات تغفيرت فى الماء . 
كذلك تشي الخشب »الذي يكون في السماء ريحا : الخشب يمكنه انتاج النار 
والريح يمكذ أن تديمها 
تشي الخشب هنا يأخذ وضع الجوهر المنفصل 
- يعلق نيدهام على مقالة شي غوا : 

عرفت هذه التحولات فى اسبانيا المسلمة (الأندلس) وفي الصين في 
القرن الثالث عشر على الأقل . وهن أمثلتها استخلاص النحاس من السوائل 
المنجمية يعد خلطها بخردة الحديد . 

ص۲۱۷ . 


. الموجودات من جنس واحد تنشط بعضها‎ - ١ 


نص من القرن الثانى ق .م . 

الماء يجري على الصعيد المنبسط فيتنكب الجاف ويتجه نحو البليل . الشب 
إذا تمرض للنار امتدت الى يابسه دون أخضره : جميم الأشياء تبتعد عن 
المغاير وتتبع المماثل . 


۳ - رقمية كونفوشية 
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نص بعنوان استحالات الحياة : 

السماء ١‏ الأرض ۲ الإنسان ۳ ينتج عنه : 

٩۹ تۇلف‎ × 

۸۱ تۇلف‎ ۹ ×٩ 

رقم الشمس ٠١‏ والواحد يحكم الشمس وبالتالي يولد الانسان في الشهر 
العاشر من نموه . 

٩ × ۸‏ تؤلق ۷۲ .هنا شفع يتبم وَثر .. الوثر يحكم الزمن . الزمن يحكم 
القمر . القمر يحكم الحصان . ومدة حمل الحصان أحد عشر شهر .۷×۹ 


تؤلف 1۳ .۲ تحكم الدب الأكبر (بنات تعش ) وهذه الكوكبة تحكم الكلاب . 
وصن هنا يولد الكلب فى ثلاثة أشهر . 
۹ × ۹ تۇلف ٠ ٥٤‏ تحكم النوطات الموسيقية . النوطات تحكم القرد . 
ومن هنا يولد القرد بعد ٥‏ أشهر . 

تَسُنغ شن كونفوشى يرجم أنه صن القرن الأول مح 

۰ بيان ضد الخرافة‎ - ٤ 
إذا استسقى الموظفون فامطروا فكيف تم ذلك ؟ أنا أجيب :ليس من‎ 
سبب لذلك . إذاهم لم يستسقوا نسياتيهم المطر .. متى مامنع‎ 
الموظفون الشمس والقمر صن أن يؤكلا (بقرع الأجراس عند الخسوف) أو‎ 
متى استسقوا أو صتى مزموا على أداء مهمة بعد الكهانة فهذا ليس لأنهم‎ 
يفكرون أن هذه الطريقة ستحقق لهم مايبتفون بل لأنها مجرد مسالة‎ 
صتعارف عليها .. الأمير يفكر أنها شىء متعارف عليه . لكن الناس‎ 
يعتقدون أنها فوق - طبيعية ات ية اا سا مهارن ةا ن‎ 
. محظوظ ومن يمتقد أنها فوق طبيعية فهو الخائب‎ 
وبيان ضد البوذية‎ = ۵ 
خو ین‎ 
البوذية تعلي شان الخواء وترى الوجود وهماً . وعلى من يتعلم التاو‎ 
الصحيمح أن يأخذ مبرة صن ذلك .. نحن نرى الشمس والقمر فى كل يوم‎ 
يلفان في السماء . والجبال والأنهار صوتدة فى الأرض ب‎ 
والحيوانات تلوج فى العالم :لو ظهر عشرة ألاف بوذا مرة واحدة فلت‎ 
بو الى تر اوخوا ا ف م ا . من بدء الزمان والشمس‎ 
تصنم النهار والقمر يصنم الليل والجبال راسية والأنهار تجري والانسان‎ 
: والحيوان تتوالد . هذه الأشياء لن تتبدل وعلى الانسان أن تقر مينه بذلك‎ 
ان يندثر شيء ينشا أخر .. بدني سينحل لكن النوع البشري سيمضي‎ 
. صدا . وهكذا ليس هناك شىء خاوي‎ 
. ٤۱۱ص نیدهام‎ 


117 


118 


خوي شیه 
الجذوب له حد ولا حد فى وقت واحد )١(.‏ 
الذهاب الى ا » الوصول أمس (؟) . أنا أعرف مركز العالم : 
انه شمال دولة .. لي وجنوب دولة يوي )١(‏ 
بيضة لها ريش . 
طیر له ثلاث سیقان . 
ينغ عاصمة دولة تشو تحوي العالم كله . 
الكلب يمكن اعتباره خروف . 
النار مش حارة . 
الجبال تخرج من الأفواه . 
الدواليب لا تمس الصميد . 
العيون لا تبصر . 
ال تشي لا يصل . ولكن ما يصل هو مش - نهائي . 
السلاحف أطول من الأفاعي . 
مربعات السجاجيد مش مربعة . والبوصلات لا يمكنها صنع الدوائر . 
المخارز لا تلائم مقابضها . 
ظل الطير المحلق لا يتحرك . 
ثمت أوقات يكون فيها السهم المنطلق لا ساكن ولا متحرك . 
الحصان الأسمر والثور الأسود يكونان ثلاثة 
الكلب الأبيض أسود 
الصبي اليتيم لم نكن له أم قط 
اذا قطهت عصا طولها قدم نصفین کل يوم فسیبقی لها ما تخلفه بعد 
عشرة آلاف جيل() . 

نیدهام ۱۹۲ 


- هذه المفارقات حارت فيها افهاح الشراح الصينيين . رأى بعضهم 
ان الأولى بفرعيها ريبما اريد بها كروية الأرض . لكن الأرض في الفلك 
المكان ۰ وسکتوا عن الباقي ۰ وآرى من جهتي أن المفارقة المهمشة(")ء 
اشتهر به الفيلسوف المعتزلي ابراهيم النظام . 


۷ - توجيه نحو السببية 
هواي نان 
لماذا يصب النهر الأصفر فى البحر رغم ان له تسمة انعطافات ؟ هذا لأن له 
فم ا و ن د کن لو اتتا م فة اا 
وأ انال م ار ر شهر تجف لأنهالا تملك منبم . 
نیدهام ۷۱ 
- دعا هواي نان الى الاهتمام بأصول الظواهر لتجنب الأغلاط في 
المعرفة والأخطاء في السلوك . 


۸ نقد نظام الطبيمة 
وانغ تشونغ 

الحراثة المزق ١‏ البذار أفعال مصممة . لكن نمو البذور وعدمه يمتمد على 
الصدفة والفعل المفوي .كيف نعرف ؟ اذا كانت السماء قد ذرأت 
مخلوقاتها لغاية فقد کان يجب علیها أن تعلمها كيف تحب بمضها بمضاً لا 
أن يفترس ويدمر بعضها بعضاً . ومثل هذا الاعتراض يمكن جره على 
طبيمة العناصر الخمسة اذ أن السماء لما برأت جميم الأُشياء أشربتها ب تشى 
العناصر الخمسة فراحت تتقاتل ويدمر أحدها الأخر .كان على السماء ان تم 
مخلوقاتها ب تشى عنصر واحد فقط وتملمها الحب المتبادل فلا تسمح لها 
بالاقتتال وتبادل التدمير . 

نیدهام ۲۷۱ 
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الأرض أصل جميم الأشياء . جذر وبستان كل الحياة . والماء هو دم وتَقَس 
الأرض يفيض ويتواصل في جسدها كما فى المروق والأطناب .من هنا 
نقول أن الماء هو المادة الخام التمهيدية ةف 
كيف عرفنا ذلك ؟ 
الجواب إن الماء ينتج النظافة واللدونة ويجب أن يغسل شرور الانسان . هذا 
يمذ أن يسمى : معروفه . هويبدو أسود حيناً وأبيض حيناً . وهذا يمكن 
أن يسمى جوهره . وعندما تقيسه لا تقدر على جعله يستوي في الأعلى 
لأنه متى ما اصتلاً الاناء يفعل ذلك بنفسه .وهذا يمكن تسميته : انتصابه › 
لا يوجد فراغ لا يجري فيه ولما يبلغ مستواه يتوقف .هذا يمكن أن 
يسمى : انصافه الناس جميعهم يحبون الذهاب الى الفوق لكن الماء يسرع 
الى القعر . إن مبدأ النزول الى القعر هو قصر التاو وأداة الحاكم الحق . فهو 
القعر الذي يذهب اليه الماء ويقيم . 
مقياس منسوب الماء هو أبو المقاييس الخمسة . اللون الأبيض هو أس 
لألوان الخمسة . اللاطمم هو أصل الطعوم الخمسة . وهكذا فالماء هو 
المستوى القياسي لجميع الأشياء . والعامل المشترك لكل الحياة .وهن هنا 
ليس من شيء لا يمكن للماء أن يملاه ويقيم فيه . هو ينتج فى الصخور 
والمعادن ونه اكات الحية اسرطا فا ته الا الخفى 
والسحري . ۰ 
بالجملة فهو يمطي جميم النباتات والحيوانات شكلها ونموها وبالتالى فلا 
شىء یمکن أن نا ا كما ا و ۰ 
٠‏ نيدهام ٤٤‏ . 
قارن مع المذهب السومري حول الماء . ونظرية أول فلاسفة اليونان . 
النزول الى القعر أداة الحاكم الحق وهو قصر التاو : نزول الحاكم 
الى جذور العشب » نفض الاستعلاء على الناس . قصر التاو مقابل قصر 
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الامبراطور . قارن : نزول علي بن أبي طالب في الاخصاص ونفضه قصر 
الامارة فى الكوفة . 
٠‏ - فكرة الخالق 
تشوانغ تسه : 
أنه ليبدو ممكنا أن ثمت ديّان حقيقى . إلا أننا لا نجد أثر لوجوده . ويمكن 
للمرء أن يتصور أن هذا الديان قد تمكن من الفطل إلا أننا لا ترى صورة 
فعله . 
تاوي آخر : 
سبيل الناس مشروط بسبل الأرض .وسل الأرض يسبل السماء وسبل 
السماء بسبل التاو . والتاو جاء الى الوجود بنفسه . 
نیدهام ۱۰۲-۱۰۱ 
١‏ - نسبية وتبادل 
تشوانغ تسه 
مامن شىء غير عظيم ومامن شىء غير صغير .أن نعرف أن السماء 
وار رة ر ف و و اة الر د ي م انف ي 
قق ا ۰ 
مرة أخرى : باختبار الخدمات التي تقدمها الأشياء إذا سمينا نافعا صا هو 
أكثر نفعاً فما من أحد غير نافع ٠‏ وبنفس الطريقة : مامن أحد غير عديم 
النفع . 
نحن نعرف أيضاً أن الشرق والغرب متقابلان وأن فكرة واحد مالا توجد كذلك 
بدون فكرة الأخر . وبهذا تتحدد الخدمة المتبادلة . 
نیدهام ۱۰۳/۲ 
١‏ - الطبيعة الواحدة للموجودات وتداخل الظواهر 
خوان ینغ تسه 
الطبيعة يمكن مقارنتها بمحيط هائل تقم فيه ألاف التغيرات .. التماسيح 
والأسماك هى جوهرياً صن مونة واحدة كالماء الذي تعيش فيه . الانسان 
تة م عر ف لأشياء في التفير الأعظم وطبيعته واحدة من تلك 
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الأشياء الطبيمية . داريا أنني من طبع واحد كبقية الموجودات أدري انه 
ليس فى الواقم نفس منفردة ولا شخصية منفردة ولا موت مطلق ولا 
ا 
نیدهام ۲ / ٤٤٤‏ 
۳- الوحدة الجوهرية المطلقة للتاو 
کتاب تشوانخ تسه 
التاو تنتج الملا والخلاء لكنها ليست ملاء ولا خلاء 
تنتج الذبول والهلاك لكنها ليست ذبول ولا هلاك 
تنتج الجذور والأغصان وهي ليست جذور ولا أغصان 
تنتج التراكم والتفرق وهي ليست متراكمة ولا متفرقة 
٤‏ - الوجود واحد والموجود متنوع 
کتاب تشوانخغ تسه 
أ - الحياة تابعةالموت والموت سابق الحياة . ولكنذ من يدري دوراناتهما 
والترابط مابينهما : التاو ؟ 
حياة الانسان مدينة لتكتل ال تشي فإذا ما تفرق . حدث الموت .وصادام 
الموت والحياة يمتمدان على بعضهما لماذا ينبغى على أن أحسب احدهما 
شر ا 
تدسب الحياة جميلة لأنها شبه الروح ومدهشة . الموت يحسب شرا لأنه 
نتن عفن . لكن النتن العفن يصير بالتعاود شبه الروح ومدهش .ثم يقم 
التفير المماكس ثانية . ومن هنا يقال أن فى العالم تشى واحد . ومن هنا 
أإيضاً بج الحكماء تلك الوحدة . ٠‏ 
ب - الانسان يعود ثانية الى النطفة . جميم الموجودات تاتي من النطفة 


وتعود الى النطفة . 
0 - نظرية الارتقاء التاوية 
کتاب تشوانغ تسه 


جميم الأنواع تحتوي على نطف . هذه النطف تتصير فى الماء ضفدعا 


ومحارة › على الشاطئ تصير مخلوقات نباتية عفنة يتطور قسم منها الى 
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حشرة . بعد ألف يوم تصير الحشرة طيرا . وتستمر التصيرات متسلسلة 
لتنتهى الى الحصان الذي ينتج عنه الانسان . 
نیدهام ۷۹ 
قارن : انكسيمانس : يتطور الانسان عن سمكة 
اللسلمون : تتسلسل المخلوقات من بعضها حتى تنتهي الى أرقاها 
وهو الانسان دون تحديد مخلوق معين تطور عنه . 
دارون : تتسلسل المخلوقات عن بعضها حتى تنتهي الى أرقاها وهو 
الانسان مع الميل الى تحديد أصل مشترك للانسان والقردة العليا . 
١‏ - جدلية التكوين 
کتاب تشوانغ تسه 
الين واليانغ تنمكس على بعضها ‏ يفطي بمضها بعضا ويرتكس بمضها 
ئن بعت , القضون لأ رة بتكلى بمضفا لبقف »يت بتكا مضا 
وتا وا ا . الب والكره تتضمن التنكب عن هذا والتوجه الى 
ذاك ور ئی کم ااا ...ومن هنا ياتى الانفصال والاتحاد 
بين الذكر والانثى .ثم : ماتراه الآأن آصن وتراه الأن ور ی ر 
متبادل . التعماسة والسعادة ينتج أحدهما الأخر . السيرورات الوئيدة 
والسيرورات المنطلقة تتدافع . 
هذه الأسماء والسيرورات يمكن تسجيلها وفحصها مهما تكن دقيقة . 
المبادئ تحدد النسق الذي تتابم فيه . وتأثيراتها المتقابلة تفمل الآن 
مباشرة › تتداورالآن › وحينما تتلاشى تنبعث ومهما انقضت بدأت من 
جديد .. هذه خصال تعودالى الأشياء . يمكن وضعها بالكلمات ويمكن 
الوصول اليها بالمعرفة ولكت ليس خارج الحد الأقصى لعالم الطبيمة . 
تنبيه - يختم الفيلسوف التاوي مداخلته بموقف لاأدري : 
أولئك الذي يدرسون التاو لا يسعهم متابمة التغيرات الى الفاية القصوى 
ولا أن يستقصوا بداياتها الأولى . هذا هو الموضم الذي نضطر فيه الى 
وقف الخصومة . 
نیدهام ۲ / ۰ے 
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۷ - وحدة الكون التاوية 


جوهر الأشياء واحد والمتخالفات متطابقات .كل متخالفين هما المنحى 
المزدوج للموضوع المفرد . 

ویغر ٠٤۹‏ 
او تسه 
الموت والحياة وجهان . كائنات لا تحصى تأتى من المش -كائن ء ثم ترجم 
اليه › تظهر لوقت ثم تختفى د لی هدور هافى اة سق 
وهن هذه الاستراحة تصدران لی ا ا . وهكذا بلا نهاية . 


۱٥۰ ويغر‎ 


۸ - التكوين 
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تشوانغ تسه 

المبدألاينشاف .ولا ينفهم »ولا يخس .أي أنه لا يوصف . فى البداية 
الكبرى للأشياء كان ثمت صورة منفية » كائن غير محسوس ق 1 
بلا اسم . الموجود الأول كان هو التاو ؛الوحدة الغير محسوسة ؛المبداأ . 
والقوة التي تفيض من الوحدة والتي تتولد صنها الكائنات هي ال تي . 
وبمضاعفة نفسها تفيض بلا نهاية في منتجاتها فإن هذه القوة تسمى 
فى الأرض منغ . 
ال تی بالتركز والامتداد المتناوب يولد الأشياء › وفي الأشياء المتولدة 
خطوط ممينة تجدد صورها الجمسائية التي يكمن فيها المبدا الحيوي . كد 
كائن يؤلف بأسلوبه الخاص به سجيته الخاصة به . وهن هنا تآحدره من 
المبداأ . 
(أما العودة الى المبدأ فتحصل بالثقافة الأخلاقية والذهنية التى تقود الكائن 
الجزئى الى التطابق مم القوة الكونية الفعالة والاتحاد عع المبدا الأول الذي 
ا اا الكل المظيم) . . 

ونر 
قارن : الفناء والحلول والاتحاد في التصوف القطباني . 


٩‏ - إتحاد النهايات بالبدايات 
کتاب تشوانخ تسه 
الين واليانغ بصدورهما عن المبدأ يؤثران في بعضهما › يدمران بعضهماء 
وهن هنا : العالم المادي مم تعاقب الفصول الأربعة ينتج ويمدم بعضه 
بهضاً . 
ومن هنا : العالم الأخلاقى بانجذابه وتنافره › بمرغوباته وممقوتاته . 
ومن هنا : التصييز بين الجنسين واتحادهما للنسد : 
وهن هنا : الحالات المتداخلة والمتماقبة كالرخاء والشظف والأمن والخطر . 
ومن هنا : المفاهيم المجردة للتاثير المتبادل والسببية التبادلية › 
والارتقاء الدورائى الذي تخلف فيه البدايات والنهايات . 
2 - لا أدرية ۰ 
کتاب تشوانم تسه 
القول أن للعالم صانعاً أو أنه جاء من لاشيء هو فرض مجاني . وبالنسبة لي 
فعندما أتطلم الى الأصل أراه ضائعاً فى مسافة غير متناهية . وحين 
أتطلم الى المستقبل لا أرى نهاية ولاه الانشاة ا يتم اتير فما غر 
غير محدود وغيرصتناهي .هو قادر فقط على التعبير عن شئون هذا 
العالم المحدود والأشياء المتفير ة. 
ویفر ۱٦۲‏ 
وقبلها كتب تشوانخ تسه : 
من يعرف المبدأ لا يذهب الى أبمد منه فلا ينظر فى طبيمة الصدور الأول 
ولا فى النهايات الأخيرة لنسق الموجودات فور ا ا . ومحاولة 
قاف يقول تشيه تسه أن العالم هو صنع مبدع سابق للوجود 
ویقول تشى تشن أنه جاء من لاشىء . كلاهما غلطان . 
۱ - من مسائل المنهج ٠‏ 
شون تسه 
الحقيقة تدرك بتقليص الأشياء الى الواحدية . بالتركيز . الانسان العادي 
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يضاعف الأشياء وبسبب ذلك تكثر الأخطاء . والانسان الفطن يقلصها الى 
وحدة يحكم منها على الكثير .التركيز صمب . الأذهان التحليلية كثيرة 
وبسببها تمتلئ الدنيا بالأخطاء . والأذهان التركيبية أقل كثيرا ويسبب ذلك 
شحة الحقائق . 

الحقيقة تتجلى فقط للمقل التركيزي »الخلى والساكن » وتنكشف له 
بالحدس الفجائي كايماضة البرق . ۰ 

لا يجوز قبول الا مايقبله المقل . يجب عرض جميمع المسائل على العقل 
وتمحيصها قبل الأقرار بها . 


١‏ - رأي في المبقرية 


ویغفر ۲۷۲ 1 
شون تسه 
الأستذة هى ثمرة للدراسة وليس للمبقرية 
ویغر ۲۷۵ 


۲ - إلحاد 


تشوشي 
لا إله .لا كائن أملسى .لا ديّان ..ل عناية إلهية . العالم وجميع كائناته 
مؤلف من مبدأين أزليين هما اللى والتشى . 


٤‏ = الوجود والماهية 
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کونغ سون لونغ 1 
الأرض والسماء وما ينتجانه هو الموجودات . ومابه الكائن يكون كائنا هو 
الماهية . ومابه الماهية تكون ماهية يحدد موقتعها في ميزان الكائنات . 
وهذا الموقم مثبّت بالقانون (المنطقي) .القانون يحدد الماهية التي 
تتشخص ممبرا عنها بالاسم .اذا كان الاسم واضحاً فالموجود معرّف جيدا 
ومتمايز عن الفير . هذا هذا وذاك ذاك .هذا لا يؤخذ لذاك ولا ذاك لهذا . عدم 
الدقة في التسمية يسبب الغلط والتشويش . بالتسمية الواضحة يعرف 


المرء مايعود اليه ولا يعزو له ماليس منه › ولا يقول عن هذا ماهو ملائم 
لذاك › ولا يمزوا لذاك مايمود لهذا . وهكذاأعطى القدماء اهتمام كبير 
بدراسة الماهية والاسم من أجل تسمية مضبوطة (تعريف مضبوط) . 
ویغر ۲۱۹ . 
* الماهية : هكذا وردت في الترجمة الانجليزية . ولم أتوصل بعد الى الاصطلام الصيني . 
* للمقارنة مم منطق الأصوليين المسلمين راجم الفرع الأول من هذا الباب : 


۵ رقمية 
شاو یونغ 
السماء والأرض لهما أعدادهما . وتطور الكون يتبم هذه الأعداد .ان التوافق 
الذي نستخلصه من وحدة العالم حقيقته أن الكل صادر عن الواحد . 
ويغر ٦٦٠‏ 
١‏ - الروح الحيوية 
شاو یونغ 
الروح الحيوية للسحاء تصدر عن الشمس . وللانسان مت القلب فی اليقظة 
ومن أعضائه التناسلية فى النوم . الشمس هى الكون الأكبر والقلب هو 


الكون الأصغفر . 
ويغر ٦٦۰‏ 
۷ - تعریفات 
صدرسة التاو شييه 
ال كوي وال شين هما حالتان للمادة . الأول هوأوج الين والثاني هو أوج 


اليانغ . 

الروحان هُون وباي ماديتان أيضاً . الهون مادة ساخنة والباي باردة › الهون 
هي طاقة التنفس والباي طاقة المني . 

يجب عدم التفريةق بين مادتين بل بين حالتين للمادة هما السكون 
والحركة › الين واليانغ . في الانسان المني هوالين والنقَس هو اليائغ . 
الباي ين (سالب) والهون يائغ (فعال) . 
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۸ - تسخيف الأدعية والتراتيل 
وانغ تشونخ | 
بلاهة . . السماء لا تسممع مايقول البشر ولا ترى مايعملون . إنها عالية جدا 
تبعد عنا عشرات الألوف من اللى . هل بامكان الانسان الذي يقف فوق برج 
أذ تع ات اا ك ااا ؟ والأكثر من هذا أن الفرباء لا 
يفهمون اللفة الصينية فانى للسماء وهي ليست صينية ولا هي انسان 
فال ف ف ن ف و ا 
ڪڪ ویغر ۲۲٣‏ 
- المحرك والمتحرك 
من مذاهب تاوية أسرة تانغ 
كل ماهو متحرك جاء من الفير متحرك .التحرك هو سجية الة الكون . 
اللاتحرك هو سجية الوحدة الأولى »الجذر › المصير . (البقاء وسط التغير) . 
ویفر ٥۷۳‏ 
٠‏ - النشأة 
خلاصة من لي یوکو - تشوانغ تسه - ليه تسه 
في البدہ کان ثمت کائن فرد ليس عاقلاً بل قائون قَدَري . ليس روحياً بل 
ماديا .لا يدرك لفرط لطافته »غير متحرك .وجاءت هنيهة ١لا‏ ندري 
لماذا › ّرم هذا المبدا يُصدر فضيلته التى اتخذ فعلها حالتين متناوبتين 
هما الين واليانغ . وهذان بدورهما أنتجا بالتكثيف السماء والأرض والهواء 
بينهما › والقوى المش - عاقلة التى انتجت الكائنات الحساسة . المبدأ فى 
الكل والكل فى المبدا الانسات لا يختلف عن سائر الكائنات إلا فى أنه أكمل . 
اف ٤‏ 
ویغر ٠٤١‏ 
١‏ - ماهی السصاء ؟ 
شياو یونخ 
السماء لم تتكلم قط 


ول تسکت في اللازورد 
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ولا هى عالية ولا بعيدة 
وإنما افخ ان و 
و 
ا ی الاق الك اااي وول و وة رف دل 
المقال) من ظن أن الله في السماء فليس من أهل البرهان . 


١‏ - مساألة أخرى حول الجهة 
سو مابیاو 
العالم ليس له حد وبالتالي فكل مكان هو مركز كما هو حال الدائرة . 
موجز فونغ یولان ۸۷ 
۳ - الوحدة المطلقة 
لو جيو يوان 
العالم هو عقلي وعقلي هوالعالم . 
إن كلمات مثل شعور طبيعة »عقل ›وقدرة كلها تعنى شىء واحد 
بنفسه .وأنها لصدفة محضة أن أيسا واحداً يشار اليه باصطلاحات مختلفة 
موجز فونغ یولان ۳۰.۷ - ۳۰۸ 
٤‏ - من المنطق الشكلى 
موهیوں 
قالوا فى الرد على نهى لاوتسه عن نقد الأخرين : 
ان ادائة النقد متضار بة . السبب معطى في عدم الادانة . 
ان دين النقد هو أن تدين إدانة واحد ما خاصة به للنقد . وإذالم يقم أحد 
بادانتها فليس هناك مايكون مداناً . وإذا المرء لم يستطم ادانتها فهذا 
يمني أن لا تدين النقد ! 


موجز فونغ یولان ۱۲۷ 


قلت : ان منطق أرسطو الشكلي لم يصل الى الصين . وهذه الممارسة 
المنطقية تأتي في سياق عناية الموهيين بالجدل دون تأثر بمصدر خارجي. 
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٥‏ د کلیات 
الاختلاف فى الأشياء يرجم الى الاختلاف فى ال لى . فالورقة والزهرة 
يجسدان على السواء تكاثف ال ت . لكن ذلك لا يفسر اختلافهما الذي 
زک ی آذ ارهن رنت فوخب ل هااا .. وكذلك الورقة .ال لى 
خالد لا يزيد ولا ينقص لا ينمدم ولا ينوجد ال لي مش واحد فلكل شي, 
لي . 
مالم مافوق الأشكال خاوي بلا شىء ٠‏ ومملوء مم ذلك بالكل . 
شرح فونغ يولان و a‏ ...) مملوء بال ليئات . 
ال لي خالد سواء وجد له مقابل في العالم الواقعي ألا . 
ص ۲۸۵ - ۲۸٦‏ 
٦‏ - تحدیدات لل تشی 
جانغ تساي 
١‏ - عندما يتكاثف ال تشى يكون ظاهر وصرئى فتنشأا حيئئذ الأشكال . 
وعندما ينتشر لا يكون مرئى وبالتالى لا تكون هناك أشكال 
د ا لان و ت ع ت اتو ت هت ور رده 
فالخالى ليس فى الحقيقة خلاء مطلق »إنه » ببساطة »ال تشى فى حال 
اد ق ي کک 
حول الأول + قارن : التخلخل والتكاثف عند انكسمائس . 
حول الثاني : انكار العدم المطلق عند فلاسفة الاسلام . وقول الملا 


صدرا أن الليس المطلق غير قابل لشيء . 
۷ - أزلية العالم 
تشوانغ تسه 


ثمت ماضی ولا حاضر ولايدء و انتهاء . 
أورد فونغ يولان في الموسم شرحا على هذا القول منسوب الى كوشيانغ أو 
شیانغ شيو : 
ليس فقط أن الوو (العدم) لا يمك أن يصير وجود (يو) إنما الوجود أيضاً لا 
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يمكن أن يصير عدم . ولو أن الكائن يتحول ألاف المرات فمن المحال تحوله 
الى عدم . وعلى هذالم يكن وقت كان فيه عدم . الكائن موجود أبدا . 
موسع فونغ ولان ۲ / ۲۰۹ 
* يو بامالة الواو 
٨۸‏ - الخالق عند التاويين 
في الشرح على تشوانغ تسه 
بعض الناس يقول أن شبه الظل يعتمد على الظل » والظل على الصور 
الجسمية › والصور الجسمية على الخالق . لكنى أغامر بالسؤال عما اذا كان 
الخالق أيس أم ليس ق انف تقو ع هة ا و 
يكن أيس فهو كواحد من هذه الأشياء لا قدرة له على خلق كتلة الصور 
الجسمية . وعليه بمد أن نتحقق من أن كتلة الصور الجسمية هى أشياء 
لنفسها يمكننا فقط أن نبدأ الكلام عن خلق الأشياء وف ا تة خان 
حكم الأشياء ليس ثمت ماهو داخل فى الخفاء ‏ حتى شبه الظل غير المتحول 
اتيا واا ا ك لا شا نن لور . کل شیء یخلق نفسه . کل 
وي نوا ع م ا ف ار هة هوا اوت 
للوجود . 
موسم فونغ يوان ۲ / ۲۱۰ 
٩‏ -العالم في العالم 


تشوانم تسه 
إذا أخفيت العالم فى العالم لا تبقى فيه فسحة قابلة للخلاء . 
في الشرح عليه ْ 


الانسان الكامل ينغمر فى الأشياء وينسى التمايزات ولا يبقى لديه داخلى 
وخارجي بل يتطابق مم العالم ويذوب في أطواره . 
موسم فونغ یوان ۲ / ۲٣٣۳‏ 


قلت : هذا تفسيره أخلاقياً . لكن النص يشتمل على مفهوم كونيّاني 


13| 


و0 - مركب الملاقات المتداخلة 
تشوانغ تسه 
کل شيءَ هو بعض لشيء وجيد لشيء . ليس من شيء لا يکون بعضاً لشي 
او وة الق 
اه و ی ر 
وبالنسبة للاشياء ككل ليس صن بناء أو تخريب فهي تجنم الى الاتحاد 
وتصبز وة ٠‏ زا5 جك احذمة الخب طاولة من وجهة تفر الخشب 
يعتبر هذا تخذريب .ومن وجهة نظر الطاولة بناء) وهذه نظرة أحادية من 
الخشب والطاولة كلاهما . ومن وجهة نظر التاو الفروقات نسبية . 
a 7 a aug‏ 
١ه‏ - نص آخر عن العلاقات المتداخلة 
تشوانغ تسه 
ليس فى العالم أوسع من قطر شمرة . على أن جبل التاي صفير ! السماء 
والأرض وأنا جئنا الى الوجود معا . وجميم الموجودات معى واحدة . 
هذا هو ذاك وذاك ا وه وات ها د ف ا بالا : هل من 
فرق حقيقي بينهما ؟ ان امتناع هذا وذاك عن التعارض هو الجوهر الحاسحم 
للتاو . 
موسع فونغ يوان ۱١۲‏ 
- قاعدة منهجية 
وانغ تشونغ 
ليس في الأشياء أوضح بيانا من النتائج وليس في البراهين أحسم من 
الدليل 
الموسم ۲ / ۲۱۸ 
- الحقيقة العليا - اتحاد الوجود والعدم 
2 
يرى العامة جميم الأشياء على أنها موجودات (يو) ولا يعرفون شيئا عن 
الوو (العدم) ومن هنا أفهمهم البوذيون أن جميع الأشياء هي بالفعل 
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معدومة وفارغة . وعلى هذا المستوى فإن القول بأن جميم الأشياء موجودة 
هو حقيقة محسوسة عامة وان القول بانها معدومة هو حقيقة محسوسة 
عامة . 


ان القول بان جميم الأشياء موجودة أحادي الجانب . والقول انها معدومة 
أحادي الجانب . كلاهما أحادي لأنهما يعطيان الناس انطباع مغلوط بأن 
العدم ينتج فقط من غياب أو زوال الموجود . بيد أن الموجود في الحقيقة 
الفعلية هو فى نفس الوتقت ماهو معدوم . والحقيقة المحسوسة العامة هي 
أن الوخد وات متساويان وأن السبيل الأو سط الفير أحادي يكمن في فهم 
ان الأشياء لا موجودة ولا معدومة . هذه هى الحقيقة الحسية العليا . 
لكن هذا أيضاً حقيقة حسية عامة :لما الحقيقة النعليا فى أن تقول ان 
الأشياء لا موجودة ولا معدومة وليست لا موجودة لنت د معدوصة . 
وبالتالى فإن السبيل الأو سط لا هو أحادي الجانب ولا هو غير أحادي الجانب . 

۰ موسم فونغ یولان ۲ / ٥٤۲‏ 

0 تجرید التاو 
شیانغ غو 
أنكر لاوتسه وتشوانغ تسه وجود خالق شخصي باحلال التاو الفير شخصي 
محله . لكن التاو هو فى الواقم لاشىء .ان قول التاويين الأوائل ان الأشياء 
فنا ت الاه فى سافان ك اشا تتشا هة ةا .ومن هنا 
قالوا ان التاو اوی ااا .ان القول بان أي شيء منبثق من التاو 
يعني انه منبثق من نفسه 
٥‏ - الخلة التلقائى المستمر 
شیانغ غو 

فى الوجود : ماهو السابق للأشياء ؟ اننا نقول ان الين واليانغ سابقان 
لاا ا و ااك هه تقسهم فا عاف اناف اه 
واليانغ ؟ قد يقال ان الطبيمة سابقة للأشياء › لكن الطبيعة هي ببساطة 


موسم فونغ یولان ۲ / ٠۲۲‏ 
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طبيمة الأشياء أو يقال ان التاو سابق للأشياء لكن التاو هو لاشىء . وإذ 
يكون لا شيء كيف يكون سابق للأشياء ؟ نحن لا نمرف ماهو السابق 
للاشياء مادامت الأشياء فى خلق مستمر . 

ان هذا يظهر لنا ان الكائنات هي ماهي عليه بالتلقاء : 


١١١ الموسم‎ 


١‏ - جدلية الولادة 


شیانغ غو 
عندما يولد الآأئنسان مهما يكن ضئيلا فانه يمتلك الخواص التى يجب ان 
تكون له وهو يحتاج الى العالم باسره كشرط لوجوده .ولا يخلو العالم 
باسره من التأثير عليه . وإذا نقصه عامل ما فقد استحال وجوده . 
الموسم ۲۲۲ 


¥= وتبادل هذا وذاك 


شیانغ غو 
فى العالم كل شىء يعتبر نفسه هذا . ويعتبر الأشياء الأخرى ذاك . الهذا 
والذاك يصملان كل لنفسه بحيث انهما يظهران متبامدين كتباعد الشرق 
والفرب .هم ذلك فإن الهذا والذاك لهما علاقة ببعضهما تشبه العلاقة بين 
الشفتين والأسنان .ان الشفاه لم توجد لأجل الأسنان .لك إذا فقدت 
الشفاه تشمر الأسنان بالبرد (مثل صينى) . ومن هنا فإن فمل الذاك 
لنفسه يساهم كثيراً في مؤازرة الهذا .۰ 


شیانغ غو 
لم نات الى الحياة بمفاجاة . وليس بالصدفة كانت حياتنا ماهي عليه . 
الكون عظيم الامتداد . الأشياء شديدة التنوع ونحن فيهاما نحن عليه 
بالتمام . ما لسنا نحن لا نقدر أن نكونه . مانحن عليه لا يمك إلا أن نكونه . 
ماليس لناأن نفعله لا نستطيم أن نفمله . مانستطيم أن نفعله لا 
نستطيم إلا أن نفعله . دع کل شيء یکون ماهو عليه فسيكون السلام . 
نفس المصدر ۲۲۳ . 


۹ - ماقبل الله ؟ 
قبل الأسمى يجب أن تكون دنيا . تماما كما ان ليلة أمس تمر فى / إلى 
نهار اليوم . 
٠‏ - مثالية ذاتية 
ياغ تشیانغ (تشینغ تشون) 
ان سيرورة التفير هى النفس لا غيرها . 
الكون هو كوني الخاص بي . وتحواته هي تدولاتي الخاصة بي . فهي 
الأرض شكل يكمن فى طبيعتى الخاصة بى .السماء رمز يكمن فى 
طبيعتى الخاصة بى . 
فى السماء رموز تكمن هناك .وفى الأرض أشكال تتشكل هناك .. 
وجمیعها من انتاجی . 
الموسم ۲ / 0۸۲ - 0۸۴ 
١‏ - نشکونیات 
العلى الأسمى يحتوي المبادئ التى تحكم الحركة والسكون . وبسبب هذه 
المبادئ يقبل الأثير الحركة والسكون حيث ينشط فيصيراثير يائغ › 
ويخمل فيصير أثيرين . 
الحركة والسكون تناوبهما جذر لبعضهما . ثمت حركة فسكون › و سكون 
فحركة . ينفتحان وينفلقان . يأتيان ويذهبان . يعقب أحدهما الآخر دون 
توقف . ثمت انقسام الى ين ويانغ وصورتان تنشأن عليهما . هاتين 
الصورتين هما الأرض والسماء . حين تكونان بعد في حال العماء واللاتمايز 
يكون الأثير يان والأثير ين متمازجين وغامضين . وبانفصالهما ياتى 
الانتشار والاستنارة . ومن ثم تنشاأ الصورتان . 
يبدو لى آنه فى البداية حين كانت السماء والأرض فى الشواش كان الماء 
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والنار . ومن الماء تكونت الأرض بعد ماترسب . 
دليل ذلك ان من صعد الى شاهة رأى الجبال على شكل أمواج مما يوحي لنا 
أن الماء كان قد جرى فى هذه المسالك . 


موسم يوان ۲ / 0٤۸‏ . 


ا دورات النشأة 


كانم تشیه 
وجود العالم يخضم لدورات (يوان) كل يوان يستمر ٠۲۹‏ ألف وستمئة سنة 
والدورات متعاقبة فى سيرورة أبدية مش - متناهية يتبدل فيها عالم 
باخر . 


ويفصل تشانغ تساي هذه السيرورة : 
التكاثف المرئي للتشي من الخواء وانحلاله اليه يشبه انجماد الثلج من الماء 
وذوبانه اليه اا نت ف تالخ السام غو شن ها مك ااي 
(الهرتي) فان قلاات د وجوه العم ۰ 
التشى يتكاثف بفيض الين واليانغ وتفاعلاتهما فتنشا صنه موجودات عالم 
ال 
الخواء العظيم لا يمكن إلا أن يتالف من ال تشى .ال تشى لا يمكن إلا أن 
يتكاثف ليشكل الأشياء . وهذه لأشياء لا يمكن ال ان تنفرط لتشكل الخواء 
المظيم . ان ديمومة هذه السيرورات دورياً هى أمر محتوم . 

۸٤ / ٤۸۰ الموسع‎ ۰ 


: الموت - بين فهم الطبيمة والجهل بها‎ - ٣ 
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تشیه شیه صدیق لاوتسه یندد بالنیاحة علیہ بعد موته : 

هذا هو الخرق لمبداأ الطبيعة وزيادة انفمال الانسان › ناسين ما أخذه من 
الطبيعة . وتسمصى هذه عند القدماء عمقوبة خرق مبدأ الطبيعة .لما جاء 
السيد فلانه أخذ المناسبة لأن يولد . ولما ذهب فقد اتبم ببساطة مجرى 
الطبيعة . أولئك المخبتين عند المناسبة الخاصة ويتبمون مجرى الطبيعة 
لف يتأثروا بفرح أو غم . انهم أتباع الآلهة الذين تحرروامن العبودية . 


تعقيب الشارح التاوي : 
ان الجهل بالطبيعة يسبب الانفعال . وفهمها يساعد على تشتيت 
التوترات . 

٠١۸ / ۲ الموسم‎ 

٤‏ - منطقيات موهية 
صودسد 

- السبب هو الذي به يحصل الشيء . 
- السبب سببان : 
سبب أصفر وهو الشىء الذي لا يكون به الشيء هكذا بالضرورة . لكن بدونه 
لا يکون مثال ذلك النقطة في الخط ۰ 
سبب أكبر وهو مايكون به الشيء هكذا بالضرورة . وبدونه لا يكون . كما 
فى حال الرؤية التى تنتج عن النظر . 
تة لف المعرفة من السماع بالشىء أو لا . والمسموعات لها معنيان 
مختلفان : المسموع من الأخرين والمسموع بنفسك 
إذا قلت رأيت ذلك بعيني فهذه شهادة شخصية من نفسك (يعني أنها أقل 
وثاقة من السماع لأن فيه مشاركة من الفير) . 
- ان طريق معرفة ها اذا كان الشىء موجود أم لا تعتمد على شهادة عيون 
وأذان العامة . إذا سمعها البعض و رأها فلنا أن نقول انها موجودة والا فهي 
مفقودة . 
- النار حارة . السبب معطى فى التمثيل .. حينما يقول المرء أن النار 
حارة فذلك ليس لحرارتها فقط وإنما لأني أقرن بين حاسة النظر الى الشيء 
وحاسة اللصس . 
- التماثل المتبادل للأشياء هو من فا - (ناموس) واحد يعم كل أفراد ذلك 
النوع .وهكذا فالمربعات مشابهة لبعضها . والسبب معطى في المربعة . 
جميم المربعات لها فا واحد . ولوانهامتباينة ؛ فنيبعضها من خشب 
وبعضها من حجر . لكن ذلك لا يمنع من تطابق تربيمها المتبادل . 
- لكن ال فا المختلفة (النواميس المختلفة) لها تماثلات .هذا يمكن 
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ملاحظته . اذا استقصيناها وقلبناها توصلنا الى وجوهها الأساسية (أسبابها 
الأساسية) . 
ان تماثلات الفا المختلفة (النواميس المختلفة) ينبفي انتقاؤها . 
ملاحظتها استقصاؤها › وتقليبها . 
- حين نقول أن بعض الناس أسود صن بعض فيجب أن تكون هناك نقطة 
تبدأ عندها الوضاءة ويتوقف السواد . 
- إن القول بأن الثور والحصان ليست ثيران والقول انها ثيران هو سواء . 
السبب معطى في العموم . 
لا يجوز القول ان الثور والحصان ليست شثيران › ولا القول انها ثيران . هذا 
جائز من وجوه وغیر جائز من وجوه . 
أكثر من ذلك ان الثور ليس اثنين والحصان ليس اثنين بينما الثور والحصان 
اثنان . ثم انه لا صعوبة فى أن الثور ليس إلا حصان والحصان ليس إلا ثور . 
لك الثور والحصان ليسا ثوراً ولا حصان 

موجز فونغ یولان ۱۹۹ = ۱۷۸ 


۵ - رد على الموهيين 


وانغ تشونغ انتقد الموهيين لحصرهم المعرفة في المسموع والمرئي 
وانكار ماوراء ذلك .أي عدم تحكيم العقل فيما وراء الس . بينما يصرون 
على ان الحقائق تنبت بمعطيات السمم والبصر لعامة الناس . 


: مداخلات منطقية‎ - 1٦ 
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هوي شیه (الاسماء) 
السماء واطئة كالأرض . الجبال فى نفس مستوى البطاح . الشمس فى 
الزوال هى الشمس بمعده . الكائنات الوليدة هى الكائنات الميتة . 


شرح ذلك 

ان التماثل الكبير يختلف عن التماثل الصغير . هذا يسمى تماثل واختلاف 
صغيرين . جميم الموجودات متشابهة صن جهة ومختلفة من جهة . هذا 
يسمى التماثل والاختلاف الكبيرين . حينما نقول ان جميم الناس حيوانات 


فإننا نقر بان جميم الكائنات البشرية متماثلة من حيث انها كائنات بشرية 
ومتماثلة أيضاً من حيث انها حيوانات . وهذا لان كونها كائنات بشرية 
يتضمن كونها حيوانات . لكن كون الشيء حيوان لا يتضمن بالضرورة كونه 
بشر لأن ثمت أنواع من الحيوانات تخت عن الانسان . وهذا الضرب من 
التصاثل والاختلاف هو التماثل والأختلاف الصغيرين . 
الكائنات في كليتها تتماثل لكذ أفرادها تتخالف . وهذا الضرب من 
التماثل والتخالف يسمى التماثل والاختلاف الصغيريف . 
۷ - خلود العالم 
لاو تسه 
السماء والأرض ماكثتان الى الأبد 
لماذا تمكث السماء والأرض الى الأبد 
ولذلك تعيشان الى الأبد 
كتاب تاوتي تشن 
CENET‏ ۰ 
لاو تسه 
شيء ما تشكل في السر 
ولد قبل السماوات والأرض 
في الصمت والخلاء 
أحديا ٤لا‏ هتفيرا 
حاضرا أبدا ومتحركاً أبدا 
قد يكون هو الأم للعشرة ألاف شيء 
أنا لا أمرف اسمه 
لكني أسميه التاو 
ولأنى لا أجد كلمة أفضل أدعوه ذو الجلال 
وقؤ مت جلاله يجري 


ر 
يجري بعیدا بعیدا 
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حتى اذا بلغ الفاية القصوى قفل راجعأ . 
تاوتي تشنغ 
۹ - البسيط المطلةت 
او تسه 
التاو لا سبيل الى تعريفه قط 
وهو من الصغر في حالة اللاتشكل بحيث يتعذر الامساك به . 
تاوتي تشنغ 
--٠‏ التشكل 
2 و تسه 
كل الأشياء تاتي من التاو 
وتترعرع بال تي 
وتستمد صورتها من المادة 
وشكلهاأ مت المحيط 
تاوتي تشنغ 
- التاو هنا هو المطلق المجهول الذي ينتج عنه ال تي - الماهية ؟ - الذي 
تتشكل فيه المادة لتكوين صورة الشىء المستفادة فى كيفية تشخصها 
(هويتها) صن الوسط ... ۰ ۰ 
١‏ نشکونیات 
كتاب التوهج العظيم 
- كانت هناك البداية . كانت هناك بداية تسبق هذه البداية . كائت هناك 
بداية أسبقية حتى قبل بداية هذه الأسبقية . 
کان ثمت وجود . كان ثمت اللاوجود . كان ثمت ليس بعد يداية للاوجود . 
کان ثمت لیس بعد بداية لما هو ليس ثمت بعد بداية للاوجود . 
- تفصيل عما يعادل الطور الأخير : 
السماء والأرض غير مقسمتين . الفصول الأربعة لم تنفصل بعد . عشرات 
ألوف الأشياء لم تولد بعد . الصور غير منظورة . 
- المرء يقول بامكاني تقييم اللاوجود لكن لا وجود اللاوجود أعمة من أن 
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أتصوره . الجواب ان هذه المجريات عظيمة الخفاء بعيدة عن حدود الذهن . 
فا ٢ ۴١‏ 
۲ - خلود العالم 
التوهج العظيم 
إذا كان العالم يختفي في العالم فليس من امكانية لحجبه . بكلمة أخرى : 
التاو متمادة مع الكون وهي أمنة من التغير والفساد . 


ا 
۳-- نشوئیات 
التوهج العظيم 
اللاصورة تنتج الصورة 
ص ۲٤ے‏ 
٤‏ د وحدة وجود 
التوهج المظيم 
الانسان والسماء والأرض تتمازج وتتداخل بالتبادل 
E‏ 


۵ د نشوئیات 
التوهج العظيم 
- بدون فعل جاءت الأشياء الى الوجود تحت وحى التاو . ليس من صوت أو 
كلام يدل على الفعالية - النشوءات المتعاقبة تتتابع من ألواحها التى 
تتخلل الكل . 1 
ص٣‏ 
- في البدء حصلت القوتان ين ويانغ جوهر التاو وصارتا توى منظمة 
مركزية . وقد حددت الهيتهما ونفوذهما تحولات السماء وركون الأرض . 
ص ۳ 
١‏ - الكون الأصغر 
التوهج العظيم 


جسم الانسان كون صغير . صورة مصفرة للعالم . والأطراف الأربمة وجميم 
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الأوصال لها نظائر فى المالم الأكبر . (خلاصة) 
2 
قارن صم قول الفيلسوف المسلم يخاطب الانسان : 
وتحسب انك جرم صغير 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
۷ - تعدد العوالم 
ليه تسه 
توجهت الى الشرق حتى ينغ وسالت :ماذا بعد هذا ؛ فاجبت نفس ماهنا 
وتوجهت الى الفرب حتى ين وسالت : ماذا بعد هذا فأجبت : نفس ماهنا 


استخلصت من هذه التجربة ان اصطلاح بحار أربمة وأقاليم أربعة قد لا يكون 
مطلقاً . فلابد أخيرأً من الوصول الى اللامتناهي ٠‏ المش - محدود . 

ان يكن كوننا (الأرض والسماء) محدود (متناهي) أليس هو متواصل صن 
غير نهاية مع أكوان أخرى ؛ من يدري أن كوننا ليس أكثر صن فرد في 
لامتناهي : 


ویفر ص ۱٦۹۷‏ 
قارن: 
| - تعدد العوالم عند الرازي 
۲ - قول امام الشيعة جعفر الصادق ان هناك اثني عشر الف عالم 
كعالمنا الأرضي وانهم يعبدون الله مثلنا ... 
(كانت لجعفر عناية بالعلوم على هامش اشتخغاله في الفقه) 
الخصال للصدوق . فصل الاثنى عشر 
۸ - نفى الغائية ۰ 
فی کتاب لیه تسه 
RIE‏ .من أهل دولة تشي وليمة في قصره حضرهاألف 
ف كات عه كى ي ا د ا ته و ترا ر 
أمامه فقال باستمتام شدید : 
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كم هي سخية السماء على الانسان ! تصنعم خمس أصناف من القمح . 
وتجلب قبائل مزعنفة ومريشة مخصوصة لمنفعتنا . 
صفق جميم الحاضرين ماخلا ابنأ للسيد باو فى الثانية عشرة قال : الأمر 
ليس كما قال سيدي ان المشرة لاف مخلوق في العالم ونحث انفسنا 
ننتمي الى نوع واحد . وفي هذا النوع لا يوجد نبيل ووضيع . فقط بسبب 
الحجم والقوة أو المكر ينال احدهما السيادة على الآخر . ويتفذى أحدهما 
بالآخر . وليس من أحد بينها خُلق لخدمة أغراض الآخر . الانسان يصطاد 
وياكل ماهو ملائم لطعامه ولكن كيف يصح اعتبار ان السماء أوجدتها له 
بالضبط ؟ ان البعوض يمتص من دمه والنمور والذئاب تلتهم لحمه غير 
أننالا نقدر على القول ان السماء خلقت الانسان لمنفعة البعوض والذئاب 
والنصور ... 
۷۹ وقائم اضطهاد للفلاسفة : 

١‏ - تشين شي هوانغ ٠‏ أول أباطرة أسرة تشين (أول امبراطور صينى) أمر 
الاب اكور بد اا سارك اه ۰ 
۲ - اضطهد المغول سي أسرة يوان فلاسفة التاو وكهنة الدير التاوي وصدر 
فرصان في ۱۲۸۱ بحرق کتبهم عدا تاوتي تشیينغ . بدون سبب واضح 
سوی احتمال أن یکوت رد فعل ا لاحتلال التاويين 
بعض المعابد البوذية . وكانت البوذية فى فرعها اللاموي هى الممتقد 
الرسمى لأسرة يوان المغولية . ٤‏ ۰ 

۰ نیدهام ۱٤۲/۱‏ 
الحقيقة ان مجرد احتلال بعض المعابد لا يمطى المبرر الكافى لهذا الاجراء . 
وإنما كان ذريعة لمجابهة المقاومة ااضبانة المفول ل أورد نيدهام 
بدوره ان التاوية اضطرت الى الاشتغال سرا كديانة وطنية ضد التسلط 
الأجنبى . مما يعنى ان المقاومة قد اتخذت من الدين التاوي اديولوجيا 
اة ت الرسمية وانها شكلت بالتالى حافز نضال ضد المحتل 
ودیانته . ۰ 


ا الفيلسوف الحدسى وانغ يانم مينغ )١۱۵ ۲۹ ١٤١۷١(‏ غضب عليه 


143 


=۸. 


- ۸١ 


- ۸٦ 
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امبراطور صينغ فنفاه الى قويتشو وهى مقاطمعة منعزلة بعيدة عن المدنية 
فقيرة قليلة السكان E‏ نظریاته على ساس 
الحدس . 
موسم فونغ یولان ۲ / ۱۰۷ 
تطور المعرفة 
التوهمج العظيم 
الكتب تاتى من الكلمات . الكلمات تاتى من المعرفة . والمعرفة تتبدل . 
۰ ص ٣۱٣م‏ . 
جوهر التاو 
انظر ‏ تجدها غير ممكنة الرؤية - في مناى عن الصورة 
اسمعم اا وف اعا ن اة ا 
أمسك تفا غر تة لاماك ر الم 
هذه الثلاثة لا تعرف 
ومن هنا فهى مندمجة فى واحد 
من الأعلى ا فة اة 
من الأسفل ليست ممتمة 
خيط غير مقطوع . يمنتعم وصفه 
وانها لتئول الى اللاشيئية 


شكل اللاصورة 

تداعف التفرف ٠‏ تيذا غت الخال 
قف قبلهالا ترى بداية 

کن بعدها لا ترى نهاية . 


+ + + 


تاوتي تشنغ 
مطلقيةالتاو 
عابر السبيل قد يتوتف للموسيقى والطعام الجيد 
لكف وصف التاو هو أنه : 


دون مونة ولا طعم 
غير ممكن الرؤية . غير ممكن السماع 


وبالتالي فهولا ينفد 
تاوتي مړ + 


۳ - درجات المعرفة وأنماط الأذهان 
تشوانغ تسه 
المعرفة المظيمة تشتمل على كل شىء . المعرفة الصغفيرة منحصرة . 
الكلام العظيم لا لذوعة له E‏ إلا أنه مجرد 
هذيان .ما إذا كان الناس فى حال النعاس والروح تتأصر مم الروح .أو ما 
إذا كان الناس فى حال اليقظة والبدن متحرر وتواصلاته هى أس التجامم › 
اهن اط وه نوا ف الجا ت و أحزان » تحفظات › 
و و مات کد و ا او 
خذ الذهن : لدى بعض الناس ينطلق قَدْماً كالسهم مسيطرا على الصواب 
والخطا . عند بعضهم يُحجم مكتفياً بحراسة ما اكتسبه . عند بعضهم 
يتحلل صثل انحدار السنين .بكلمة أخرى يتفتت يوما بعد يوم الى اللاشيء 
.لدى البعمض يفرق فى نشاط مبدىع لا يسعه الانفلات منه .ولدى 
ق بكلمة أخرى مثل وشل قديم مخنوق بالوحل . 
هیوز ۱۷۲ 
٤‏ تداعی دیالکتیکی 
تشوائغ تسه 
لا یختلف الشیء فی اتصافه بما یجمله ماهو عليه ولا فی اتصافه بما يجمله 
ممکت وط اه ما ا هوا وو ر فة رة ف 
توجد عوارض السقوف بجانب الأعمدة المتينة . الدمامة بجانب الحسن . 
نفسه 
٥‏ - النشأة 
المعاودة هى حركة التاو 
ان 
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المشرة آلاف شيء متولدة من الكائن 
الكائن متولد من اللاكائت 
مسلسل الخلق 
التاو تنسل الواحد 
الواحد ينسل الاثنين 
الاشنين تنسل الثلاثة 
الثلاثة تنسل المشرة الاف شيء 
المشرة الاف شيء تحمل الين وتحتضن اليانخ 
وتحقق انسجامها بالدمج بين هاتين القوتين 
تاوتي تشين 


۸٦‏ - مطلقات تاوية 


أحد فلاسفتهم 
المبدأ الذي فيه الأشياء مودع فيها . وهولا نهائي ولذلك فهوغير مدرك 
المدرك هو المحدود > المتناهي »فط . 
BT‏ 


۲- العناصر الخمسة للوجود المادي 
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في نتش على مقبض سيف من اليشب حوالي ٠٠١‏ ق .م : 
المناصر أو الفضائل الخمسة تشمل : النار »الخشب »الأرض ءالمعدن › 
والماء ويقول النقش اليشبي : 
عندما يستقر تشي المناصر يكون التكاثف . هذا التكاثف يكتسب روحا . 
بعد أن تحرز الروح تهمبط (تولد ؟) وبمد ماتهبط تغدو ثابتة (تامة في 
كل أجزائها) . وبعدما تغدو شابتة تكتسب قوة . ثم مم القوة تاتي الفطنة 
ومع الفطنة ياتي النمو . النمو يقود الى القوام الناجز . وبالقوام الناجز 
تكون انسانا بحق . 

۲٤۲ نیدهام‎ 


۸ - العناصر أيضاً : خواصها - فعلها - طعمها 
خلاصة نص من القرن الثالث ق .م 
السجية الطعم 


المنصر الفعصل ج 
المد انسياب . قَطر . هبوط سيولة . فيوضة . ذوبانف ملوحة 
الخشب قبول التشكل بالخضوع للقطع والحدز صابةمم مطاوعة . حموضة 
النار تسخین . حرق . صعود حرارة .احتراق . مرارة 


المعدن قبول الصورة بانصبابه مائماً . 


وقابلية تبديل الصورة بإعادة الصهر صلابة مع تخثر حرافة 
والصب . 
الأرض انتاج الخضار الماكول . الاغتذاء حلاوة 
ترتيب المناصر من حيث أوليتها غير متمين هنا . 
نیدهام ۲٤۳‏ 
۹ - لا ادارية 


ليه تسه 
الجزم بأن الأرض والسماء ستزولان إسراف .والجزم بانهما سوف تستمران 
إسراف . من المتعذر ان نمرف يقيناً ماذا سيحدث لهما بنعم أولا . 
ویغر ۱٦۷‏ 
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الفرع الثالت 


نصوص من الفلسفة الاأجتماعمية 


١‏ - أصل الدولة وغايتها 
مونسه 
كان الناس يعيشون في دولة الطبيعة وفق صعايير فردية :لكل فرد 
معياره . فوقعت الفوضى والتخبط . ثم توصلوا الى الدولة لتوهحيد 
المعايير : معيار واحد للجميع يُمنع من تجاوزه الى مصعيار أخر . فالدولة 
نشات بإرادة الناس . وقد أرادت السماء والأرواح منها جلب المصالح للناس 
ودرء المفاسد عنهم وإغناء الفقراء وتكثير القليل ولم تريد لهم المناصب 
العالية .وتبمعألذلك تكون الدولة قد نشات بإرادة السصاء (لا بإرادة 
الامبراطور) . 
موجز فونم يولان ۵۸ - ۵۹ 
= من شرو ط اللا بشري 
مینشیوس 
من ينقصه حس المواساة مش بشر 
صن ينقصه الحياء والكرم مش بشر 
مذ ينقصه التواضع والخشوع مش بشر 
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شن تنقضة اشاس تالحق والناظل خف شر 
موجز فونغ یولان ۷۰ 
۳ - الجمع بين الأنانية والغيرية 
يانغ تشو 
لا أعطي شعرة من رجلي ولو كان فيها صلاح العالم . الحياة أهم كل الأشياء 
المشهور بقدرته ونفعه هو مثل الزيتونة التي تقطع لزيتها . الإنسان لكي 
يصون حياتة يجب أن لا يكون شريرا .ولك بقدر ذلك اث لا يكون مسرفاً 
في الخير وليسلك طريقا وسطاً بين الخير والشر . وعليه أن يسعى ليكون 
اا ي ام اح فة 
موجز فونغ يولان ٦٥ - ٦٤‏ 


أحبب جميم الأشياء بالتساوي . الكون كله جسد واحد 
۵ - تغير العادات 
التوهج العظيم 
العادات والممارسات تتغير . وماهو للحاضر قد يكون غير مجدي لزمان 
قادم 
ص ۱۱٦١‏ . 
قارن مع حكيم اسلامي :ل تقسروا أولادكم على أدابكم فانهم مخلوقون 
لزصان غير زمانكم . 
٦‏ - الأستمناء عن الدولة 
تشوانخ تسه 
إذا لم يدنس الناس جبلتهم ولزموا جانب ال تي فهل من حاجة الى حكومة ؟ 
موسع فونغ يولان ٠١١‏ 
۷- تنظير القمع 
هان فیْی 
قل م انتا يفعلون الخير من ذاتهم › فلابد من القائون الذي يمنعم 
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KMH 


ارتكاب الخطا . 
طبيعة الاسنان شريرة . ومن المتعذر ان يهتدي لما يجب أن يفعل بفير 


e 
”- + 


السلطة والقائون . 
- هان فيى هو أبو الشرائعيين دعاة الدولة التسلطية . 
موجز فونغ يوان ١١١‏ 
۸ د فرة تطوریة 
هان فيي 
مع ظهور ظروف جديدة ينبغي البحث عن حلول جديدة 
موجز فونغ يوان ٠۵١‏ 


۹ - من التصوف القطبانى 
حدد تشوائغ تسه شروط الحكيمية (المثقفيةالكونية فى : عدم المعرفة ؛ 
النسيان . عدم التمييز . وقوع الأوصال في اللاعصب والذهن في العتمة 
. والانتقال من ثم الى حضن اللانهاية : وفى هذا الطور يغادر المرء جميعم 
مواقم الاحساس . ۰ 
موجز فونغ یوان 
-٠.‏ المثقف الكوني والحاكم 
تشوانخ تسه 
أرسل اليه ملك دولة وي مبعوثين صم هدايا ليدعوه الى بلاطه . فتضاحك 
ثم قال لهم : 
اغربوا مني .لا تدنسوني .أنا أفضل التمتع بارادتي الحرة 
موجز فونغ یولان ٠۰٤‏ 
-١‏ تنظیر تاو ي للا ستبداد | 
وانغ يي 
من التاويين المتأخرين 
الكثير لا يسيطر على الكثير فلابد من الرجوع الى المفرد . 
النشاط ا يسيطر على النشاط بل هو الثابت الفرد الذي يسيطر على 
نشاطات الدنيا كلها ؟ 
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يخلص وانغ من هذا الى أن كل شيء يجب أن يخضعم لحاكم فرد .وفکرته 
غير مستمدة من أصول تاوية . 


موسم فونغ یولان ۱۸۰ 


١١‏ - ادراة شرائعية 


شانغ يانغ 

الموظف يجب اختياره لعدم رحمته .ان الموظف الفاضل يجمل الناس 
يحبون علاقاتهم الخاصة . أما الشرير فيجعلهم يحبون القوائين . 

نیدهام ۲ / ۲۰۸ 


۳ - مرفوضات شرائعية 


يعتبر الشرائميون المبادى التالية وظايف طفيلية : 

الاهتمام بالقديم . العيش على الأخرين . الجمال .الحب .الطموح . 
السلوك الفاضل . 

نیدهام ۲۰۸ 


: المقوبة أولاً‎ - ٤ 


هان فیی 

الناس خاقوف العقوبات القاسية ويكرهون المقوبات الثقيلة . وتبعاً لذلك 
يجب على الحكيم اتباع مايخافون واتيان ما يكرهون لضمان أمن الدولة . 
ان الحياء والحب والعطف والاحسان لا تستأهل الالتفات . 

لولم تقع الصغائر لم تقع الكبائر . عاقب بقسوة على الصغائر . 

نیدهام ۲ / ۲۰۷ 


۵ - مرفوضات شرائعية أخرى 
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هان فیی 
إن مايضعف الدولة التسلطية هو : 
دراسة الشعر (الغنائي) أو كلاسيكيات التاريخ . 


طاعة الوالدين والواجب الأخوي 


الثقافة الأخلاقية . الإخلاص والإيمان .العفة . الإحسان الاستقامة › نقد 
الجيش . والخجل من القتال . 
نیدهام ۲ / ۲۰۸ 

١‏ - وصفة للتسلط 
جانغ تشون شو 
إن إزاحة القوي بواسطة القوي تجلب الضعف . واإزاحة القوي بواسطة 
الضعيف تجلب القوة . 
يقصد ان الاستناد الى شعب قوي لازاحة سلطة قائمة يضعف الحاكم فيجب 
أن يحكم الأمير شعباً ضميفاً . 
نیدهام ۲ / ۲۱۲۳ 

۷ - تمرين ضد القمع ومن أجل الحوار الديمقراطى وحرية التفكير 
تشوانغ تسه 
افرض أنك تجادلت معى . فاذا غلبتنى بدلا من أن أغلبك فهل أنت 
بالضرورة على وأا بالضرؤرة عى باط ؟ وإذا غلبتك بدلا من أن 
تفلبنى فهل أنا بالضرورة على حق وأنت بالضرورة على باطل ؟ هل أحدنا 
ا ؟ أو هل كلانا محق وكلانا مخطى ؟ لا أنا ولاأنت نعرف 
ذلك بل ولا سوانا . من ينبغى أن نسال ليعطى قرار صحيح ؟ قد نسال أحدا 
يتفق معك NA‏ ؟ قد نسال 
أحداً يتفق ممى . ولكن مادام يتفق معي كيف يمكنه صوغ القرار ؟ قد 
فا که ع کا وت ا ا ف ا ت 
القرار ؟ قد نسال واحدألا يتفق مم كلانا ولكن ما دام لا يتفق مع كلانا 
كيف يمكنه وضع القرار ؟ 
عندمايتكلم الانسان يعبر عن وجهة نظره الشخصية وهى نظرة أحادية 
الجانب .وعندما يجادل الناس تبماً لنظراتهم الأحادية الحات فقا خن 
طرية للوصول إلى نتيجة نهائية ولا لتعيين أية جهة صائبة وأيها مخطئة 
. ويعنى هذا بدوره انتفاء وجود مرجم يحكم على الأشياء بالخطا أو الصواب 
وتكون له سلطة تميين المحق والمبطل من الناس . والمراد ليس انتفاء 
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الحقيقة على مذهب الشكاك وإنما سحب المسوغ الأديولوجي للقمع . 
موسع فونغ یوان 


۸ .. المطلوب من الحكيم 


قاعدة تاوية 

الحكيم يمنح نفسه البقاء :أمان . سلام .عمقل .كبت العواطف كلها . 
الامتناع عن كل ما ينهكنا ويمزقنا . اختيار العزلة والخمول (عدم الشهرة) 
. وإذا سحب بالإكراه من عزلته الى الادارة فهو يحكم ويدبّر تبعاً لنفس 
المبادى دون ارهاق ذهنه . 

ويغر ٤١‏ بقارن : اكراه الفقهاء فى القرنين الأول والثانى على الاشتغال 
فى القضاء لكسر حركة المقاطعة ضد الخلفاء الأمويين الفا 1 


۹- الحرية 
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ليه تسه 

سال ين بنغ تشونغ كوان يي وو :كيف نديم (نغذي) الحياة ؟ فقال 
يكفى أن تتركها طليقة لا تكبحها ولا تموّقها . سال ين :ماذا عن 
التفاصيل ؟أجاب كوان : 

دع الأذن تسمع ماتحب . والعين ترى ما تحب . والأنف يشم مايحب . 
والفم يقول مايحب . والبدن يتمتع بالراحة التي تعجبه › والذهن يفعل 
مایحب . ٠‏ 

والآن ! فما تهواه الأذن هو الأنغام وما يمنعها من أن تفعل ذلك هو ما أدعوه 
عائق السمع . 

وها تهواه العين هو الألوان الجميلة › ومنمها من ذلك هو مائق النظر . 
وصا يحب الأنف أن يشمه هونبات الفلفل والسَحلَّب ومنعه من ذلك هو 
عائق التنشق . 

وصايريد الفم أن يقوله هو الخطا والصواب ومنعه من ذلك هو عقبة الفهم . 
والراحات التى يحبها البدن هى الملابس اللطيفة ومنعه من اتباع ذلك هو 
انق مانخةه موادا ۰ 

ومايريده الذهن هو أن يكون طليقاً وفي يسر ومنعه من ذلك هو ما أدعوه 


عائق سجیته . 
جميع هذه العوايق هي أسباب المحنة الكبرى . 
أن يتخلص الإنسان من هذه الأسباب وينتظرمن ثم في حالة من السعادة 
طروة الموت في يوم أو شهر أو سنة أو عشر سنوات ؛ ذلك ها أدعوه ادامة 


الحياة . 

موسع فون یولان ۱۹٩٦‏ 
e‏ اسلوب حکم 

شون تسه 


الحكام المقلاء يعرفون أن الشعب يمكن أن يتحد بالتاو الملكي . وهم 
يهدونه الى الحقيقة ويذكرونه من وقت لأخر بالمراسيم وايضاح الحقايق 
له بالكلام الكاشف » وينهونه عن الإنحراف بالعمقوبات .وبهذا يتهيا 
للناس أن يهتدوا الى الحقيقة بنفس ماسيهديهم اليه السحرالإلمي . اية 
حاجة اذن ستكون لهم الى البرهان والجدال ؟ 
نیدهام ۲ / ۲۸ - ۲۹ 

لوامم من کتاب منشیوس 

: تانيب ملك هوي‎ - ١ 

- كلابك وخنازيرك تاكل طمام الناس ولا تعرف أئت اتخاذ أي اجراء . لديك 
بشر يحتضرون في الطرقات من الجوع ولا تعرف أنت فتح اهرائك لهم . 
حين يموت الناس تقول : ليس ذلك مني بل من الموسم . بماذا يختلف 
هذا عن طمن انسان وقتله ثم قولك : مش أنا قتلته بل السلاح . كف يا 
حضرة الملك عن لوم الموسم و سياتيك الناس حالاً من جميع انحا المملكة . 
صا ٤٤.‏ 
- هل صن فرق بين قتل انسان بالمصا أو بالسيف ؟ 
کلا 
هل من فرق بين ارتكاب ذلك باسيف أو باسلوب الحكم ؟ 
کا 
في مطبخك لحم سمين وفي اصطبلاتك خيل سمان لكن شعبك تظهر عليه 
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سيماء الجوع .وفى البراري من صاتوا جوعأ . إن ذلك مايفري الضواري 
ا 


: وصفة للتعويض عن صغر مساحة الدولة‎ - Y۲ 


شكا له نفس الملك صن تقلص مساحة مملكته فقال له : 

- إن بقعة مساحتها صئة لي مربع كافية للهيبة الإمبراطورية . 

إذا حضرتك أقام حكومة ا للناس تكون مقتصدة في استخدام العقوبات 
والغرامات وتجعل الضرائب والجبايات أخف » مهيئة من ثم للحقول أن 
تحرث بعمق وتعزق بعناية . ولذوي الأبدان المتينة أن ينموا فى أوقات 
الفراغ ولاءهم البَّنوي ٠‏ احترامهم الأخوي » إخلاصهم وصدقهم › اف 
بذلك ٠‏ في المنزل أباءهم واخوانهم الكبار › وفي الخارج من هم أعلى وأسن 
- سیکون لك ناس یمکن استخدامهم ا الدروع المتينة والأسلحة 
الحادة لجحافل (دولتي) تسين وتسو بالهراوات التي صنموها بأيديهم . 

- لا يمكن لدولة يلبس فيها ابن السبعين الحرير وياأكل اللحم الطري ولا 
يعاني فيها الشباب من الجوع والبرد أن لا تحقق الهيبة الإمبراطورية . 
Nb‏ 


حکام هذه الدول يسرقوت ناسهم » ناس زمانهم ٤‏ فلا يتركکوهم یحرتوٺ 
ويعزقون حقولهم لاعانة أبائهم .أباؤهم يكابدون البرد والجوع وزوجاتهم 
وأطفالهم هجوا وتشردوا . 

0 


٤‏ - نقائض ملكية 
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قال للملك سى ين ملك دولة تسى 

هیا اذا بای سض ت قوتى تكفى لرفم ثلاثة ألاف كاتى إلا انها 
غير كافية لرفع ريشة . حدقة عيني حادة بما يكفي لفحص نقطة في رأاس 
جبل إلا أني لا أرى حمل عربة من الحطب ...هل ستسمم له بهذا الكلام ؟ 
أجاب :كلا . فاستطرد الأن توجد شفقه كانية للوصول الى الحيوانات ولا 
يصل منها شيء الى الناس . 


كاتي : وحدة وزن صينية قديمة . 
1 

6 دف اناا 2 
إذا لم يكن للناس مستوى معيشة مقبول فلن تكون لهم قلوب راسخة 
وبالتالى لن يمنعهم مانم مذ سقوط النفس واعوجاج السلوك ... 
ا ٤‏ 
٣ ۳‏ 
ويستطرد منشيوس فيؤكد جملة أمور في هذا المنحى : 
١‏ - الحاكم العاقل يضمن للناس الشبم في سني الرخاء وعدم الهلاك في 
- أنى لنا أن نطالبهم وهم جياع يخافون الموت والتلف أن يكونوا فضلاء . 
- هيبة الإمبراطورية مناطها اشباع حاجات الناس المعاشية والتمليمية 


L171 C14 

١‏ - طبول الملك 
قال وقد ساله ملك هوى عن الموسيقى 
سيقول الناس وهم يسمعون طبولك ويرون مواكب صيدك کم يحب مليكنا 
الموسيقى ؟ ولكن لماذا ينزل بنا الى هذه الهوة من الكروب والمحن ؟ إنهم 
لف يكونوا سمداء حين يرونك سميدا بينما هم مشتتون : الأخوة الكبار 
والأخوة الصغار . الزوجات والأولاد لا يستطيعون رؤية بعضهم ٠۷٠.‏ 
قارن : تجمير الجنود فى الدولة الساسائية والخلافة الأموية . 

۷- الحكومة المثالية ‏ 

قال وقد ساله ملك تسى عن الحكومة الملكية الحقة : 
و ا 
القيعان ا التي E‏ رواتب لأحفاد الضباط في الممرات والأسواق 
. الغرباء يفتشون لك البضائم لا تعشر . ليس ثمت تحريمات فيما يخص 


البرك والسدود . مترملون . وعجائز بلا أزواج أو أرامل . مسذَون بدون أولاد 
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أو عزاب » صغار بدون آباء إو أيتام . هذه الطبقات الأربعة هم أكبر 
المحرومين في الناس ولم يكن لهم من يبلغ عن احتياجاتهم » جملهم 
الملك ون همه الأول L۸٦٠.‏ 

قارن وصية علي للاشتر حول المجائز وذوي الماهات . 


۸ - تقنين حكم الاعدام باخضاعه لراي الشعب : 


في خطاب أحد الملوك : 

عندما يقول كل أولئك الذين حولك : هذا الانسان يستحة الموت فلا تستمم 
اليهم . عندما يقول جميم موظفيك الكبار : هذا الانسان يستحق الموت فلا 
تستمم اليهم . حينما يقول الشمب كله : هذا الانسان يستحق الموت › 
عندها حقق في القضية فاذا رايت أنه يستحق الموت فافعل وتبماً لذلك 
سيقال : الشمب قتله . 

. LAT - 1 

قارن : معارضة مثقفي الإسلام (عدا الشعراء) للقتل الكيفي . 


٩‏ - فن الحكم 
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کونفشیوس 


ساله مریده تسولو عن الحكم فقال 
کن زعيماً لهم. واشتغل بجد من اجلهم 
وطلب منه المزيد فقال : 

في اي ظرف تحمل المشقة لفعل ذلك. 


٠‏ - المربعات التسعة / مشروع منشيوس للاصلاح الزراعى 
١‏ - تقسم القيعان في القرى الى قطع مساحة الواحدة لي 
مربع (نصف کیلومتر مربع). 
١‏ تق الفطة الراكة الى تسم ريات اة 
۲ - يخصص الريع المركزي للدولة ويستثمره فلاحو 
اللشروع لحسابها وهو حصيلة مايجب عليهم دفعه مقابل 
استشارهم بف الربعات لات 
الات لفات ااخع غل ان اسر اغرال 
تستفل كل واحدة باستثمار مريعها اللخصص لها ويكون لها 
ماینتجه من زروع وحیوانات. 
٠‏ - تلتزم كل أسرة أو عائلة أن تفرس أشجار التوت حول 
منزلها لتوفر الحرير لشيابها وعجائزها. وأن تربي دواجن 
وخنازير لتوفير اللحم الكافي. 
ار الربقات الفسعة من الافلى درك ن اهل ن 
ليحكموا أهل الريف وينبغي عليهم التأكد من مراعاة الحدود 
وضبطها . ويعطى هؤلاء المتولون للادارة حقل من خمسين مو 
مقابل أجورهم. 
يمى هذا المشروع نضا حقل البير واغتبرم نتوين 
لف لاقف الاشما وه خان ن اكل دة محا ن 
مع الملوك لاقناعهم بتبنيه. ولكن بدون جدوى. 
کنات ای ا کک 
موجز فونغ ولان ۷١‏ 

۱ معرویات ؛ 
1 الشاعر بي شوبي [ 
من قال أن حياة الحيوان ليست شيئًا مذكورا ؟ 
هو مثلنا له عظم ولحم وجلد 
لا تضريوا العصافير في رؤوس الأغصان 
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فصغارها تنتظر في اعشاشها عودة امهاتها. 
۲../۱ 
من : عبد المعين ال موحي / تاريخ الشعر الصيني. 
- المعري -: ولا تفجعن الطير وهي غوافل 
بأبتائها فالظلم شر القبائج 
٢‏ الشاعر سوتانغ بو 
فقت فارع ال ااال الة 
ثقبت ورق نافذتي ليخرج اعون الي 
احب الفثران فاترك لها دائماً شيئاً من الرز. 
تة ر غ 
قلت : دافع المعري عن حقوق البرغوث ولم يذكر الفئران. 
ولاشك انه كان يشمئز منها. ويلاحظ هنا ان النظافة من 
الاسر الخو في حا ا کی دا 
د و ااه 
الحيوانات القذرة. وأعتقد فوق ذلك آن المعري لى كان يعرف 
علاقة البرغوث بالطاعون ما فضله على ملوك كندة ! 
١‏ كفك الشعاثر الكونفوتة 
في نقد التاويين له قالوا ان كونفوشيوس دعا التاس الى : 
مراعاة االات اللفرسة بضرامة حت لى تفن اللحم في 
المحافظ ولو تحمض الخمر في الأكوأب... 
التوهج العظيم ۷١‏ 
قارن مع تعفن لحم الأضاحي في الحج. وقول زنديق مسلم 
ا ل هن عا اا ونا ف لر و ا 
۳ - التمدن لمن : وصضد من ؟ 
في التوهج العظيم 
خت ف مه عر آلا الف عل اقا وا 
يتناول تشويه الطبيعة وتقسيم الجبال والجداول الى تخوم 
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ونواحي ويذل الجهود الخارقة مقابل نتيجة بائسة هي : زيادة 
N E‏ 


ضروریاتهم... 
AY — A۸1‏ 

٣٤‏ - غاية الدولة عند التاويين 
ا ي 


الخيرء الطقوس» الواجب» والموسيقى لها قابلية تخليص 
الناس من الانحلال إلا أنها ليست الوسائل الأكمل فى فن 
او اعا ا تیم لخر 

الواجب يعني استنقاذهم من فقدان الطبيعة. 

الطقوس هي استنقاذهم من مجون الحياة. 

والموسيقى لتحرير أذهانهم من الغم والكرب. 


٥‏ التوهج العظيم 
٥‏ - تفاقم جشع الملوك والاتطاعميين 
التوهج العظيم 


قديماً كان الملك يأخذ الف لى مربع» والملاك الاقطاعيون مئة 
لي. وهذا كافي لهم. أما الآن فممتلكاتهم لا تعرف الحدود. 
وهم يتصارعون من أجل توسيعها ويستخدمون الجنود لهذا 
ان ت ا ا ا 

۲7 - قدرية فلسفية لمجاراة الطبع 

توان نه 

تناوب الموت والحياة مكتوب مثل تناوب الليل والنهار. دع 
لفان كل مورد افر فلن تخد مانا هة 
ویغر ۱۷۳ 

۷ - أيها الأصوب ؟ 
يقول فونغ يولان 
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إن منشيوس والكونفوشيين يرون أن المحبة (ال جين) مش 
متساوية متدرجة. فالانسان يحب أبويه آكثر مما يحب آبوي 
سواه ويحب طفله أكثر من محبته لطفل الآخر. 
الموهيون يرون أن المحبة يجب أن تكون متساوية. ومنشيوس 
یقول انها تتدرج وتنمو طبیعیا حتی تتساوی. وإِن کان لا يقر 
بالمساواة الكاملة فانه في جميع الأحوال يجب أن يحب المرء 
أبويه أكثر ما بحب سائر الناس. 
الموهيون على أن الحب مصنوع لا مطبوع وانه ياتي من 
الخارج أي بالوازع الديني والسياسي. وانه يقوم على 
النففة .اما عند الكنافشة فهو طق لذاته. 
الموجز ۷۲ - ۷٣‏ 
۸ - تعريف للرجعي : 
التوهج العظيم 
الحافظ (الأصولي» السلفي) هو كمن يحاول ترهيم الوتد 
المريع على الثقب المدور. 
\oY‏ 
۹ - ضد القمم الشامل 
التوهج العظيم 
١‏ - الوسائل التي يتبعها الكونفوشيون لارهاب الدنيا لن 
يتبعها الانسان الكامل. 
١‏ القانضن العنفة والعقرات الغلنطة لست ادؤت ملانمة 
لا للطاغية ولا للملك. 
٠‏ - وضد القوة 
التوهج العظيم 
الليونة أساس القدرة والثبات. 
وضرب مثلاً في كون الاسنان أقوى من اللسان لكنها تفسد 
وتتساقط بينما يبقى اللسان مادامت الحياة... 
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EO 
EN N 
قلت : هذا ليس من مذهب کونفشيوس وانما هو قول بعض‎ 
N E a 
ل ا ا کت نه‎ 

٦‏ - طوبی تاوية 
ا 
من سكون الخلق ولم يزعجهم تأثير المذنبات ولا ذيل الدب 
الأكبر. 
ا ای ا اا ار 
يأكلون ويتنزهون يمتعون بطونهم ويتمتعون» ينعمون معا 
كات الا واو هن را ا ی واو 
والوفرة حاصلان. هذا هو مایصح نسمننه الحكم الأمثل. 

٣‏ - ومضات من التوهج العظيم 
- الترف يهيج الذهن ويقلقل الارادة ويعكر النفس ويلهب 
العوأطف:. 
۹1 
= الكرن ال فف ا 
< تارات لاف فخفل الماد كرون الك ر رالد 
ن 
۱۱١‏ 
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ق 

0ع\ 

- القلاع لا تصون الدولة حين تتعسف بالشعب وتعامله 
ا 


8 

- ينشاً الصراع من عدم توزيع المنتجات بالتساوي. 

1A۲ 

حين تكون الأمة آيلة الى السقوط تسقط حتى لو كانت تمتلك 
قوة عظيمة 

oA 

- دولة التاو لا تحتاج الى السلاح. 

\AA 


- الغضب العظيم يخرب القوة السالبة (الين) لطبيعة الانسان 
والمرح العظيم يربك الموجبة (اليانغ). 


-٤‏ الحق في الثورة 


» 
 * 


منشیوس 
اک اا ی اال ی ن اک اا 
وال ك اخ ف ع اتی م اعت 
الأهم في الدولة. ٠‏ 
موجز فونغ يولان ۷٤‏ 


۵ - موجز لمذاهب الفطرة الخيرة والشريرة . 


1604 


كونفشيوس ويعض آتباعه : الخير فطري. الانسان خير 
EE‏ 

كاوتسه : أكد الحياد الأخلاقي في الفطرة. وإن الانسان 
يحتاج ائ المران والصهر ليكتسب الخير. والناس عنده شتى 
: بعضهم طبيعته خيرة ويعضهم شريرة. 


شون تسه : في طبيعة الانسان ميل باطن الى الشر. والخير 


ع ا ا ای ع ا 
وان تشونغع : طبيعة الانسان مزيج من الخير والشر. 
يانغ شيونغ : في الانسان جانبين : جانب خير وجانب شرير. 
إذا استزرع الأول كان خيرا واذا استزرع الثاني كان 
شریراً. 
EEE E‏ 
العليا : هي التي تريد الخير في جميع الظروف. 
الوسطى : مزيج من الخير والشر. 
وتاک ن و 
وجعل لكل طبقة مثال من الفلاسفة. فالعليا هي طبقة 
عور ی ی ی ا 
وق اق ا 
يقول مؤرخ الفلسفة تاي تشي ان الأكثرية تأخذ باقوال 
منشيوس. وآقوال منشيوس ليست كونفوشية خالصة فهو لا 
ا ا ا 
موجز فونغ یولان ۲١ - ۱١‏ 
V۲ - ۹‏ 
EEN‏ 
E EE‏ 
وهذا طباق لمذهب كونفشيوس.. وآقوال المفكرين المسلمين 
تتفاوت فى ذلك شأن الصينيين. 

1 - المساواة في المفهوم التاوي 
ا ات اتد ین اک کے عاق ت 
الآخر من جهة كونه ماهو. والعالم وأشيائه تؤدي وظائفها 
ی ی ف ي ی 
باطل. دع الخادم يكون خادم بحسب طبيعته وذوي المواهب 
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يكونون حكام بحسب طبيعتهم. لكن الخادم والحاكم سواء 
کا ی ا ا 
ااخت اغا الآخر آذ لكل وظقته 2 أو مركرة 2 خب 
موسع فونغ یولان ۲۲۷ - ۲۲۸ 

عن شرح تاوي لاحق لجيل الأوائل 

قلت أن افراط الخارين فى مطل الغونة الى اله جل 
خضت قل فهو مك اللمهاواة تفا لاخلاف الان 
وقد ظهر ذلك في متآخريهم بعد جيل التأسيس ممن مثلوا 
دور الشراح دوں الغفلاسفة الخلص. 


۷ - انكار التمايزات فى القيم 
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الق ف فل اللاماهى ورقف مات 

في الشرح عليه : 

ال اي و ا وة ا را 
يعرف التمايزات الأخلاقية.وهذا هو المبدأ الأسمىء» الذي يقود 
فهو الانسان الكامل تشيه رن الذي لا يعتمد على آي شيء 
آخر. 

موسع فونغ يولان TE‏ 

الى الناس ولا الى الله ! على أن فونغ يولان يفسره بعدم 
الاحتياج الى الغير لكون الجزئي لا يخلق الجزئي لكنه لا 
أئمتهم أنه سمع رجل من أصحابه يقول : اللهم اغنني عن 
خلقك. فرد عليه : الناس بالناس. ولكن قل : اللهم اغنذنى عن 


ران حافك ونت مع ذلك ماين الخك مغن سانل الاس 
اذ المطلوب بحسب خصوصيته ان يكون أقل احتياجا الى 
الغير ويالتالى أكثر استقلالاً عن الناس.. 

۸ - هن مبادئ كونفشيوس الأخلاقية 
١‏ الاستات (ي 
۲ - المنفعة (لي) ٠‏ 
E‏ 
الأول يفرضه الوضع الخاص لكل انسان. وهو يتعارض مع 
الثاني (المنفعة). الانسان الكبير يتبصر الأول والصغير 
يتمسك بالثاني. والآول كما يشرح فونغ يولان هو الجوهر 
الخد الا له ا ا و ا و 
الفضيلة الكاملة. 
الموجز ٤١‏ 
فلت ينبغي أٌخذ اصطلاح الجوهر الصوري والجوهر المادي 
بحذر لأن الكونفوشية لم تتوسع في هذه المباحث. يمكن أن 
نقول بأقرب من هذا أن الأول هو شكل الالتزامات الاجتماعية 
أما الثالث فهو جوهرها ولبها. 


٩‏ - يسوعیات 
کونفوشیوس 
الموجز ٤٣‏ 


٠‏ د بيرو قراطية 
تزوسنو حفید کونفشیوس 
اخدم حاكمك كما تحب أن يخدمك تابعك. 
ال2 
١‏ - تمایزات کونفوشية 
سماء - أرض 
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زوج - زوجۀ 
ملك - رعية 
اغا 
الوجود الطبيعي والاجتماعي مقسم كونفوشياً بحسب هذا 
التمايز الجاسي الذی لا تنخزق حدوده وهو قائم على موجب 
- سالب ذكورة - انوثةء آمرمأمور. طبقة عليا - طبقة 
الى 

٦‏ - من مبادئ الحکم عند کونفوشیوس 
- ساله تشي جانغ :ماهو فن الحكم ؟ فأجاب : 
الحكم هى التقويم.. اذا آنت اقتفيت الصراط فمن يجرأ على 
تنکبه ؟ 
وساله حاكم آخر عما ينبغي أن يفعل وقد أزعجه اللصوص : 
فقط اذا حررتهم من الرغبات فلن يسرقوا. 


- وقال لحاكم آخر : 
آنت هنا لتحكم لا لتقتل. اذا رغبت في الخير فسيكون الناس 
E‏ 


- وساله آخر عن خدمة الأرواح فقال له : 
اذا كنت لا تقدر على خدمة البشر كيف تقدر على خدمة 
الأرواح ؟ 
نیدهام ۲ / ۱۰ - ۱۳ 
۳ - علاقتہ بالسماء ( نیوته $( 
کان كونفوشيوس يقول أن السماء عرفته وتقبلت جهاده. 


نیدهام ۲ / ۱۲ 
٤‏ - من جوهر التاوية ومنحاها الاجتماعی 


e NER A E AE AS 
جميع الشرور في هذه الدنيا والتعاسة التي عمت أهلها.. إن‎ 
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اختراع القوس والسهم والرمع سبب الشقاء لطيور الجو. 
واختراع الصنارة والشبكة جلب الشقاء الى السمك في الماء. 
واختراع الفخ والشرك والزبية أدخل الشقاء إلى ذوات الأربع 
في اجسامها. واختراع السياسة والمغالطة (السفسطة) 
والفتون والطقوس والقوانين جلب الشقاء للبشر. 

تغونا نعود الى الطة : تخر الجشت ولولو الى طحي 
حتى نقطع دابر السراق. نحرق العقود ونكسر الأختام 
وسيعود الناس الى شرفهم. نتخلص من المقاييس والأوزان 
ا ق ری ل ب لااد ااه 
للحكماء فسيستعيد الناس وضصعهم الطبيعي. نلغي سلالم 
الألحانء نكسر الالات الموسيقية فسيستعيد الناس وضعهم 
الطبيعي. نبطل موازين الالوان واصول الصبغء نقلع عيون 
الصباغين فسيستعيد الناس رؤيتهم الطبيعية. نحرم استعمال 
القفرجار والمربع» نكسر أصابع النجارين فسيستعيد الناس 
ممتلكاتهم. نطرد الخفراء نلجم المتنطعينء ننفي تلاميذ 
كونفشيوس مع مواضعاتهم الصنوعة فستعود السجايا 
الضائعة الى ممارسة فعلها الخفي المىحد للانسان. 

اجل ! دعونا نعود الى الطبيعة وستكون نهاية جميع الفلاسفة 
المخادعين. 

ویغر ۱۹۹ - ۲۰۰ 

قلت : - لغة التاويين جامحةء غير بسيطةء ولا منضبطة 
بقوانين المنطق. وينبغي فهمها كنمط بلاغي يجمع بين الرمز ‏ 
الفلسفي والبلاغة الأدبية. ومن هنا يسهل علينا ان تعرف ان 
تشوانغ تسه لا يريد المعنى في دعوته الى كسر اصابع 
النجارين وقلع عيون الصباغين وانما الدلالة. 
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الصفيق يصبح غنياً. اللبق يُضحي موظفاً كبيراً. اللصوص 
الحار يوجر في الف الك السو اها 
يصبحون سادة اقطاعيين وهناك على أبواب سادة الاقطاع 
ستجد علماءك المحقين ! 
نیدهام ۲ / ۱۰۲ 
رأى شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد سارقاً تقطع يده فقال : 
اا شار ال ع جار الفلا 
كان أك الها فط الفكول عل اة فاستفةاة هه 
EEE CNET A EEE‏ 
الف دعك الال وف ها ك ا 

٥٩‏ - یسوعیات 


&* 


منشیوس 
اف لا تىخ اقل م قل الركانت فا انان 
قليل الرغائب لا يقوى في بعض الأمور على الاحتفاظ بقلبه. 
کو راان کر رقا وی ت 
شد الور غلل لاخشاع نه اكوا سكن ايى فلك 
کتاب منشیوس ۱۰۰٥١‏ 

۷ - حقيقة الأمر 
ای ارخ ين 

ا الان و د ا 
فوقهم. ولكن لماذا ينبغي اقحام السماء المتلألئة في القضية ؟ 
ولماذا يجب عليها اصدار مثل هذه التعليمات. 
القع مب اف وا اك مرن فل ال 
وتاه عل حدمت هدا فو اهل انعا رر وو 
الت غلى التائ السلط فرضعا الأترن: على الشناة 
والذهاة على المنذج. ولم يكن للمتماء ما تفطة أزاء ذلك 
نیدهام ۲ / ٤٤١‏ 
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KMH 


۸ - ضد الاكراه - دع الطبيعة تأخذ مجراها 
فیلسوف تاوی : 
الى الف زهي كماع الاو رالاتفام رالتظل كل مانن 
السماء والأرض يجب آن ينمو طبيعياء لأن أدنى ارغام يودي 
الى الفشل. 
وضرب مثلاً لذلك رجلاً خاف أن لا تنمو حبويه بسرعة كافية 
فعمد الى الحقل وسحب النبتات الى الأعلى. ثم عاد ليعلن 
للناس أنه تعب هذا اليوم لانه ساعد الحبوب على النمى. 
وهرع ابنه لينظر اليها فرآها قد ذبلت كلها... 
موجز فونغ یولان ۷۸ - ۷۹ 

٨‏ - تساوي الناس فى الحكمة 

٠‏ نفس الفيلسوف 

طبيعة الانسان واحدة لأن جسده واحد. وكل انسان مؤهل 
لأن يكون حكيم اذا ترك لطبیعته أن تنمو نمواً كاملاً. 
موجز فونغ یولان ۷٩۹‏ 
هذا هو ماكرره الرازي في دعوته لتعميم الفلسفة 

-٠‏ عظمة ال لي وروحه الطبقية الجاسية 

۰«شون تسه 

الل لي هو حيثما تتعين السماء والأرض» حيثما تكون الشمس 
والقمر متالقين حيثما تنتظم الفصول الأربعةء حيثما تدور 
النجوم في آفلاكهاء حيتما تجري الأنهار» حيثما يثري كل 
شيء» حين يكون الحب والبغض هوناً ماء حيثما يحتل 
السخط والرضا موضعهما الملائم لهما. هو الذي يجعل 
الا الس غ ونا ن وو ي و 
E E a E‏ 
يتحطم.. اليس ال لي هو المبدا الأعظم ؟ 


نیدهام ۲۷ 
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١‏ - مبادئ اللصوص الصغار 


التوهج العظيم 
سئل تشي : هل للصوص مبادئ ؟ فقال : 
من غير الممكن أن لا تكون لهم مبادئ. ان الذي يعرف مكان 
الكنز هو انسان متفوق ومن يدخل أولاً شجاع. ومن يخرج 
اخراً بطل. وفي توزيع المسروقات هناك قدر من العدل. 
وعضو العصابة الذي يعرف متى يتصرف (يتحرك) هو 
أنسان ذو دراية. 
ومن هتا يجب أن يقال أن ذهن اللص في حاجة الى استعارة 
تعاليم الحكماء للقيام بمهمته. ۰ 
قارن مع تعاليم وأفكار عثمان الخياط حكيم اللصورص 
الصغار في القرن الثالث الهجري. بعض التفاصيل في 
المستطرف الجدید ۱ / ۲۱۰» ٤۷.٤1/٥١ 0۲ / ٣‏ 1۲. 


- الجنس عند التاوييت 
مبادئ عامة 
- الجماع تغذية للحياة 
- ووسيلته المثلى هي المشاركة الايجابية من الذكر والانثى / 
المساواة في اللذة. 
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- تهيج المرأة يرفع من القوة الحيوية للرجل. 

- وإذا أريد عدم الحمل يضغط عند القذف على جذر الذكورة 
لتسريب المني الى المثانة. 

تتناقض هذه الوسيلة مع مبدأ تاوي يجعل عدم القذف عند 
الجماع وسيلة لجعل المني يعود ليغذي الدماغ. لان المني ال 
ذاهب الى المثانة يطرح مع البول ! 

لم أهتدى الى تفصيل يوضح كيفية هذه العملية الغريية 
ومعروف طبيا انها لا تتم الا بعد ازالة البروستات. 
کوت ف ای ار ی ا الا ات ا 
للذكر والانثى وللخلفية الكرنية من الضغط الأبوي الصارم 
للكونفىشية (النموذجي لاخلاقية الاقطاع) كما هو أفضل من 


الأخروية الباردة للبوذيين حيث الجنس منبوذء غير طبيعي ولا 
جمیل. 
\oYr 7/۲‏ 

1 ابن السماء والأرض الذي يموت بالا رادة 

نص تاو شيوي 
بولد الاتسان بين التتفطاء والأرض. وهو يحمل تشيءَ الشتةهاخ 
وألأرض في جسده ويشترك في لي السماء والأرض بفضل 
ل ا ا ر کا ریا 
اذا لزم الحق اليقين أمكنه الموت بارادته. واذا فهم المرء التاو 
في الصباح تيسر له أن يموت في المساء بلا اسف.. الاتسان 
ا او ان کر جوف ااا واا داك کون دی 
الرغبات الإنافة وح الذات؛ الخير قاذ ر ع اكاك ها 
متناقض مع الطبيعة ولن يموت بسلام. 
يتدهام ۲ / \٤‏ 
لوامع من کونفوشیوس 

: الحياة أولا‎ -٤ 
: عن هيوز‎ 
: ساله المريد تسو لو عن الموت فأجابه‎ 
إن كنت لا تفهم الحياة كيف يمكنك ان تفهم الموت؟‎ 
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۵ - لماذا هو غير سعید ۹ 


في صمت أسعى لكي اعرف : اواصل التعلم دون إشباع . 
امضي في التعليم دون ان أكون مملاً . ماذا يجب ان يقال 
عني اکثر من هذا ؟ ... إن كوني لم أوظف بعد > كامل القدرة 
الروحية عندي » لم أخرج للناس كل مخزون علمي » غير قادر 
على زيارة آهل العدل الذين سمعت عنهم » ولا على إصلاح 
الطالحين الذين سمعت عنهم : كل هذا يجعلني غير سعيد . 


ا 


- يجب أن يكون للانسان أصدقاء وأعداء 


سأله المريد تسو كونغ : ماذا تقول عن الناس الذين يحبهم 
جميع أبناء قريتهم ؟ 

فأجاب : هذا لن يكون . 

وماذا عن الناس الذين يكرههم جميع أبناء قريتهم ؟ 

فأجاب : هذالن يكون . انهم لم يمتلكوا بعد سجايا الناس 
الذين يحبهم الأخيار ويبغضهم الأشرار . 

* سفيان الثوري قال : إذا رايت المرء محبوياً في اقرانه 
محموداً في جیرانه فاعلم انه مداهن ... يعني ان من يحبه 
جميع الناس فهو مساوم . وقال عربي قديم : 

لا خير في عيش من يحيا ولیس له 


ڏو قافن لا تخفی واحقاد 
في مقام آخر قول کونفشیوس : 
فقط هو الانسان ذو القلبية الانسانية من له القدرة على الحب 
والبغض الصادقين . 
۷ - الاصرار 
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بات المريد تسو لو في بوابة شيه فساله البواب من أين جئت . 


فاخانة :هن دار كونفشيومن فقال البىات. اة الرجل: ... 
الذي يعرف انها لا يمكن ان تكون ومع ذلك يصر عليها .. 

۸ - تراتبية کونفشيوس وتأييده للسخرة 
وصف مريده تسو تشان بأنه يحوز على المزايا الأربعة لأهل 
الشرف فهو في قابليته الشخصية متواضع ؛ وفي خدمة 
المافوق شديد الاحترام » وفي استعداده لتلبية حاجات الناس 
محسن » وفي تنظيمه للسخرة عادل ... 
4 
قارن: استنكار السخرة عت المسلمن > امرف الذي 
۳V. ۱11. ۱‏ 

. تاثير سياسة الحاكم فى سلوك المواطن‎ - ٩ 
: قال کونفشیوس‎ - ١ 
اذا ماكرس ذوو المناصب العالية انفسهم للشعائر » فلن يجرا‎ 
. أحد من العوام على عدم تبجيلها‎ 
اذا كانوا محبين للعدل فلن يجرا أحد من العوام على عدم‎ 
طاعتهم . اذا كانوا جديرين بالثقة فلن يجرا أحد من العوام‎ 
. على المراوغة‎ 
واذ تكون هذه الحال (في الدولة) فسيأتي عوام الناس إليها‎ 
. من کل صوب حاملین اطفالهم على ظهورهم‎ 
Yo 
: وساله تشي کانغ تسو عن الحكم قائلاً‎ - ۲ 
افرض آنه ترتب علي قتل الناس البلا مبادئ من اجل‎ 
: أاستمالة أهل المبادئ فرد عليه‎ 
مولاي ان لديك مكتب للحكم . أفي وسعك أن تفعل ذلك عن‎ 
طريق القتل ؟ اجعل رغائبك صالحة فسيكون الناس صالحين‎ 
ان الريح هي صفة (مثال) الحاكم » والعمشب هو صفة‎ . 
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ا قال ال ارت اف مل ال 
aN‏ 

٤ 

O O PEE O 
EE EE N Ek 


4 ودار صحاری ۱۹۹۱ . 

* حول مثال الريح والعشب » وردت عبارة كونفشيوس في 
ما يحبه المافوق يحب أن يحبه المادون . العلاقة بين المافوق 
وجب على العشب آن ينحني . 

ص 1۰۸ . 


فی نفسه فیمکنه اصدار آوامر دون أن بطبعه أحد . 
Yo‏ 


-١‏ عندما یزید السکان 
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لا توجه السيد الى وي كان سائق العربة دان يو . قال السيد 
: ما آكثر السکان (یرید سکان وی) فقال دان يو : حينما 
تتزايد الأعداد فاي EY‏ نقوم به ؟ وكان الجواب 
ا وا سن دان و واا و كان الخوات عا 
۳٦‏ 

* شاع الحاجات قبل التلی / هبدا مارکسی تکل ب 
ی ی ا ا 
و ا و ا شا را لاهن هل ال 
واا عن ع ان ا ع العا و ي 


يقول ذو النون المصري : مادخلت الحكمة معدة ملئت طعاماً 

.. يعني : الحكيم يجوع والمعدة كناية عن جسد الحكيم . 
-“١‏ إشكالية قضائية 

في محادثة مع السيد كونغ قال أمير شي : في ناحيتي ناس 

وجدانيون . مثلاً إذا أحدهم لم يرجع خروفاً ضالاً الى مالكه 

فان ابنه يقيم عليه الدليل . السيد كونغ قال : في ناحيتي 

يختلف أهل الوجدان عن هذا كثيراً : الوالد بستر ولده والولد 

یستر والده . 

8 


اة اتاد هو عن ها التن مائ 

إن الحب الأبوي والبنوي المأمور به عند كونفشيوس يمنع من 

نة مطالت الال : قلت هذاه العو تةق الف 

ااا ج ل او اة علي لوال ول الک 
لاعفا 

لما توفي ين يوان » مريده المحبوب » صاح السيد وهو حردان 


السماء تدمرنى . السماء تدمرنى . 
ولا مرض مریده بو نيو ذهب لعیادته . وهناك آخرج يده من 
الاف وال في هه اا ار اة العا و مدا 
الأفضان بغي أن به مئل هذا اقا 
۲۷ 

۷١٠‏ - النمط الثانى للمعرفة 
ل ا فی ك فاك م ل ا حو ا اهت 
ك س الكو و ار ماقو ا 6ا م 
اة اأشافة الك رو اع مه مااحطات :مداه الط 
الثانى من المعرفة . 
۹ 
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۵٥‏ - التعلم والتفكير 
قال السيد : إذا المرء تعلم ولم يفكر فلن يكون شيتا . واذا هو 
فكر ولم يتعلم فسيكون في حال الخطر . 
۲۹ 

١‏ - من مطالب الكمال 
قال السيد : على المرء أن يتنشط بالشعر » يقف راسخاً في 
الطقوس » وكمال نفسه بالموسيقى . 
۲۹ 

۷ - من شرو ط المعرفة 
قال السيد : ان المرء الذي يُعيد تأنيم القديم ثم يتجه نحو 
معرفة الجديد يليق به أن يكون معلم . 
* تأنيمع 1١1۳۵‏ - من الأنام : الأحياء » المخلوقات » مفردة 
مشتركة في القاموسين العربي والاغريقي . 

۸ - یسوعیات 
سال تسو كونغ عما إذا كانت توجد كلمةواحدة تستحق أن 
يمضي الانسان حياته في التمرس بها » فقال السيد : اليس 
المثل بالمثل هى هذه الكلمة ؟ ما لا تحب أن تفعله لنفسك لا 
2 

- الابن النبوي - تصليب القيم 
قال السيد : بينما والده فى الحياة راق اتجاه ذهنه . وبعد 
اد وو وی ر ا ا هرت اة سو ادر 
یحید عن درب والده فقد استوجب اعتباره ابنا بنویا .. 
2 

٠‏ - أصول الحداد على الأبوين 
ساله تسو كونغ عن شعائر الحداد على الأبوين فقال : 
أن تكون موقراً لهم فهو الأهم . الشعور بالأسي ثانوي 
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بالنسبة للأول . أما الاإنحاف (البدن بشدة الجزع) فهو 
الأدنى أهمية من الجميع . 
۲۳١‏ 
* قارن الحديث النبوي : ليس منا من شق الجيوب ولطم 
أو وا عو لا 

١‏ - المكابرة والواقعم 
قال السيد : جميع الناس يقول آنا أعرف لكنهم يساقون في 
- إلى الشباك » ينقفصون فى الأفخاخ » يَطيحون فى الزبى . 
رلا تعرئون كبت بتضاشن الك جحم النانن دفولا 
أعرف ولكن حيث يجب عليهم اتباع الوسط في العقل 
یعجزون عن مواصلته على مدار شهر وأحد . 
۲ 

١‏ - العالم المادي محدود الطريق غير محدود 
في كتاب الطقوس الذي يحتوي على أفكار مختلطة 
لكونفشيوس وحفيده تزوتسو ان سبيل الانسان المتنور بين 
للغاية وخفي مع ذلك . ان الرجل والمرأة العاديين مهما كانا 
وای و ی ےا غ کی کد اک 
ا ا ا ا ا 
الهائل للسماء - و - الأرض ؛ يمكن للانسان أن يظل يجد 
فيها فسحة للنقد . وهكذا حين يتكلم المتنور عن الضخامة 
الخارقة فانه لا يمكن احتواؤه ضمن عالم خبرتنا نحن › ولا 
حين يتكلم عن الصغر الخارق يمكن استلالها من عالم 
خبرتنا في - الى اللاشيء . كما قيل في كتاب الأغاني : ان 
لناز يقطم الذرت حتفا الى كيذ الشفاء» والسفك تخو 
خت ف الاس وبي لك الى ان ااا تى 
اختبارها من الأعلى ومن الأسفل . وهكذا طريق الانسان 
اور و ا ع و ا کو ی اوا 
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العاديين » لكنه فى مداه الأقصى انما يُمتحن فى ضوء 
السماء - و - الأرض . 
2ا 

۳ - قوة حضور الموتى العظام 
ويتطيبوا ويرتدوا جلابيب الطقوس من أجل أن يستعدوا 
للتضحية لها » هى تملأ الهواء كما لو كانت فوق آو كما لو 
كانت على الشال او كما لو كانت على البفمن : كتاب 
الأغانى قال : مجىء الأرواح ! لا تحصى ! ومع ذلك لا يمكن 
التغاضى عنها . 
۲٣٢‏ 

٤‏ د قدرة الأئسان ملى تغيير السماء والأرض 
في كتاب الطقوس : | 
فقط هو الانسان الذي هو الواقعي (الحقيقي) كليا في عالم 
خبرته » من له قدرة على إعطاء التطور الكامل لطبيعته . واذا 
كانت له تلك القدرة فيلزم عنها ان له قدرة على إعطاء التطور 
الكامل لطبيعة جميع الكائنات. وهكذا من الممكن له أن يساعد 
على تحويل (تصيير) وتغذية السماء والأرض .. وحيث يكون 
ذلك كذلك فمن الممكن له أن يكون جزء من ثالوث القدرة 
ت 
قارن : قول الغزالي ان للنفوس قوة تأثيرية موجدة. 
قول الفلاسفة المسلمنن ان الانسان بقوته العاقلة بشارك الله 
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٥‏ - قابلية الانسان على التنبؤ 
في کتاب الطقفوس : 
ميزة الانسان الصادقى كليأ هى أنه قادر على الاستشراف . 
حين يكون بلد ما مقبل على الازدهار يكون فأل الخير هو 
اميل المتقدم .. حين يكون مقبل على التلاشي يكون فال الشر 
السلاحف ويؤثر على الأرصال الأريعة . حبن تكون النكبات 
أو البركات فى الدرب فإن (عناصر) الخير أخلاقيا والشر 
أخلاقياً في البلد تتأهل للمعرفة أولاً . وهكذا يكون للانسان 
الصادقى كليا شبه بالالهى (بلغة المسلمنين : يكون فى 
الناسوت عنصر لاهوت) ٤١‏ 
دروع السلاحف أقدم قراطيس الكتابة في الصين. 
الديني البدائي كان قد بدا يتأخلق ويتعقلن في عصر تزوسو. 
. وأنه لممتع وهام أن نلاحظ كيف تحتفظ ديانة تزوسَّو 
بتماسکها داخل ذهن فلسفی كذهنه . 
التجرد من علائق الجسد والكامل المعرفة بصفات القدرة 
الإلهية : 
للشىء كن فيكون . أو كهذه المعادلة المطلقة الحدين : 
فاعبده ويعبدني 
ويعبدني وآعبده 

٦‏ - الحقيقية فى صلتها باكتمال الأشياء 
في كتاب الطقوس 
١‏ - ان الحقيقية (الصادقية) هى اكتمال الذاتى والسبيل 
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اليها هو التوثق الذاتى . الحمقيقية هى البداية والنهاية 
للا ان انون الحقه ا لن تكون هة شء ندا :وشو 
السبب في ان الصادق كاف على كل شيء يتوسم فيه شيا 
كاملا . ان اكتمال النفس الفردية يتضمن المروءة (رّن) 
واكتمال الأشياء في كليتها يتضمن المعرفة . والمروءة والمعرفة 
هما فقوتان روحيتان 3 تي) متأصلة في الانسان وهما الحسر 
المىوصل بين البراني والجواني . وهذا دليل ذاتي على وجوب 
استمرار الحقيقية في دنيونتها .. 
۲ - النتيجة ان الحقيقية الكلية لا تتوقف لحظة . والآن 
E‏ 
فهي قابلة للتجربة » وإن كانت قابلة للتجربة تمددت في طول 
تمددت فى المسافة تمددت فى الرؤية العليا (كاو - مينغ) 
العليا هي مايجعل الأشياء مغطاة من فوق › بينما الاتساع 
فى الزمن يجعلها قابلة للكمال . وهكذا تزدوج المساحة 
والزمان يصنع اللامحدودية. ويكون ذلك هو طبيعتها › 
فالحقيقية غير مرئية لكنها مرئية بوضوح » لا تثير الأشياء › 
ومع ذلك تغيرها › لا تقوم بفعل ومع ذلك تكملها . 

۲ - £1 

* فى هذه الفقرة » كما فى غيرها سعيت الى التطابق مع 
النص الصيني جهد الامكان حتى تكون فكرتنا أوقع عن 
طريقة تفكير الفيلسوف الصيني . وتبدو الفقرة في بعض 
عباراتها عسيرة الهضم وغير متسقة في قياس التفكير 
الفلسفى المعتاد لدينا . 
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۷ - فرادة الائسان 
تزوسو 
الانسان وحده هو الحقيقة كلياً في عالمه البشري » الذي يقدر 
على صنع النسيج العظيم للحياة المتمدنة » الذي يقدر على 
إرساء الأسس العظيمة للمجتمع المتمدن » والذي يستطيع فهم 
سيرورات تغذية السماء والأرض . هل يمكن لأي متغيرية أن 
تحل فيه ؟ ما ارسخ قلبيته الانسانية ! كم هى عسير سبر 
أفعاله ! وكم هي غامرة مروءته الفائفة ! من هو الذي يستطيع 
أن يتصور هذه مالم تكن له فطنة حادة وحكمة شبيهة 
بالحكماء » ما لم يصل صعداً الى القوة الروحية للسماء ؟ 
٤‏ 
مختارات صت کتاب تشوانخ تسه / هیوز 


۸ - الخروج من البدن لصنع الاأمبراطور الحكيم 
... ان الفضيلة في ذلك الرجل الروحاني هي أن جميع 
الأشياء عنده قليلة القيمة » كل شيء واحد في نظره . العالم 
يتطلع الى أن يكون محكوماً » ولكن اذا يزعج نفسه حول 
الملجتمع ؟ ذلك الانسان لا شيء يصييه : ان كان ثمت فيضان 
فلن يغرق . وان كان ثمت جفاف عظيم وتحولت المعادن 
اور الى سائل » والتربة والجبال احترقت فلن يكون 
حاراً .. ان النفي الكامل لبدنه هو مايصنع له الامبراطور 
الحكيم .. 
ص ۱۹۹ 
* نفي البدن في التاوية هو الفناء عند الملتصوفة كشرط 
مدين: ماوصل الى صريح الحرية من عليه من نفسه بقية .. 
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۸۹ فن الحكم بالتاو 
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في المجتمع العظيم و الكثير من أنصار فن الحكم »وكل 
ادا تر ماله شا لا سح اة المترال هر 2 ا 
من کل هذا يآتي فن التاو الذي تكلم عنه حكماء الغابر ؟ 
الجواب : ليس من مكان ... مرة آخرى يجب آن نسال : كيف 
ينزل الالهي (في الانسان) عليه ؟ كيف يظهر نور العقل ؟ 
(الجواب هر) ثمت شىء ما يستدعي (يجلب) الحكماء 
(الصادقين) الى الظهور وينتج الملوك (الصادقين) . ومصدر 
هذا كله هو في الواحد » ان تكون على صلة لا تنقطع مع 
لأر الارن (لكل الحا هدا هى ابراه تة لاان 

السماوي . ان تكون على صلة لا تنقطع مع القوة المنشئة (في 
كل الطبيعة) هذا هو مايراد به انسان فوق طبيعي . ان تکون 
على صلة لا تنقطع مع الحقيقية (الصادقية) (عن الحياة؛) 
وجذر (الخير كله) هو قوة الشخوصة » والتاو هو الباب (لکل 
الها مكلا اها ان بدا ( شات ) التضراة 
والتصيرات وهي تجري (في الوجود) هذا هو مایراد به أن 
تكون حكيماً . وأن تجعل القلبية الانسانية رئيفة » والعدالة 
مبداً و (روح) الطقوسية العالية يتا ا > والموسيقى قوة 
الانسجام ذ في المجتمع » وان تكون كذلك شفيقاً بكل خلوص 

افان لاان ها نماو ادوا و افا 

مبادئ وهكذا » عن طريق الأحكام العامة يصنع التفريقات > 
وعن طريق الأسماء يصنع الدلائل (كمعرفة ماهي طبيعة 
الشيء) وعن طريق الخبرة الشخصية يصنع التجرية » وعن 
طريق الاستقصاء يجعل المحاكمات في دقة حاصل الجمع . 

هذا هو مناط الارتباط مابين المئة مسؤول (في المجتمع) وبهذا 
ف (الئة مرول )0 حضون اجات اهتافا ضارما 
يجعلون إكساء وإطعام الناس مبدآهم المرشد (**) (وهذا) مع 
انتاج الفائض وخزنه في مكان أمين » ويكرسون اهتماماً 


أخص للمسنين والضعفاء » للعديمي الأب والأرامل . ان 
لديهم جميعا نظاما لاعزاز البشر (***) . 
E‏ ا ن 

** قارن قول عبد القادر الجيلي نظرت في الأعمال كلها فلم 
أجد آفضل من إطعام الطعاح . وددت لو آن الدنيا في يدي 
لأطعمها الجياع . 

*** العبارات مابين الأقواس والقويسات من النص 
ا a E E‏ 
اي با ف ا و 
ی ا ا 
امال أن الكرخع: 

- شخوصة » مصدر شخص . مثل رجولة من رجل ومروءة 
من فرب ادها ها la PERSONALITY Jan‏ 
لاه اتا وت كاف اف 


٠‏ - الخروج من الذفس 
الانسان الكامل ليس له ذات . الانسان الممنوح روحاً لا فعل 


له . الحكيم لا سمعة له . 
۱1۷ 
١‏ - العالم الكامل 
أن من يعرف كيف يتوقف في موضع لا يعرفه هو الكامل . 
۱۷۹ 


قارن مع قول المسلمين : كلمة لا أدري نصف العلم . 
امقصود أن لا يتكلم فيما يجهل من الأمور حتى لا يضلل 
الناس الذين بثقون بأقوال العلماء . 

1 - توازن الصفات واحتياج الكمال الى النقص 
التاو الأسمى لا يصلح للكلام والبرهان الأسمى لا يحتاج الى 
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كلام . وهكذا أيضا الاحسان الأسمى ليس هو الصَدقة 
بالضبط » الطهر الأسمى ليس هو العزوف بالضبط . 
الشجاعة الأسمى ليست هي العنف الشديد بالضبط . لو أن 
التاو تبهرج فلن يكون هو التاو . الكلام الذي يحاجج يقصر 
فا تان ر :لاان الط نري ا 
الطهر الذي صدع فيه لا يدعو الى الثقة. الشجاعة بدون 
اذعان تندحر فى آخر الشوط . 

۰ ۱۷۹ 


۲- طريق الشر 


ا ماكر تعره كاي ال اترو ن 
AY‏ 


۹ الباطذنى والظاهري والوؤراء 


الباطنى ل يساوم : الظاهرئ يساوم الباطنى ابن السماة 
والظاهري ابن الناس : ينحني ويركع على طريقة الوزراء . 
۱۸۸ 


۵ - طفولة الحكيم في أعلى مراتبها 
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سال نان بوتسه کوي » تيو تشيو : کیف له وهو الشایب وجه 
طفل ؟ فأجاب بُو ليانغ يي له مواهب حکيم ولیس له تاو حکیم 
وأنا عندى تاو حكيم وليست المواهب . أردت أن أعلّمه على 
أمل أن يصير حكيم حقيقي : أمسكته ثلاثة أيام في التعليم 
صار بعدها قادر على عدم الالتقات إلى عالم الانسان(١)‏ وإذ 
ر 
عدم الالتفات الى الأشياء البرانية من كل صنف . وإذ بلغ 
ف الوا و هه ا اها ارا غ عد 
a a‏ 
ويحصوله في طور الاشراق صار قادر على رؤية الأحدية() 


واد شار قافرا على زو الأخدة سار قافرا على أن ل 
یکون له ماضي وحاضر(٤)‏ . وذ صار بلا ماضي ولا 
حاضر صار قادرا على الوصول الى اللاموت واللاحياة ؛ 
الحالة التى لا يكون فيها تدمير الحياة موتا )٥(‏ والزيادة فى 
اة هة . وبوصفه شيئاً فقد كان على الدوام في صحبة 
مع الأشياء الأخرى وعلى الدوام يرحب بها . على الدوام 
يتدمر وعلى الدوام يتكمل . ان اسم هذه المرحلة هو طفل 
شبيه بالسلام » والانسان الذي في هذا السلام هو طفل في 
طريق الاكتمال (اكتمال الطفولة) . 

ص ۱۹٤١‏ ومابعدها . 


. الانقطاع عن الخلق بالاصطلاح الصوفي‎ )١( 
هنا جاء رجل يريد الدخول على أبو يزيد البسطامي‎ )۲( 
فساله بو يزيد من داخل المنزل : من تريد ؟ قال : أريد أبا‎ 
: بزید ... فرد عليه‎ 
أبو يزيد في طلب أبي يزيد من عشرین عاماً فلا يجده.‎ 
الكشف بالاضطلاح الضرفى..‎ )١( 
اک اک ر‎ 
. لا صياح ولا مساء . انما الصباح والمساء لمن تأخذه الصفة‎ 
ا ل‎ 
نه لارا و‎ 
الموت هو قوة تحوهر النفس واشتدادها في الوجى.‎ 
فى السيرة الفلسفية‎ - ١ 
قصيدة شاو يونم المسماة أغنية السعادة‎ 
اسم سيد السعادة مجهول‎ 
من ثلائين سنة يعيش على ضفاف نهر لو‎ 
مشاعره هي مشاعر الريح والقمر‎ 
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روحه على النهر والبحيرة 

لیس عنده من فارق 

ا العا واا 
بين الفقر والغنى 

ا ع اغ و ا 
لا قیود لدیه ولا تحریمات 

یشرب ولا يسکر 

يستجمع وقت ربيع العالم في ذهنه 
عنده بركة صغيرة نقراً علبها القصائد 
وشباك صغیر ینام تحته 

وعربة صغيرة يسلي بها خاطره 

وقلم عظیم ينفذ به ارادته 

مرة يعتمر بقبعة شمسية 

ومرة يرتدي قميصا بلا كما 
OT‏ 

ا ا 
والاستماع الى حكاياتهم عن السلوك الحسن 
لذته في ڌ E‏ تحقيق الارادة الخيرة 

اف اا الجان 
NM aT‏ 
و و 

و ا و کی و 
هو من لا يُرهبه الجيش العظيم 

ولا يغريه الراتب العظيم 

وهکدا ! فهو انسأن سعد 

لمدة خمسة وستين سنة 


بون رن بون 7 ۹ 2 
۷ - سياحة فى الكون 
کے د عل کے فو ی دو اکور دک 
على صيرورة العناصر الخمسة ويقوم هكذا بنزهة في 
اللانهاية . ومن هنا يقال أن الانسان الكامل لا نفس له؛ 
فالانسان الروحاني لا انجاز له » والحكيم الحق لا اسم له . 
ال ا 
۸ - بطولة الفيلسوف 
قصيدة أيام الخريف 
تشينغ هاو 
في هنی ا عو ام لم دای ای ي 
غير سهل أو بسیط 
كل صباح تشرق الشمس من نافذتي 
EE‏ 
جميم المخلوقات تهرع لدورها فى قناعة صادقة 
کیا لاحظت ولك عل مول * 
اة كل قل اواس 
أتمتم فيها مع لخر 
وفي منأى عن السماء والأرض وكل ماله شكل 
توحد التاو 
الرياح والغيوم تتبدل من حولي وتتنقل 
إن فكري هناك 
بالقصر العالي والثروة لم أتدنس 
لا الفقر ولا المنصب الواطى ينالان من سعادتى 
ان انساناً كهذا هو في الحقيقة بطل ۰ 
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- السعادة المقلية 


الموهيون 
نیدهام ۱۸۲ 


-٠‏ عزلة الحكيم واتحاده بالناس 
الما والاركن ماكتتان الى الأبد 
ةا كت العا وان اهاد 
انهما غير مخلوقتین 
ولذلك تعيشان الى الأبد 
يبقى الحكيم في المؤخرة ولذلك فهو في المقدمة 
ويظل منقطعاً فهو مستقل » لكنه متحد مع الجميع 
ومن خلال الايثار يبلغ الحكيم الكمال 
١‏ - حاجة النفس وحاجة العقل 
في السكن كن قريباً من الأرض 
في التأمل توغل بعيداأ في الضمير 
١‏ - ضد الثروة والاهتلاء 
خير لك أن تقتصر على القليل من الامتلاء حتى النهاية 
بالغ في شحذ المدية تنثلم حال 
كدس الذهب واليشب فلن تقدر على حمايتها 
احتجن الثروة والجاه تقترب من الكارثة 
اا ع اتا الوا 
هذا هو سبيل السماء 
۳ - الحكم بلا سلطة 
أنتج ولا تمتلك 
اشتفل ل خسان 
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KMH 


قد ولا تسیطر 

هذا هو ال تي البدئي 

حيث يكون التاو العظيم منسباً 

تظهر الرأآفة والأخلاق 

حيث تولد الحكمة والفطنذة 

تبداً المزاعم العظيمة 

تظهر طاعة الوالدين والاخلاص 

واا ال 

* بتخلي الانسان عن تاوه تظهر سلطة الدولة > والآخلاق › 

تکون تاويا يعني ان تکون بسيطا وان تکون بسيطا يعني ان 
٥۵‏ - يزول البدن وتبقى التاو 

ودع الذهن بُخلد ا السلام 

العشرة آلاف شيء تأتي وتذهب بينما ترقب النفس تعاودها 

العودة الى المنشاً متداومة . إنها سبيل الطبيعة 

وال اة نق 

وعدم معرفته تقود الى المصايب 

فيمعرفة الدائم » الذهن مفتوح 

ومع ذهن مفتوح يكون القلب المفتوح 
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وحيث تكون ملكياً تكون إلهيا ‏ ِ 
وحيث تكون إلهياً فأنت مع التاو يدا بيد 
وكونك مع التاو يداً بيد هو السرمد 
يزول البدن وتبقى التاو 


١‏ - معرفة الجهل وسقم الستم 


معرفة الجهل قوة 
جهل المعرفة سقم 
اذا كان المرء سقيماً من السقم فهو ليس سقيماً 
والحكيم ليس سقيماً لأنه سقيم من السقم 
ويالتالي فهو لیس سقیماً 
۲ - حزن الفيلسوف [ 
توقف عن التعلم تضع حدا لمعضلاتك 
هل من خلاف بین لا ونعم ؟ 
هل من خلاف بين الخير والشر ؟ 
ايجب علي ان اخاف مایخاف سواي ؟ .. يا للهراء ! 
يتمتع الناس في فناعة بعيد الثور القرباني 
وفي الربيع يذهب بعضهم الى المنتزه ويتسلق الروابي 
وأنا وحدي في مهب الريح » لا أدري اين مکاني 
مثل الوليد قبل أن يتعلم الضحك 
وحید .. لا مکان لي آذهب اليه 
لدى الآخرين أكثر مما يحتاجون . آما آنا فلاشيء عندي 
معتوه › آوه › نعم ! ومشوش 
سواي وأاضح ولمعي 
وانا وحدي ضعيف قاتم 
سواي ذکي فطن 
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ونا وحدي البليد الأيله 

و چاخ 

NEE 

کل امرئ سواي مشغول 

وآنا وحدي بلا هدف 

کو ت ااال 

* هنيهة إحباط يمر بها الحكيم التاوي فيلوذ بالشكوى 
والبكاء . وكان المعري يبكى فى خلواته . وكان كذلك أقطاب 
الصوفية الذين استنطقوا النبي محمد بهذا الدعاء : اللهم 
از قني غين مطالكن. الشاعر الخرامزى اغتبرها خان 


سلب تثير الوجدان : 
وللكابة لوان › وأفجعها 
أن تبصر الفيلسوف الحر مكتئباً 


ا ها ت ها ال ف غ ا ان 
يترقى الانسان في مراتب الوعي العليا فيستمر على حاله من 
الك هكا وا ا 
ك الي الى ها الولف فن أن شل الشحك: لاسا 
في هذا الطور مستغرق في مقام البكاء . 

۸ا ن اتات 

) الفضيلة العظمى أن تتبع التاو » والتاو وحده . 

التاو يروغ عن الحس 

يروغ عن الحس › 

وتبقی تمت صورة 

يروغ عن الحس › 

وتبقی نمت صيغه 

هو قاتم وداج › 

ویبقی ثمت جوهر 


193 


194 


هذا الجوهر واقعي جداً وفيه يكمن الايمان 

ی کی اا ل کی اک اس 
هكذا أفهمٌ التكوين 

وكيف أعرف سبل التكوين 


خذ القليل ... تربح 

خذ الكثير ... تكن مشوشاً 

من هنا : يلزم العقلاء الواحد 
ويصبحون أسوة للجميع 

لا يضاهون بذواتهم ... ويتالقون 
ازن ٠و‏ ال ف 

لا يتبجحون فلا يتلعثمون 

لآ يختصمون فلا آحد يخاصمهم 
ها قل اله ل ا ف 
ا 

کن كلا حقيقياً 

وستأتي اليك كل الأشياء 

ن ق عل طرف اها ل و اسا 
من يمشي الوجيف يعجز عن مواصلة المشي 
من بعدد اة للا لر ا 


e‏ و ا 
ال ق 

تبعاً لأهل التاو ء 

كل آولئك طعام زائد ومتاع عارض 
لا يجلب السعادة › 

ولذا يجانبه آهل التاو 

٠‏ --- امتزاج الطبیعی بالاجتماعى 


ي مال ف اتر 
ولد قبل السماوات والأرض 

فى الصمت والخلاء 

اش ا | 

قد يكون هى الأم للعشرة آلاف شىء 
آنا لا عرف اسمه 

لكني آسميه التاو 


ولأني لا أجد كلمة أفضل أدعوه ذو الجلال 

وهو من جلاله يجري › 

يجري بعيدا › بعيدا 

حتى اذا بلغ الغاية القصوى قفل راجعاً 
هنا : التاو جليل 

ا 

الآأرض جليلة 

والملك أيضاً جليل 

انها القوى الأريعة للوجود 

والملك واحد منها 

الانسان يتبع الأرض 

الارن نت السباء 
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e 
والتاو يتبع ماهو طبيعي‎ 


عن الملك التاوي انظر ٠٠‏ من هذا الفرع 


١‏ - قوة السالب 


الما ءالج ل نرك اترا 

المتكلم الجيد ا يزل لسانه 
الحاسب الجيد لا يحتاج الى العداد 
الباب الجيد لا يتطلب قفلاً 

ومع ذلك فليس في مقدور أحد فتحه 
الربط الجيد يتم دون عفد 

ومع ذلك فلا سبيل الى تفكيكه 

من هنا : الحكيم يُعنى بكل الناس 
ولا یستثنى أحدا 


الخياط العظيم قلما يستعمل المقص 


NI‏ - ضد حرو ب الدولة 
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حینما ترشد حاکماً الى دروب التاو 
ارا ا م ت ف 
لأن ذلك يسبب المقاومة فقط 

إن غابات القتاد تنمو أينما يمر الجيش 
والسنوات العجاف تأتي بعد حرب ضروس 
قم بما تدعو الحاجة الى القيام به 

ولا تتخذ من القوة شعارا 


اکل ع ا ٠‏ 
ولكن حذار من جعلها سبيلا الى المجد 

ال غ 

وإياك من التباهي 

غ 

وإياك من التفاخر 

اکل غل غات 

فهذا هو السبيل الطبيعي 

ال عل ت 

ولكن ليس بالقسر 

فبعد القوة يآتي الوهن 

ولیس هذا بدرب التاو 

إن من يسير خلافا للتاو يُخترمٌ على عجل 
الأسلحة الجيدة آلات للخوف تمقتها جميع الكائنات 
اذا فا اهل الار تا 

العاقل يفضل اليسار 

وأآهل الحرب يفضلون اليمين 

الأسلحة آلات للخوف وليست أدوات العاقل الكيس 
فهو لا يستعملها إلا إذا لم يبق لديه خيار 

السلم والسكينة عزيزان على قلبه 

ليس النصر بسبب للفرح 

إن من يفرح بالنصر يفرح بالقتل 

ول فخت القن فان ك کال اف 

في المناسبات السعيدة تعطى الأسبقية لليسار 

في المناسبات الحزينة لليمين(*) 

في الجيش يقف القائد الى اليسار 
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وضباطه الى اليمين 
يعني هذا أن الحرب تدار على شاكلة الجنائز 
عندما یقتل عدد كبير من التناس 

ينبغي النواح عليهم بمرارة 

ما الفرق اذن بين التنصر والجنازة ؟ 


* يشير الى تقليد صيني 


۳ -- معادلة الموت والفوت 


. أن تموت دون أن تهلك 

يعني أن تكون أبدي الحضور 

* فرق أبو مدين بين الموت والفوت. فجعل الموت كرامة والفوت 
حسرة وندامة . لأن الموت انقطاع عن الخلق والفوت انقطاع 
عن الحق . ويالاصطلاح التاوي يكون الموت بهذا المعنى حالة 
اتصال بالحياة تنقطع بالهلاك وهو التلاشي أو الانقطاع عن 
الحق بالاصطلاح الصوفي ولذلك يموت الحكيم ولا يهلك . 


٤‏ - الحاكم الذي لا يحكم 
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التاو الجليل يجري في كل مكان ؛ الى اليمين واليسار على 
الفبوان: 

العشرة آلاف شيء تعتمد عليه » وهى محيط بكل شيء 

يؤدي ماعلیه بصمت ولا يدعي شيا 

نی الو الف شي 

دون ان يدعي السيادة عليها 

صغیر جداً » ولیس له غرض 

إليه ترجم العشرة آلاف شىء 

لکنه لیس بسیدها ٤‏ 

هو في غاية الجلال 


لا يبدي التاو جلال ذاته 
ومن هنا فهو جلیل حقا 


6 الشغقاء ار 

الذي ينكمش 

يجب أن يتسع أولاً 

الذي يخيب 

E RE 

لكف الال 

يجب إعلاؤه أولا 

وقدل الأخذ 

يجب أن يكون العطاء 

هذا يدعى ادراك سجية الأشياء 

الضعيف الرخو يغلب الشديد الصلب 

لا يستطيع السمك أن يغادر المياه العميقة 

وينبغى أن لا تعرض على الناس أسلحة الدولة 
1ه ترات الذانفل 

الخيّر بحق لا يدري أنه خير 

ومن هنا فهو خير [ 

المعتوه يحاول ان يكون خيّرا 

وهو لذلك ليس خيَراً __ 

الخير بحق لا يفعل شيا 

ولکنه لا يدع شيئاً غير مفعول 

المعتوه يفعل دائما 

ويبقى الكثير محتاجاً الى الفعل 

حينما يفعل الرحيم بحق شيئًاً ما لا يدع شيئًاً غير مفعول 
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حينما يفعل العادل شيئًاً ما يبقى لديه الكثير مما يجب فعله 
حينما يفعل المرشد شيئًاً ما ولا يستجيب أحد 

يلوح بآكمامه لفرض الانتظام. 

من هنا : متى ماضاعت التاو كان الخيّر 

ومتى ماضاع الخير كانت الرأفة 

ومتى ما ضاعت الرأفة كان العدل 

ومتى ماضاع العدل كانت الشعائر 


الخير طبيعة تفعل بدون تفكير . فاذا فقدت الطبيعة كان خيراً 
مصمماً . واذا فقد الخير المصمم احتاج الناس الى الرأفة . 
فاذا فقدوا الرأفة جاء دور العدل - الدولة - فاذا انفقد العدل 
كا الافن الل التشسعائن ورل هر الحاو واا فة 
کونفشیوس . 


۷ -- العالم الأزلى والأمراء اليتامى 
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هذه الأشياء ذات الزمن السحيق نشأت من واحد 
ا 

الأرض كلية ووطيدة 

الروح كلية ومتينة 

الوادي کلي ومملوء 

ال رت ي 

الوك و اة كن الان ما لاان 
كل هذه الآشباء حاصلة في فضدلة الكلي 
صفو السماء يمنعم سقوطها 

رسوخ الأرض يمنع انشقاقها 

أمانة الزوخ تتم اناده 

أامتلاء الوأادي يمنع جفافه 

تملى العشرة الاف شيء يمتح هلاكها 


قيادة الملوك والسادة تمنع تدهور البلاد 
من هنا : الوضيع هى جذر الشريف 
الواطي اس العالي 
الأمراء والسادة يعدون انفسهم يتامى » أرامل » عديمي 
الجدوى . 
آلا يتوخون آن يكونوا متضعين ؛ 
النجاح الزائد عن اللزوم ليس امتيازا 
لا ترن کالیشب 
ولا تطقطق مثل الأحجار 

۸- قوة السلب 
الا لطف في الوجود 
يغلب الأغلظ في الوجود 
ماهو بدون هیولی يمكنه النفاذ في اللامكان 
ولذلك فانا أعرف قيمة اللافعل 
التغليم بدن كلفات + والعمل يدون فعل 
لا يقهمه إلا القليل جدا من الناس 

۹ -- الحرب والتاو 
حين تكون التاو حاضرة في الدنيا 
فالل ب اسان 
وخا نكون الان غا ن لتقا 
فخيول الحرب تربى حول المدينة 


في أخبار المهدي النتظر أن الخيل ترخص والحديد يغلو . 
والخبر عن النبي . فقيل له كيف : فقال : ترخص الخيل لانها 
لا تركب لحرب آبدا . ويغلو الحديد لأن الأرض تحرث كلها 
(فتحتاج الى المحاريث وادوات الزرع) . 
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من غير أن تسافر يمكنك أن تعرف الدنيا كلها 
من غير أن تطل من النافذة يمكنك آن ترى دروب السماء 
ویقدر ما تذهب بعيداً تعرف قليلاً 

وهكذا يعرف الحكيم دون آن يسافر 

ویری دون أن يحدق 

وينجز کل شيء دون ان يفعل 

في متابعة التعليم تستجد كل يوم حاجة 
في متابعة التاو ينقص في ڪل يوم شيء 

افعل الآقل فالاآقل 

حتی تستكمل اللافعل 

واذ لا تفعل شيئًا فلن يبقى شيء غير مفعول 
العالم يقوم على ترك الأمور لمجاريها 

ولا یمکن آن يدار بالتدخل 


١‏ -- من صفات الحكيم 


ق و ا 


١‏ - حافة الفظاظة و سياج التاو 
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مابنن الولادة والموت 

ثلاثة من عشرة هم آهل الحياة 

وثلاثة من عشرة هم آهل الموت [ 

والذين يمرون من الولادة الى الموت يعدون أيضا ثلاثئة من 
عشرة 

لم کان هذا هكذا ؟ 

لأنهم يعيشون في حافة الفظاظة . 

ر کی ی ی 


دوا رق مال كو او الت 
و و 
ولا يجد الكركدن موضعا فيه يطعنه بقرنه 
ولا النمر موضعاً ينشب فيه مخالبه 
ولا الأسلحة مانا للطعن 
لم کان هذا هكذا ؟ 
لأنه لا يترك للموت مكاناً ينفذ منه 

۳ --- الخوف من الموت 
بداية الوجود 
هي ام كل الأشياء 
بمعرفة الأم يعرف المرء الأبناء 
ومعرفة الأبناء مع بقاء الاتصال بالده 
ترو الا و ا لیت 

٣٤‏ -- السادة اللصوص 
عندما يكتسي البلاط بالروعة 
تمتلئ الحقول بالأدغال 
وتصبح الأهراء فارغة 
البعض يلبسون الثياب الفاخرة 
ويحملون الصوارم 
ان لدیهم أکثر مما يستطيعون استعماله 
ولتك هم السادة اللصوص 
کلا ! لیس هذا بدرب التاو 


الحروف المشتركة بين التاويين والغفاريين المسىلمب القائلين 
9 - من النفس الى العالم 


إغرس ال تي في نفسك 
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يكن ال تي حقيقيا 
إغرسه في الأسرة 
یکن غزيرا 

إغرسه في القرية 
یکن ناميا 

اغرسه فى الأمة 

تجده في کل مکان 


١‏ -- انشودة ال تى المليا 
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من يمتلئ بال تي یمکن أن يشبه الوليد 

0 

والسباع لن تمسك به 

والخذارع لن اف 

ومح أن عظامه هشة 

وعضلاته مرهفة 

فإن قبضته شديدة 

فو ا تغرف شا عن اكاد الذكر ولان 

لكن زبه ينتصب في بعض الأحيان 

دليلاً على أن حيويته كاملة 

وقد يبکي طوال اليوم دون أن يبح صوته 

دلیلا على ان تناسقه تام 

ان فهم التناسق هو فهم القوة الحيوية الغير مُحبطة 

واذ تفهم عدم الاحباط فأنت متذور 

والآن ! 

ا ی ی ا و 
ونالمهاع للاظفعالت الفلدة والذهدة أن تسول على التي 
رد ااا ف او رن ۰ 
ال ا روات ال ا 


فان الخهة الفط مةن الان 
وحیتما توجهت ضد التاو 
فذلك هى الخراب 
٠ ۷‏ فعل الدولة المحمّر 
مع المزيد من الأوامر والنواهي 
وناد الفقر اء قدا 
مع الأسلحة الأكثر فتكاً 
يكون المزيد من المشاكل في البلاد 
مع المزيد من الأذكياء والبارعين 
يأتي المزيد من الغرائب 
ومع المزيد من الأحكام والتعاليم 
يكون المزيد من اللصوص والنهابين 
من هتا . يقول الحكيم : 
لا أقوم بأي فعل 
فينصلح الناس 
الترم السلا 
فيصبح الناس انبل 
لا أفعل شيناً 
فنص الاس اغا 
لا تكون لي رغبة 
فيعود الناس الى الحياة الطيبة البسيطة 
ا الت لا ت تافاته 
الحكيم حاد لا يقطع 
مسن لا یخدش 
مستقيم لکن بوازع 
لامع ولكن لا تعشى به العيون 
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حينما يدار البلد بلطف 
فالناس بسطاء 
وحین یدار بفظاظة 


٠‏ - مخازن ال تى الوافرة 


حيثما وجد مخزن وافر لل تي فلن یبقی محال 

وإذا لم يبق محال فلن تبقی حدود 

واذا لم يعرف الانسان حدوداً صح له ان يكون حاكماً 
اا ا ا 
N TT PO‏ 

ذلك هو تاو الحياة المديدة والرؤية الأبدية 


١‏ -- التاو مقابل الاميراطور 


بالكلمات الحلوة تشترى الشرف 

بالأفعال الطيبة يبجلك الناس 

واذا وحدت امزءا زدیا فلا نذه 

من هنا : يوم تتويج الامبراطور 

لا تبعث هدية من اليشب أو فصيلاً من أربعة خيول 
بل إلزم مكانك وأظهر التاو 


۲ - من سلوب التاو 
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مارس اللافعل 
اشتغل دون فعل 
تدوق ملا ذوق له 


عظم الصغير وكدّر القليل 


كافئ المرارة بالرعاية 
أبصر البساطة في المرگب 
أنجز العظيم من الأشياء الصغيرة 


الحكيم لا يجرب أي أمر عظيم 
ويهذه الطريقة بحقق العظمة 
ولأنه يواجه المصاعب ا 
a‏ 

۲۳ -- الانعتاق من الفعل والرغبة 
من يفعل يخسر الهدف 


نفشتل الاش عادة e‏ النجاح 
فاعط النهاية من الاهتمام ماتعطيه للبداية 
فبذلك تتجنب الاخفاق 
من هنا 
يبحث الحكيم عن الحرية في الرغبة 
فلا يحتجن النفائس 
ويتعلم أن لا يصر على الأفكار 
فيعيد الناس ال ماضيعوه 
وقساغد الحضرة لاف شي ء ف الور على ها 
لكنه منعتق من الفعل 
٣٤‏ - حکومة التاو 
كيف تفرض الأنهار ملوكيتها على مئات الجداول ؟ 
ذلك ما يجعلها ملوكاً على مئات الجداول 
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فا اة الك ان برد الاس 

فعليه آن يتضع 

بحيٿ اذا کان فوقهم لا يثقل ظهورهم 

وحین یکون في الرأس لا یشعرون بالأنی ِ 

وعندئذ سیكون كل ماتحت السماء مسرورا لأنه مقود به 
ولا يجدون توجيهاته مضجرة لهم 


الحكيم لا ينخرط فى منافسة 
ویالتالی فلا احد ينافسه 


٥۵‏ - أساسيات انسانية 
الجندي الجيد ليس عنيفاً 
المقاتل الجيد ليس غضوياً 
اتر الت ل ا ا 
اللخدوم الجيد متضع 
هذا يدعی تي اللاحهد 
يدعى قدرة التعاطي مع الناس 
ولقد كان هذا معروفا منذ القدم بأنه 
الاتحاد التام مع السماء 
قول يردده الجذود 
لا أجرأً على القيام بأول خطوة ولكني أفضل لعب دور 
الف 
لا أجرأً على التقدم شبراً ومستعد للتراجع ذراعاً 
هذا يدعى سيرا دون إظهار الحركة 
التلويح بالأردان دون كشف الذراع 
القبض على العدو من غير هجوم 


208 


التسلح بلا أسلحة 
مامن رزية آرزاً من تقدير العدو بقل من حجمه 
بتقدير العدو أقل من حجمه آفقد التقييم 
من هنا إذا حمي الوطيس 
١‏ - محنة الفكر الحر 
كلماتي سهلة الفهم سهلة الأداء 
وإن كانت لا تجد تحت السماء من يعرفها أو يمارسها 
لكلماتي بدايات سحيقة 
وأفعالي مضبوطة 
ولان الناس لا يفقهون فهم لا يعرفونني 
الذين يعرفونني قلائل 
الذين يؤذونني مكرمون 
من هنا : يرتدي الحكيم أغلظ الثياب ويخفي الجواهر في قلبه 
۷ = تاو السماء 
الشتجاغ الحا امزاج هو اما قاتل وما مقتول 
الشجاع الحليم يصون الحياة دوما 
أي هاذین جيد وأيهما ضار ؟ 
بعض الأمور لا تحبها السماء . من يدري لاذا ؟ 
حتى الحكيم لا يعرف الجواب 
تاو السماء لا تكدح » ومع ذلك فهي متفوقة 
لا تتكلم ولكنها مجابة 
لا تطلب شیئًا » وتحصل على کل ماتحتاج 
تبدو في راحة من الفعل لكنها تسير وفق المنهاج 
شبكة السماء تنتشر في الفاق البعيدة 
ورغم ان خيوطها غير محبوکة فلا شيء يخترقها . 
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۸ - ثلاث أسئلة كبرى مم أجوبتها ... 


اذا يجوع الشعب ؟ 
ان وال ارا 
ولذلك يجوع الشعب 

لماذا بتمرد الشعب ؟ 

لأن الحكام يتدخلون أكثر من اللازم 
ولذلك بتمرد الشعب 

اا نغ الان 5 

لأن الحكام يطلبون ثمناً باهظاً للحياة 
لذلك بتقيل الناس الموت يسهولة 


SY‏ یسوعیات 


و ا 

ويموت صلباً يابساً 

ویموت ذابلاً جافاً 

من هنا : اليابس وغير المنحني قرينان للموت 
والرقة والطوعان قريتان للحياة 

وهكذا : لن ينتصر جيش بلا مرونة 
رة ال ل تى بل الك 
يسقط الشديد والصلب 

ويعيش الناعم والضعيف 


Ls‏ - وغفاريات 
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تاو السماء تشبه انحناءة القوس ؛ 

الأعلى مخفوض والأسفل مرفوع 

أا كا الو م الطرل كن تة 
E‏ ی 

تاو السماء هو أن تآخذ من المكثرين وتعطي المقلين 
اسا غ ا 


KMH 


فهو يآخذ من المقلين ويعطي المكثرين 

من هذا الذي يملك آكثر من حاجته ويعطيه للعالم ؟ 
فق هو انار :الا 

فن هنا :شل الگ دون ادال 

ويؤدي ماعليه دون إلحاف 

ولا يحاول أن يظاهر بمعرفته 


بالغفارى لاتفاق اللغة . 


١‏ من جذور الحكم التاوي 
ليس تحت السماء آنعم وآلين من الماء 
وعلى الرغم من ذلك 
فليس هناك آقدر منه على مهاجمة الصلب والشديد 
الضعيف يمكنه التغلب على ذي البأس 
ويمكن للأخضر أن يقهر اليابس 
کو 
لكن مامن أحد يضعه موضع التطبيق 
ONE‏ 
من يتقبل ازدراء الناس به جدير بأن يحكمهم 
من يتحمل مشاكل البلاد جدير بأن يكون ملك الدنيا 
كرا ماقو اله اق 

١‏ - تناصف الحقوق 
بعد عراك مرير يتبقى شيء من الأشياء 
O EOL‏ 
aE‏ 
ولكن دون آن يستوفي الاستحقاق 
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انسان بال تي يؤدي ماعليه 
اسان ا ی می اناا 
ا او ادغاد 
مع الأخيار في كل وقت 
kk ok‏ ¥ 
aa‏ 
ا ی ا 
شوھ ری ا کے 
وتزعة الانصاف هذه توغلت في وجدان المجتمع الاسلامى فى 
عضر حن انددة لى االصض :اكا ف ل ل 
ن ار و و ارج عا الا اعا 
ا ع ا 
فكوا الضف الاخر ضف هة ان الل ٠‏ 
۳ - تفضيل الدول الصغيرة على الكبيرة والبساطة على المدنية 
الاك الح فلل الشكاة 
و و ا تابون اقا هد سرت 
ال 
فهم لا يحتاجونها 
ينظر الناس بجد الى الموت ولا يسافرون بعيداً 
لديهم قوارب وعربات لا يستخدمونها 
واسلحة ودروع لا يظاهرون بها 
ترو الان الي ال ع ل ت 
طعامهم بسيط وجيد. ملابسهم بسيطة وجميلة 
وييوتهم آمنة 
سعداء على طريقتهم 
ومع آنهم یعیشون على مرأی من جيرانهم 
وصیاح دیوکهم ونباح کلابهم تسمع عبر الدروب 
فهم يترکونهم في سلام حتی يشیخوا ویموتوا 
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-٤‏ تنافيات التاو 
الكلمات الصادفة ليست جميلة 
الات الا لم اة 
الأخيار يتجادلون 
زا ا 
الذين يعرفون ليسوا متعلمين 
والمتعلمون لا يعرفون 
الحكیم لا يحاول اكتناز الأشياء قط 
وكلما زاد من اكتنازه للغير زاد مايملك 
وكلما أكثر من عطائه للغير عظمت وفرته 
GS ER‏ 


تاو الحكيم هي العمل دون کد 
3k fk 2k ok ok‏ 
ملحق مترخ بأسماء الفلاسفة المقتبس لهم 


باو جنغ بن اواخر الثالث وأوائل الرابع الميلادي 
تاي تشي ت NES‏ 

تشو شي E‏ 

(تجو شي) 

تشانغ تساي ...1-> \.VV‏ م 
تشي تسانغ ۵٤٩‏ - ۲۷ا م 

تشینغ يي ٠۰۲۲‏ - 14م . 
تشینغ هاو (أخوه) ۱۰۳۲ - ۱۰۸۵. 
تشوانغ تسه ۳۹۹ - ۲۸١‏ ق.م 
خان (هان) يو ۷1۲ - ۸۲٤‏ م . 
خواي (هواي) نان ت ۱۲۲ قم . 
خوان (هوان) ينغ تسه الثامن م . 
خو (هو) ین ۱۰۹۲۳ - ۱۱١۱‏ م . 
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خوي (هوي) شي النصف الثاني من ق ٤‏ ق.م 
سو ما بياو الثالث م . 

شانغ یانغ ت ۲۲۸ ق.م 

شاو یونغ 1۰۱۱ - ۱۰۷۷ م . 

شیانغ شیو ۲۲۱ - ۳۰۰ م . 

شيانغ غو(*) الثالث م . 

شون تسه ۲۹۸ - ۲۳۸ ق.م . 

(شون تشینخ) 

كاو تسه الرابم الثالث ق.م 

کون سونغ لونغ ۲۹١ - ۲۸٤‏ قم (؟) . 
کوان تشونغ ت 1٤٥‏ م . 

(کوان يي وو) 

کو شیانغ ت ۳۱۲ م . 

کونفشیوس ٤۷۹ - ٥٩٥٩۱‏ ق.م 
(کونغ فو تسه) 

لاوتسه (لاوتان) السادس ق.م. 

لو چیو یوان ۱۱۳۹ - ۱۱۹۳ م . 

ليه تسه ٥۰‏ ¬ ۷9 ق.م . 

منشیوس (مَنْْ کوتسه) ۲۷۴٤‏ - ۲۸۹ 
موتسه (موتي) ق 
وانغ تشونغ ۲۷ - ٩۷‏ م (أو ٠٠١‏ م) 
وو لن تُجوانغ ۱۲٤۹‏ - ۱۳۳۳ م. 

يانغ تشو (التاوي الأول) ؟ 

یانغ شیونغ °٩۲‏ ق .م - ۱۸ م. 

یانغ تشیان ۱۱٤۰١‏ - ۱۲۲۹ م. 

(*) غو = جو = قو (بالجيم المصري والقاف الحميرية) 


الباب الخثالت 


نصوص أدبية 


لمحة 

ترجع نشأة الشعر الصيني الى الألف الأول ق.م» وكان في البداية 
ا و ی ا ن ا و ول2 
ويد التدوين في غضون السابع ق.م حيث أخذ الأدباء يعتنون بجمع 
ترائ لاقي كما فل الأدباء الخرب تالالا واشهر الدراوين 
هي التي جمعها کوتفشيوس تحت عنوان كتاب الأغاني . 

وعرف الصينيون المطولات الشعرية من غرار المعلقات » وأقدم 
مطولة ترجع الى الثالث ق.م وهي من نظم تشيو يوان بعنوان لي ساو اي 
اتيب :وط الها في الد الخين هلي انها هن ثورات الأعر 
الوطني » وقد جعلها الكاتب والعالم المرموق كومورو موضوع لمسرحية 
اس لقاع اسن ما اف الول ني انام اللضان شه 
الاحتلال الياباني ‏ وهناك مايعثبر العصر الذهبي للشعر الصضيني 
وينحصر مابين أوائل السابع الميلادي وأوائل العاشر وفيه ظهر أعظم 
شعراء الصين على الاطلاق وهم الثلاثة دوفو » لي باي » وباي جيويي ء 
وهم شعراء غنائيون ومن غرار شعراء العرب الكبار الذين ظهروا مابين 
الكرن الثاني اة (الكامن ) والرام (الاشى وكنتطمم اة 
بشار بن برد - المتنبي . 

والشعر الصيني موزون على عدة بحور ومقفى كالشعر العربي 
وتحتوي القصيدة على مقاطع طويلة تتابع على روي وأحد وتتميز بشدة 
لرن اود ا مال ن تالكرب لري عابو وات عه 
وو عن فده اوي ونع 

دون فان ييه شاو 

موداو تجن شين زاو 

تابيان تشن شان » رن وي لاو 
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فون جين تجي بيان دو خاو 

ار ا او و ا و ا فی ااال 
i i N EU N E UL‏ 
ود ف ووا کاب ار ل اعا 
كبار من طراز الجاحظ وآبو حيان عندنا .. وآميزهم هان يوي کاتب تانع 
اللامع » الذي اتضد وجهة نقدية ساخرة تذكرنا بابوجیان والوهرانی مع 
ل كر امنا واقل مارا .: 
وهي تسبقهم بزهاء السبعة قرون . وتميزت مسرحيات غوان بنبضها 
اعا اة رة را وهي لا ا اا ا 
الشرق آم فى الغرب ويشكل النزوع المشترك لروائع الآداب القديمة مثل 
جلجامش والالياذة وآلف ليلة وليلة › مما لم يتحرر منه فن القص الا في 
العصر الحديث . ويحتوي هذا الباب من المستطرف الصيني على ترجمة 
لواحدة من لوامع غوان هان تشينغ وهي مسرحية ثلج في عز الصيف 
وقد فضح فيها الاداريين والقضاة الفاسدين ... 
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اشرت الوا اة کا ف فو الك عفر لاني 
وأولها ظهوراً رواية أبطال على شاطى البحيرة تاليف شي ناي آن › 
ا اع ران تا راب اال الاه داف ير عون توء 
E DS‏ 
N SSI ES‏ 
اللاي 5 تخاولت أحدااً وفعت في القرن الثاني قیل المبلاد « آني 
الا عا ف ا ا ا ا 
وممالکهم ماحال دون الاتجاه ال تسجيل الحوادث بالروابة او القصة . 
زف فن ما خضل الملن ل ل ج عت من الا ها 
ERS‏ 
لحكايات ألف ليلة وليلة نقطة تماثل مع التجربة الصينية في هذا ا 
EN GLA E SE Ea‏ 

لن ت ها الاب مارات من ال فد أغتي عى ره 
شيخي الجليل es E‏ البليغة لكتاب الفرنسية 
الصيني الى القارئ العربي . 
تقديمها لقراء المستطرف الصيني مما لم يتضمن ديوان الملوحي كثيرا 
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منه . والكتاب من تدوين كونفشيوس كما بينت(*) ويضم شعر المرحلة 
الشفاهية من ثقافة الصين بدءأً من الحادي عشر ق.م حتى طور 
التدوين في غضون الثامن ق.م على الأقل . ويقابل عندنا مرحلة الشعر 
الجاهلي . سوى انه غير معزو لأنه من الشعر الفولكلوري المغنى . 
والجاهلي معزو في معظمه . ويعكس كلا الشعرين بيئته الطبيعية 
والاجتماعية باخلاص » ومن هنا تميز الصيني بالطراوة والغضاضة لاأنه 
يعايش طبيعة شديدة التنوع والازدهار من الجبال والوديان والغابات 
والبساتين والمزارع التي غطت أراضي الصين بالخضرة منذ العصور 
الخابرة » مع بساطة في التعبير والمشاعر تميزت بها الشخصية الصينية 
بحكم تبلورها في هذه البيئة الزاهية . كما تمي الصيني بوجود الدولة 
والمدنية وقد انعكس ذلك فيه بقوة. والشعر الجاهلي هو ابن الصحراء 
والرمال والكثبان والشخصية الحرة المتصلبة التي تعايشت مع الشمس 
والسيف واللاسلطة فاشتدت طباعها وتماسكت على قيم فروسية متوارنه 
فأنتجت هذا الشعر المتبن بأوزانه الرنانة القاسية الشروط » والمكتظة 
بموسيقى التفاعيل كما تمثلت في البحور الطوال التي فضلها الجاهليون 
على الأهازيح » وقد انعكست فيه بنفس الاخلاص نباتات الصحراء 
وحيواناتها فكان البان غراره لقوام المراة والمها غراره لعيونها والغضا 
غراره لنيران الحب والشوق : 

احمامة الرادي بشرقي الخضا 

إن كنت مسعدة الكئيب فرجعي 

انا انف التبا ف 

في راحتيك » وجمره في اي 

مع تمسك » يبدو متعارضا مع البيئة » بعذوية المرأة وعبير جسدها 
ونظافته : 


(*) أنكرت الثورة الثقافية نسبته إليه في سعيها لتجريده من الفضاتل وليس لإنكارها سب متين 
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بآنسة الحديث رضاب فيها 


لكن الشعر الجاهلي يبقى متصلباً حتى تحت وهج الحب وحتى 
a E AA ESS‏ 
بقصائد غزل اخترناها من الأغانى الصينية مما قالته صينيات أو قيل 

ويتنا حلاف الخى لأ تحن متهم 

ولا نحن بالأعداء مختلطان 

وبتنا يقينا ساقط الطل والندى 

من الليل بردا يمنه عطران 

نوت یڈ گر ال غا ى الا 

إذا كان قلبانا بنا يجفان 

ونصدر عن أمر العفاف » وريما 

نقعنا غليل التفس بالرشفان 
صديق لها . وكان العرب يجيزون الصداقة في الجاهلية واستمروا عليها 
حتى نهاية الأمويين .. هذا وقد احلت في مختارات اخرى من الأغاني 
الا غ ا الو او د اون ا الال 
ار 
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المختارات 


- من رحلة الحج الى الغرب . تاليف وو تشن أن / القرن ١١‏ م . 
وتتناول رحلة قام بها راهب بوذي صيني الى الهند لجمع الأاسفار 
البوذية . وفي الرواية من جنوح الخيال الأسطوري مايضاهي الف ليلة 
وليلة . لكن اشعارها تذكرنا بنشيد الانشاد . ` ٠‏ 

المتقطف المأخوذ هنا هو من ترجمة فؤاد أيوب بتصرف لغوي لم 
التزم فيه نص المترجم في بعض العبارات .. 

ا ا ل قىد 
هتا ؟ 

فأجابه الإله المحلي : حوالي ثلاثة لاف لي . 

فطلب القرد من الختوص والرمًال أن يعنيا بمعلمهم وطلب من الإله 
المحلي أن يقوم بالحراسة في مكانه . وسرعان ما اختفى » وبلغ في مثل 
لمح البصر جبلا يتسامق حتى السماء . وهبط من السحب ليتوقف على 
القمة وأخذ يتطلع حوله. كان جبلاً رائعاً ... 

فنته تتعالى الى السماء اللازوردية 

وسفوحه ألعظيمة تبلغ المجرى الواطي 

والشمس تشع دافئة في مواجهته 

والريح تهب باردة من خلفه 

والفا تات غل تدر اخسن 9 ترف اله 

والجليد على منحدره المقابل للريح لا يعرف الصيف 

وكانت الجداول تتدفق منه دائمة الى بركة التذين 

والزهور على المنحدرين تزهر باكرا عند كهف النمر 

والسواقي تتفجر من آلف ينبوع وكأنها يشب طائر 

والنور يتفتح مثل سجادة مبسوطة 

وفوق القمم المتعرجة أشجار ملتوية 

وأشجار الصنوير العتيقة خلف الصخور الوعرة 
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وكنت ترى القنن والشقوق والهاويات والصدوع 

والورود اللطيفة والتمار النادرة والكروم الحمراء والقصب القرمزي 

التي لم يكن تفتحها يختلف من فصل الى فصل 

فهي خالدة مثل التنين الذي تحمله 

تملى القرد هذا المنظر ثم غطس في القمة ليتفقد الجبل . وحار في 
الوصول الى الطريق حتى شاهد في ظل الصنوير فتاة تتمايل نحوه 
برشاقة وفي يدها غصنان من السّخلب العبق . فتوارى خلف جندلة 
ليمعن النظر فيها . ما شكل هذه الفتاة يا ترى ؟ 

كان جمالها من ذلك الذي تتهاوى له الممالك 

وكانت خطواتها اللوتسية متوانية 

وفتنتها التى غنى لها القدماء 

أشبه بزهرة ناطقة وأشبه باليّشب لكن أنعم. 

وعيناها صافيتين مثل بركة في الخريف 

وتحت تنورتها برز صندلان مقوسان صغیران 

ومن كميها تطاولت أنامل نحيلة 

وهي في شفتيها القرمزيتين وأسنانها اللؤلؤية 

تشبه الالاهة التى تأتى مع المطر والسحاب 

وأحلى من أحلى فتيات شنغدو 


اا 

آين تذهبين يا سيدة ؟ 

عند سماعها رنة صوته رفعت الفتاة رأسها فى دهشة فذعرت 
ا ای غر ا ت و ت رادا هل 

ففكر القرد في نفسه : من الأفضل أن لا أحدثها عن بحثنا عن 
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ا اة وا ا ف ك ف ي ك الور 
الإبليسي »› سوف آزعم آني جئت الى هنا للإجتماع به . 

ونظرا لأنه لاذ بالصمت غيرت الفتاة لهجتها وقالت في حدة : 

- من نت وكيف تجرآً على الدنو مني . 

فانحنى القرد وأجاب مبتمساً ٠‏ 

- جئت من جبل السحب الزمردية » ويما أني جديد في ناحيتكم 
الور اا اعرف الطرت ,أك ان اساك ن كان ف هى حل 
الرعد المتكاثف ؟ 

ولا أجابت بالايجاب استطرد القرد 

- وأين كهف استطاعة السحب ؟ 

- لماذا تسال ؟ 

- جئت من لدن الأميرة المروحة الحديدية من كهف السَعف على 
جبل السحب الزمردية لأعود بالملك الثور الإبليسي الى بيته . 

ES ONG ER E 

ا اك الو اا ن ي هات 
SAUNAS E BUSS e‏ 
والفضة والديباج والحرير .. وأزوده كل شهر بالحطب والرز حتى 
يستمتع كما يحلو له . هل بلغ من عدم حيائها آنها تفكر في استعادته ؟ 

وما أدرك القرد أن هذه هي الأميرة الوجه الرخامي سحب نبوته 
ف 

ع ات الاف .افه اشترية الك لرن بلسي اناك 
أسرتك وجعلتيه زوجك . آيتها الباغية التي لا تخجل » كيف تتجاسرين 

اني ۰ 

E E‏ ق ا ا 
ظلال الصنوير وجد نفسه أمام مدخل الكهف الذي أسرعت اليه الفتاة 
وصفقت الباب خلفها . فوضع القرد نبوته جانباً وتوقف ينظر فيما حوله 
E‏ 
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الاحراج الكثيفة والهاويات العميقة 
ا اف وا واا 

والجداول تترقرق ل تلب مشن دن القت الال 
الور الها ك و ا 

والضباب يلف الهضاب البعيدة فيما الشمس تشع على السحب 
والتنانين والنمور تزمجر والبلابل والشحارير تغرد 

هذا الجمال النادر المزدهي بالورود بدا 

يضاهي في فتنته الكهف السحري لجبل تيان تاي 

ولا يقل روعة عن جزر بنغ لي 


لنترك القرد يتملى المشهد ونتبع الفتاة . لقد ركضت حتى تصببت 
عرقاً وهي تلهث رعباً واندفعت في غرفة مكتبة املك الثور الإبليسي الذي 
SS SS‏ 

تفضبي يا حبيبتي مانا جری لك 

aT 

- وماذ! فعلت هذه المرة ؟ 

کک ی ت ا ع کا 
فتى لا نفع فيه وخاضع لزوجتك . 

فأخذها الملك الثور بين ذراعيه وقال : 

کو الان نا ی قرول لے فاد فلت ی غر 

اد كت إتجول قي الطل والتقط الزفرن حي حاذآني على غرة راهب 
هو حتى أخبرني آن الأميرة امروحة الحديدية أرسلته ليعود بالك الثور 
الإبليسي وحين قلت شيئًاً في معارضة ذلك شتمني ولاحقني بعصا . 
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ولو لم أسرع اقتلني . وأنت السبب في ذلك . سوف تتسبب في موتي . 

ولم تنتهي الخليلة عن غضبها وعبوسها حتى تقدم لها الملك الثور 
أغدارة و لاطا وتلا کد قان ا مۇكداً جاز ا 

- يا حبيبتي آنا لا أخفي عنك سراً . إن كهف السعف موقع هادئ 
بعيد عن الناس وزوجتي التي درست الحقيقة منذ صباها هي الان 
قدفسة نكل معني الكهة . وبالنغل ا نظ خا ولائ جدا بيت ل 
يوجد عندنا وصيف . فأنى لها أن ترسل هذا الرجل صاحب الفك الناتى 
؟ صدقيني ماهو الا شيطان جاء من مکان آخرليلتقي معي باسمها › 
فلأذهت وأنظر اليه ٠‏ ا 

خرج الملك الثور وألقى درعه في القاعة ثم تناول نبوتاً حديدياً 
وخرج من البوابة فصاح : 

- من بثير المتاعب هنا ؟ 

حط الد و الور ر كو في الترون الع اة 

گانت كوزت الحدسة تالق كلف التهواة 

ودرعه المذهب مكسو بالمخمل المطرز 

وکان يلبس حذاعءين مدببين من جلد الوعل الأبيض 

وحزامه المعقود من الحرير ينتهي بحلية على هيئة رأس الأسد 

او غا اا کا 

وحاجبیه آشبه بقوس قزح آحمرین 

وفمه مثل طاسة من القرمز 

اأفغاه هة الل خا الاه 

حين يزمجر ترتعب آلهة الجبال 

وحین يهتاج يرتجف أعداؤه الأقربون 

وهو معروف في البحار الأريعة بمدمر العالم 

وقد لقب بملك الغرب الإبليسي لقوته الجبارة 


رتب القرد ثیابه وتقدم ثم ركع وسال : 
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- هل تتذكرني يا آخي : 

- الست القرد سان فو كونغ ؟ 

- نعم . وقد جئتك لأقدم احترامي بعد أن عرفت مكانك من المرأة . 
علي آن آهنئك اذ يبدو عليك أنك في أحسن حال . 

فصرخ الملك الثور الإبليسي : 

- أمسك لسانك المعسول هذا . لقد بلغني أنك بعدما أنزلت الدمار 
بالسماء اعتقلك بوذا تحت جبل القمم الخمسة . ثم أطلق سراحك قبل 
وقت قصير لترافق تربيتيكا في حجة الى الغرب بحثاً عن الأسفار 
البوذية . قل لى لاذا أسأت الى ابنى فى كهف السحابة النارية في وادي 
الصنوير الذابل فوق الجبل النابع ؟ كنت أبحث عنك لأثأر منك » وها 
أنت تأتي باحتاً عني . 

ركع القرد وقال : 

- لا تلمني لخطأ لم أرتكبه يا أخي . لقد قام ابنك باعتقال معلمي 
وراد آن یاکله ولم یکن لدي دا آفعله لکن غوان یین انجدت تربیتیکا 
وتغلبت على ابنك لكي يصحح سلوكه . وهكذا فقد أصبح الآن الملاك 
سوذانا ومركزه أعلى من مركزي وهو يستمتع بالهناءة الكاملة والحرية 
التامة والشباب الأبدي . فما الخطاً في ذلك : 

فزعق الملك الثور : ۰ 

E‏ الطویل تنكر أنك أسأت الى ولدي . ولكن لماذا 
أخفت خليلتي العزيزة وطاردتها حتى البيت ؟ 

فتضاحك القرد وقال : 

لا لم أستطم العثور عليك يا أخي سألت امرأة صادفتني عن 
الطريق وما كنت أعلم أنها زوجتك الثانية . وقد اجابتني بجفاء ف 
عليها بحدة وريما أخفتها يسبب ذلك . فأرجوك أن تغض النظر عن هذا 
الأمر . 

- طيب . سأدعك تمضي كرمى لتلك الأيام . 

فقال القرد : 
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- يغمرني لطفك . لكن لدى مطلب واحتاج الى عونك . 

قن الي اعا اة الكو ا ا ددا ا اف 
واذهب مادام مزاجي رائقاً . كيف تتجاسر على طلب المساعدة مني ؟ ٠‏ 

أجاب القرد : سأخبرك بالحق . أني أرافق ترييتيكا في حجه الى 
الغرب » وقد سد طريقنا بالجبل الملتهب . ولقد علمت من الأهالي بخبر 
مروحة الخوص التي لدى عقيلتك المحترمة راكشاسا . ولا ذهبت الى 
قافا اسن ليرفا متها انکر 6ا على :فجت اترسن بك لنرافشی 
بطيبة قلبك الكبيرة الى عقيلتك لاعارتي هذه المروحة بأي ثمن كي نطفي 
نيران الجبل . وسوف أردها حالما نعبر الجبل مع معلمي . 

- يا للوقاحة » تريد المروحة ؟ لاشك آنك أهنت امرآتى ولا صدتك 
جئت إلي . ثم طاردت خليلتي . تقول الحكمة : لا تهن زوجة صديقك ولا 
رهل محفت واف ناك لامرن أا ال ن الت تت 
حتى أضريك . 

قال القرد : إن كنت تريد مقاتلتي يا أخي فلست بخائف. لكني 
متلهف لاستعارة مروحتك السحرية فهلا تفضلت وأعرتني إياها ؟ 

E E ES 
۰ ٠ : تغيرك إياها .وإلا فتك ثارا فسني‎ 

قال القرد : أنت على حق يا أخي . لقد كنت كثير الاهمال ولم أزرك 
طيلة هذه المدة بحيث أني لا أعرف كيف تقاتل هذه الأياحم بالمقارنة مع 
الاي فرب ك اال 

ودون آن ينبس بكلمة رفع الملك الثور الإبليسي صولجانه الحديدي 
وأهوى به عليه فصد القرد الضرية بنبوته ذى العقد الذهبية . وأعقب 
ذلك قتال کشر : 

نبوت ذهبي العقد وصولجان حديدي 

وفصما عرى صداقتهما في حنق عظيم 

قال آحدهما : أيها السعدان الحقير لقد دمرت ولدي 

زقال لخر لا تفضت قاننك ملاك 
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وصاح أحدهما : كيف تجرا على القدوم سعياً ورائي : 


وقال الآخر : جئت أطلب منك حاجة 
دة اة ل ا 

والآخر حانق جد ولا يريد اعارتها 
راا ما ت هة اق ال ا 
غاضبنن لا أصابهما من مهانة 

إن صولجان الملك الثور أشبه بتنين منطلق 
ونبوت القرد يجبر الأبالسة على الهرب 
تقاتلا أولاً عند سفح الجبل 

ثم حلقا في السحب 

ليظهرا قوتهما في ملء الهواء 

كاشفين اللثام عن مهارتهما في هالة وضاءة من النور 
وتقارعت اسلحتهما امام بوابة السماء 
لكن أحداً منهما لم يستطيع أن يهزم الآخر 


تراتيل تاوية 
من القرن الأول للميلاد 
ال الفسان 
الواحد الأعلى 
الات 


ذو الخلال دا عل الاك ارك 

رة قال الفا لأر الل ما 

ركز تفكيرك المشتت بكل طاقتك 

لفل افك ف ا 

عسى أن يسود الطهر والإنسجام في كل مكان 
عسی أن تنعم کل الإميراطورت بالسلام 
وعسى الملكة الأرض تثري وتخصب 

وتسفر ساطعة في معطفها الأصفر . 


لح في معز الصيف 
مسرحية بقلم غوان هان تشينع 
القرن الثالث عشر 


الشخصبات 

السيدة تساي » أرملة 

دوتيان تشانغ » متعلم فقير » ولاحقاً مفتش حكومي . 

دوا ابنة دوتيان تشانغ المسماة دوآن يون 

الطبيب لو 

الشايب تشانغ وحمار ابنه 

الي 

الضابط المسؤل عن الإعدام 

جلاد 

المشهد الأول 

تدخل السيدة تساي 

السيدة تساي : 

يمكن للأزهار أن تتفتح مرة أخرى 

لكن الشباب لن يعود 

أنا السيدة تساي من تشوشو . كنا ثلاثة في عائلة لكن زوجي مات 
من سوء حظي وترك لي ولد عمره ثمان سنوات . ونحن نعيش معاً » الأم 
والابن » وحالتنا جيدة تماما . اقترض مني مدرس يدعى دو من ولاية 
شانيانغ خمس تايلات فضة في السنة الماضية . بلغت الفائدة مع رأس 
لمال الآن عشر تايلات لكنه لا يقدر على الدفع ولو أني طلبتها منه عدة 
مرات . وللسيد دو بنت وأنا آفكر في جعلها كنتي وعندئذ سأعفيه من 
الدين . وقد اختار السيد دو هذا اليوم الميمون لياتي بالبنت إلينا . ولذا 
سوف لا أساله دفع شيء ولكني انتظره في المنزل . لازم يكون هنا حال 
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.(یدخل دوتیان تشانغ يقود ابنته دوان يون) 

دى : 

أنا سيد التعليم في كل الدنيا 

اكن حظي أسواً من حظ أي انسان في الدنيا 

اسمي دوتيان تشانغ وموطن آبائي هو تشانغ آن . درست علوم 
الآوائل صببا وقرآت الكثير . لكني لم أدخل الامتحان حتى الآن . ماتت 
زوجتې لسوء حظي وترکت لي هذه البنت وان يون . لقد فقدت امها 
کن کا ف آلا هي الان ق الا . تع عل اأكفات: 
قلف من ولا شان بان الى شرو و كت هنا كوخ ازمل فن 
البلدة اسمها تساي تعيش وحيدة مع ابنها » وأحوالها جيدة. ولا كنت لا 
ا لم ف فر ت ها خن ع وا ل ف ا 
بعشرة . رغم آنها طالبتنى بنقودها أكثر من مرة لم أقدر على التسديد . 
زوا اکا کے ا ا :وا کات فو اتال 
سا ها نا تهت العام ولك اة قات الع 
E‏ و ای کی کر کا 
ا و وو 
لتر وها ك ها اوو اا كع وا قل ل 
ا و کو ل اا ال ماف ات ف 
البيت ؟ 

(تدخل تساي) 

ا ا ااا دو دقل اتل کت في ارك 

ااافا الان ۰ 

ES a E A 
ا ا‎ 
. وأرجو آن تعتني بها‎ 

الس تاع طبن انك مين آي جمس تانلات بخا الفا 
aA TNS ILLES SI a a.‏ 
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دو : شكراً لك مام . بدلاً من أن تساليني كم أنا مدين لك أعطيتيني 
نقود للطريق . سوف آرد لك هذا الفضل يوما . ان ابنتى معتوهة فأرجو 
العناية بها » مام » لخاطري . ۰ 

السيدة تساي : لا تقلق يا سيد دو . سأهتم بابنتك كما لو كانت 

نو تا ا ا ا ا الب ا 
لخاطري › وان استحقت التوبيخ فكلميها بلطف لخاطري ! ويالنسبة لك 
یزان نو انت هتا لمت کا ت ف ية اقتاد وال ع 
مجاراتك في كل نزواتك . فاذا صرت هنا شقية سيكون جزاؤك الضرب 
والشتم . متى سأراك مرة آخرى يا صبيتي ؟ (بتنهد) : 

أدق بحزن على صدري 

درست العلوم الكونفوشية 

ماتت زوجتي المسكينة في ميعة الصبا 

اا ان ا او ع 

اما ا د ا 
العاضتهة :لازم اقفرم يشل الت ۰ 

(تخرجان معاً) . 

(يدخل الطبيب لو) 

الطبيب : 

اشخص جميع الأمراض في عناية 

أصف الأدوية الناجعة 

لكنى لا أستطيع احياء الموتى 

ااا ا ا غا ا 

أنا الطبيب لو . عندي حانوت عطارة هنا . اقترضت عشر تايلات 
من السيدة تساي من أهل هذه البلدة . وآنا الآن مدين لها مع الفائدة 
بعشرين تايل . هي تتردد علي من أجل النقود لكني لا ملك شيء . لو 
آنها لا تاتي فهذا أحسن ولكن اذا استمرت في التردد علي فعندي خطة 
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سوف أجلس في حانوتي الآن وأنتظر لأرى من يحضر . 

ف 

السيدة تساى : آنا السيدة تساي » قبل ثلاث عشر سنة ترك 
دوتیان تشانغ عندي ابنته دوان یون حتی تتزوج ابني . وقد غيّرت 
ثلاث سنين تقريبا . وقد أنهت الحداد لتوها . قلت لها أنا رايحة الى 
البلدة حتى أستحصل ديني من الطبيب لو والآن وصلت الى داره . لو 
داي فو هنا ؟ 

السيدة تساي : حجزت فلوسي مدة طويلة با داي فی . ولازم 
ترجعها لي . 

a E 
ا کل اك غل اون‎ 

السيدة تساي : طيب . آروح معك 

(یمشیان) 

EA O o on 
EN aN E aS RN as 
ماھ ؟‎ 

السيدة تساي : آين ؟ 

تشانغ : هيه . أنت ! من أنت ؟ ما اسمك ؟؟ ليش يريد ذاك الزول 
خنقك ؟؟ 
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ولولاك ولولا هذا الشاب کان انتهی کل شىء . 

د ا ق 
روكت آنا الك اشن رل افرح غلا دلا انى 

تشائ : هيه يا أرملة . أنت بلا زوج وأنا بلا زوجة . ايش تقولين لو 
تزوجنا نحن الاتنین ؟؟ 

السيدة تساي : فكرة ! راح أعطيك مبلغ مليع من المال شكراً لك . 

SENE GU e a lk 

ال هام د د ا کی 

حمار + باي شيءَ تفگرین ؟ آنت تأخذين آبي وأنا آخذ كنك . 

السيدة تساي (لنفسها) : اذا لم أوافق راح يخنقني . (ثم تتوجه 
اليهما) طيب تعالوا معي الى البيت . 

خاو 

(يخرجون وتدخل دو آ) 

دو ا : آنا دو ان يون ومنزلي في تشوتشو . فقدت والدتي في 
الثالثه واضطريت الى ترك والدي » لأنه سلمني الى السيدة تساي حتى 
أكون كنتها . وقد غيرت اسمي الى دو أ . في السابعة عشرة تزوجت . 
لكن زوجي مات قبل ثلاث سنين من سوء حظي . والآن أنا في العشرين 
يوجد طبيب في البلدة اسمه لو اقترض من حماتي عشرين تايل 
بضمنها الفائدة . ومع أنها طلبت منه المبلغ عدة مرات لم يسدده لها . 
وق راخت الفرم اول أ موا اوی اتا ن عا 

فؤادي مليء بالاسی 

انت لكر اعانا عة 

الاح واا واو 

من الفجر حتى الغسق لا يطيب لي طعام ولا نوم 

کا ا واا ا 

الام لا تنتهي ولا أستطيع الخلاص منها 

آسباب متواصلة لتعاسات جديدة 


ی ٣‏ 
رر" 
ي | 


البؤس يبكيني والأحزان تعبس في وجهي 

أما لهذا الشفاء من خو 

هل کتب علي ان اشقی طول حیاتي ؟ 

آي انسان جری عليه مثل ماجری علي ؟ 

همي كالماء الجاري لا يتوقف أبداً 

فی ألتالثة فقدت والدتی وفی السايبعة فارقت والدی 

ولا تزوجت سرعان ماخسرت زوجي 

ويقينا آرامل آنا وحماتي 

هل قصرت في حرق البخور 

حتى يكون زواجى تعيسا الى هذا الحد ؟ 

يجب علينا أن نفعل الخير مبكرين 

و ا ا ی 

ھ5 E E a a‏ 
(تدخل السيدة تسای مع الشايب وابنه) 

البدة سياس نتروا هنا حى أدخل الذاز 

خمار :کا با وال اکل وا رها ان وها مالاب 
(السيدة تساي تلتقى مع دو أ) 

دو ا : ها قد رجعت یا آمی . هل آکلت ؟ 

السيدة تساي (تبكي) : آه يا حبيبتي الفقيرة » ايش أقول لك ؟ 
دوا : 

آراها من فيض الدموع 

أحييها على عجل وأتضرع اليها لتخبرني بالسبب . 
السيدة تساى : كيف يمكنى اخبارك ؟؟ 
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دو أ : يظهر عليها الحياء والتردد . 
ما الذي يزعجك يا مي ولماذا تبکين ؟ 
السيدة تساي : لما طلبت الفضة من الطبيب لو آخذني الى خارج 


البلدة وآراد خنقي . فجاء بالصدفة شايب يدعى تشانغ وابنه حمار 


دو أ : هذا لا يجوز يا أمي . الرجاء فكري مرة أخرى . نحن غير 


مختاخین للمال , ثم انت کرت كت يمكك الزواج مرة اخرئ. 
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السيدة تساي : ما باليد حيلة يا بنتي . 
دو ١‏ : اسمعینی يا ماما ! 

ر ا 

اروها لزا 

شعرك الان في بياض الج 

کف كك ارق كل لرن ااكريرى اللاع؟ 
حقهم اذا قالوا ان بقاء المرآة في منزلها صعب 
انت في الستين حيث تختفي كل أحلام الحب 
تنسين زوجك السابق 

وياآخذك الشوق نحو زوج آخر 

ستجعلين الناس يمطون شفاههم ساخرين 
نعم يمطون شفاههم ساخرین 

من مثل الأرملة يروح لضريح الزوج 

لست خيزرانة طرية ولا برعم غض 

كيف يمكنك التكحل والزواج مرة أخرى 
رفك خف الك أملاكة 

حتی تعيشي في يسر ورخاء 

فلا تحتاجين أنت ولا ابنك الى أحد 

حتى آخر يوم من العمر 


فهل تكلف هذه المتاعب كلها دون معنى ؛ 

السيدة تساي : مادام الأمر قد وصل الى هذا الحد فأنا أرى من 
الخير لك أن تتزوجي أيضاً . وراح نجعل هذا اليوم يوم زفافنا . 

دو ا : تتزوجنن أنت اذا أردت . آنا لا آريد . 

السيدة تساي : تبتنا الموعد . وهم جاهزين الآن . 

حمار : الآن نتزوج . قبعاتنا نظيفة كأنها جديدة . ولها ذوائب كأنها 
قبعات العرسان . جيد ! رائع ! 

دو آ : ابقوا في مکانکم یا رجال 

ينبغي على النساء آن لا يصدقن كل ما يقوله الرجال 

مثل هذا الزواج لا يدوم 

آين وجدت هذا الجلف العجوز 

وهذا الهمجي الآخر 

ألم يبق لك شعور تجاه الموتى 

يجب أن تعيدي النظر في ذلك . 

زوجك اشتغل في مدن ومقاطعات كثيرة . 

حتى حصل على هذه الأموال ولم ينقصه شيء 

کی عا آل اسان اد 

هو الذي حرث الأرض ويريد الغير آن يجني الثمر 


(تخرج) 
(يخرجان) 


الموافقة . لا شرب الآن مع الشايب . 


(يخرج) 
المشهد الثاني 
(يدخل الطبيب لو) 
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المدينة وكنت على وشك خنقها حين آنقذها رجلان مني . وأنا اليوم في 
حانوتي أنتظر من يراجعني . 

(یدخل حمار) 

حار اا حار قان جو ای الوا م الو ال 
مريضة وقد عزمت على تسميمها فما أن تموت العجوز حتى تكون الفتاة 
زوجتي . آه . هذا حانوت عطار . یا حکيم أريد عقاقیر . 

الطبيب : آي عقاقير تريد ؟ 

حمار : سم 

الل اغى ا ا ا ق 
الت“ 

ا 

الي كا ف ا ت 

حمار (ممسكاً به) جيد ! جيد ! ألست الرجل الذي حاول خنق 
اة ا ۰ 

ا اك اكا الاک 

ای غو ھی اک هر کی و فی د 
السم) 

ار ان وت طا غ المد ماف الها نر 

لدي ان ار ا ا لرا ل هو اك الوه 
اللذين انقذا الأرملة ومادمت أعطيته السم فربما سيوقعني في متاعب . 
الول ن ا خاي رتفت الى و راح افا ر 
(یخرج) 

تشانغ : جئت الى منزل السيدة تساي على أمل أن أكون زوجها 
ا ی کا ا ا ا ر ا کی مر ا 
کک ی ان کے کی ار ا 

ال ا ایی خا کرو الف 

EES E 
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حمار : دو أ حماتك تشتهي حساء كروش الغنم .ا 
لاحضاره . 

(تدخل دو )١‏ 

: آنا 3 E‏ کروش الغنم . وقد 

e TRE 

لا ترد النوم وحيدة . 

ا آخر 

بعض النساء لا يتحدثن قط في ت شئون المنزل . 

اا ن فى الثرثرة 

يصفن مغامرات آزواجهن 

مشغولات دائماً في حيل دنينة 

فل هناف اك من ال e‏ 

أو مثل منغ غوان التي أظهرت لزوجها كل الاحترام ؟ 

ولا الحكم عليهن من آفعالهن 

کلهن يبحٿن عن عشاق جدد 

وقبل أن تجف قبور آزواجهن 

آين المرآة التي بكت على زوجها 

الى أن فتك الس لفت 

أين التي تركت غسيلها وأغرقت نفسها في اليم 

وهي تترقب عودة زوجها 

E EEC 

اللواتي غلب عليهن التهتك وقلة الاحتشام 
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ڏذهين ا > نسنوة الماضي الخاضلات 
فلا ترى غير الطماحة | ¥ لحتقلية 
صريعة الهوى والأآهواء 


الان الحساء جاهز فقد طبخته على أحسن وجه. 

حمار : دعيني أقدمه لها . (يأخذ الطاسة) ولكن طعمه غير سائغ . 
هاتي شيء من الملح والخل . 

(تذهب دو أ فيضع حمار السم في الحساء . ثم تعود دو أ) 

دو أ : هذا هو الملح والخل . 

حمار : ضعى قليل منه قى الحساء 

ا ل اغ 

أضف هذا لتجعله سائغ 

تخوان تو حه ي عا 

ا 

حتی تعیشوا تلاتتكم في سعادة 


تشانغ : يا بنى هل الحساء جاهز ؟ 


تشانغ : يعني لا تریدین أن تجربیه ٩؟‏ 
العبادة فاي كلا :اريك رها أو 
(يشرب تشانغ من الحساء) 

دو ا 

وأاحد بقول : آلا ترید أن تجربه 

الآخر بقول : جربه أنت 
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يقه مخجلة في الحديث 
ا 
الزوجان الجديدان في لحظة انتقال 
ناسية زوجها الأول 
تسمع الى الكلمات الرقيقه من زوجها الثاني 
وقلبها مثل بذور الصفصاف في مهب النسيم 
ا ا 
وليس الحب الأول شيئًاً بجانب الحب الأخير 
فهي تريد أن تعيش مع الرجل الجديد الى الأبد 
آما الرجل الآخر فقد رحل ولن يعود 


تشانغ : اذا دوخني هذا الحساء (يسقط على الأرض) 
اة تما٠‏ ناذا (تر من الرع إفتة فلم 
دو ا 

لا فائدة من الحزن عليه 

جميع الفانين يموتون في أجلهم 

بعضهم بالمرض ويعضهم بالحوادث 

بعضهم بالبرد ويعضهم بالحمى 

بعضهم بالجوع ويعضهم بالتخمة 

ولكن لكل موتة سبب 

حياة الانسان في يد الأقدار 

وليس لأحد أن يتحكم فيها [ 

ولأن دورة حباتنا مقدرة سلغفا 

فلن يبقی هنا غير آيام معدودة 

هو ليس من عائلتك 

ولن ببعث اليك هدايا الزفأاف 

لا خروف ولا نبیذ ولا حریر ولا نقود 
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قق غ ها اء الآ کل م 
لكنه مات ورحل 

وأا لست نتا غافة 

لكني آخاف من تقولات الجيران 
كفي عن نواحك وعويلك 

فليس هو زوج الصبا والعذرة 


(يموت الشايب تشانخ) 

السيدة تساي : ايش نفعل ؟ مات . 
E‏ 

لا يمسنا بقرابة ولن آذرف عليه الدموع 
لا حاجة بنا الى الاستسلام للأاسى 

أو للبكاء ووجع الرس 


ال فام مى رد انو ا کی 
دو ا : كيف تقولين هذا يا آمي ؟ 


وها هو الآن قد سم أباه 
ولکن هل یظن آنه سیخیفنا ؟ 


السيدة تساي : من المناسب لك تتزوجيه يا حبيبتي 
دو ا ٠‏ 

ليس للفرس أن تحب سرجين 

كنت زوجة ابنك وهو حي 

وأنتٍ الآن تغريني بالزواج من غيره 
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شيء لا یخطر على البال 

حمار : با دو ا . آنت قتلت والدي العجوز . أتريدين تسوبة الأمر 
فيما بيننا آم في مکان عام؟ 

دو ا : ايش تعني ؟ 

حمار : إذا في مكان عام نذهب الى المحكمة وسيكون عليك الإقرار 
بقتل والدي » واذا فيما بيننا وافقي على الزواج مني . 

کو ایو ادش کک الی انال 

ا وا و 

المشهد الثالث 

(يدخل الوالي مع أحد مستخدمي القضاء) 

الوالى : 

انا موظف مجتهد 

اجمع المال .من الدغاوي التي أنظر فيها 

فاذا خا الا فون التفدش 

تمارضت ولزمت منزلي 


آنا والي تشوتشو : هذا الصباح عندى محكمة . أعلن عن المحكمة 
ایل 

(المستخدم القضائى يطلق نداء) 

(يدخل حمار ساحباً دو أ والسيدة تساي) 

حمار : آريد توجيه تهمة 

المسىتخدم : تعال هنا 

(حمار ودو أ يركعان للوالي فیرکع هو لهما) 

الوالي (راكعأ ): نهوض رجاء 

املستخدم : يا جناب الوالي هذا الرجل من الرعية يأتيك ليطلب منك 
العدل » لماذا تركع له ؟ 

الوالي : لماذا ؟ لأن مثل هذا الرجل هو طعامي ولباسي 
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(المستخدم يومئ بالموافقة) 

ارال د الي كاوهي ال وا الو 
a‏ 

كا الو اا وا هات رو ااك م ولون 
eT‏ 

و ر لی 

لای ف ا 

دو أ : لست آنا 

اة ا نا 

کار اا 

الوالي : إذا لم يفعله واحد منكم » ترى هل آنا فعلته؟ 

و 

أنت أبها الوالى بصير كالمرآة 

يمكنك أن ترى أفكاري الباطنة 

لا و ا 

غ اس 

لقد ادعی انه یرید تذویقه 

ثم شرب منه أبوه فسقط ميتاً 

ليس هذا لأني ريد انكار جريمتي في المحكمة 

لكني لا أستطيع الاقرار بجريمة لم أرتكبها 


الوالي : هذا من سوء الطباع . انهم لا يعترفون الا بالتعذيب . هات 
العصا يا رجل . (المستخدم يضرب دو ا فيغمى عليها ثلاث مرات يرش 
عليها الماء في كل مرة فتفيق) . 

N E NR 

انت الب فی هدای ام ادا کت رین ؟ 

هل يمكنني تحذير كل امرأة تريد الزواج مرتين ؟ 
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اذا يضربونى بمثل هذه القسوة 

اننی اوها 
O OS‏ 

ضريوني بالعصا الفمرة ٠‏ 

وفي ڪل مرة ينزف دمي ويتسلخ جلدي 
روحي تطير من الآلم المتوغل في الأعماق 
من يعرف المرارة التي في قلبي ؟ 
ت اا ا ا 
تضرع الى جنابك أن تبحث عن الحقيقة 


الوالى : هل تعترفين الآن ؟ 

وا اکت اتی ت الي شب ال 

اولي ف هة الخال ارت ال 

ا لی ع ریا کی وو 
سأعترف . أنا سممته . ٠‏ 

الوالي : قيدها بالساجور وألق بها في السجن . وستؤخذ غداً 


الا اا 
السيدة تساي (تبكي) دو أ صبيتي ؟ بسببي تفقدين حياتك . آه . 
هذه هي نهايتي . 


دو أ : حينما أكون شبح بلا رأس » مقتولة ظلماً 
هل تظن أني سأزيد من عمر ذلك المحتال : 
ا ان دا ا 

سوف ترى السماء هذا الظلم 

لقد ناضلت جهد الأمكان لكني الآن بلا معين 
آرغموني على الاقرار بتسميم الرجل العجوز 
كيف آسكت وهم يضربونك يا أمي 

كيف يمكنني انقاذك دون أن أقتل نفسي ؟ 


(يسحبونها) 

ao E 

السيدة تساي : الطفلة المسكينة ! سيقتلوها غداً في رحبة السوق 
وساموت من بعدها . (تخرج) 

ازا فا و وال ا ال :فاق ا د 
ذاهب الى بيتي لأشرب (يخرج) . 

(يدخل الضابط المسئول) 

N E‏ ا 
على مجرم . يجب آن نحفر الطريق لئلا يمر أحد . 

(يدخل المستخدمون يقرعون الطبل والصنج ثلاث مرات . ثم يدخل 
الجلاد يشحذ سيفه ويلوح بالعلم . دو أ يقتادونها مصفدة بينما يقرعون 
ل ا 

ا ا ا غ اک 

NEE 

بسبب جريمة لم أرتكبها يسمونني مجرمة 

ويحكمون علي بقطع الرس 

اه الفا ار رخ ها الو 

لكن السماء والأرض كلتاهما 

لا ترد انقاذي 

الشمس والقمر يضيئان نهاراً وليلاً 

الجبال والأنهار تطلان على دنيا من الناس 

کن الاو لاک الو د الا 

NEE 

الصالحون مساكين ويموتون قبل الأوان 

ار اا ال رل الت 

اف ين كرا ا اا 

وتدع الشر ياخذ كامل مجراه 
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آه أيتها الأرض ! أنت لا تعرقبن الطيب من الخبيث 
وآنت آيتها السماء تركتيني على هذه الحال 
ودموعي تسیل على خدي 


الكلان + اقفن الطرة .كارن 

دو أ : القيود في معصمي تجعلني رقيباً على هذا الدرب وذاك 

والناس يتزاحمون علي من ورائي وقدامي 

هل تصنع لي معروف أيها الأخ ؟ 

الجلاد: ماذا تريدين ؟ 

دو آ : إذا آخذتني من الدرب الأمامي سأحقد عليك 

وإذا آخذتني من الدرب الخلفي سأموت قانعة 

وأرجوك لا تحسبني كاملة الارادة 

الحلاد : أنت الآن فى الطريق الى الاعدام . هل تريدين روية أأحد 
من أقربائك ؟ ۰ 

دو ا : انا في طريقي الى الموت ماذا أريد من أقربائي 

الجلاد : فلماذا تريدين أخذك الى الدرب الخلفى : 

دو اأ : ۰ 

لا تقتادوني من الشارع الأمامي آيها الأخ 

ولكن خذني من الشارع الخلفي 

قرا ریخات إا مروت من اة لري 

الجلاد : لن يمكنك الافلات من الموت فلماذا تهتمين لذلك : 

دو ا : اذا رآتني حماتي أقاد في السلاسل الى ساحة الاعدام 
سوف تنفجر من السخط 

سوف تنفجر من السخط 

ت 

ل لش تاع ۰ 

السيدة تساي : آه يا سماء . اليست هذه كنتي : سأموت من بعدك 
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الحلاد : ارجعي الى الوراء آيتها الحيزبون . 

دو آ : دعها تقترب حتى اقول لها بعض الكلمات . 

E E a 

اا 

ا ا تا ا وات کا کو ا 
E‏ ا 
الحا ليرت ا واه وة لقو م الا ا 
ثم يجبرني على الزواج منه لم يخطر على باله أن والده سيموت بدلا منك 
. وحتى يثأر مني أخذني الى المحكمة . ولأني لا ريد أن تتعذبي اعترفت 
بالقتل . وها آنا في طريقي الى الموت . فيما بعد اذا طبخت عصيدة 
فاتركي لي منها شيء . واذا وفرت نقود ورقية فاحرقي بعضها لاأجل 
ا 

ترحمي على من يموت بدون حق 

ترحمي على من سینفصل راسه عن بدنه 

ترحمي على من قد اشتغل معك في منزلك 

ترحمي على من لیس له آم ولا آب 

ترحمى على من خدمك كل هذه السنين 

وفي الأعياد قدمي لروحي صحناً من العصيدة الباردة 


a E 

دو ا : ۰ ۰ ۰ ۰ 

ل ا ا ا ف اا 

ل انك الا ۰ 

ا 

أين العدالة ؟ دو ا ذبحوها بغير حق ! 

الجلاد : ارجعي الى الوراء آيها الحيزبون . فقد حان الوقت. 
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(دو أ تركع على ركبتيها والجلاد ينزع الساجور من رقبتها) 

دو آ: أريد أقول ثلاث أشياء يا حضرة الضابط اذا حققتها سأموت 

ريد حصير نظيف وعلم آبيض من الحرير طوله ١١‏ قدم يرفع فوق 
السارية حتى لا تتلوث الأرض بقطرة دم حارة مني حين تضربون عنقي 
. هذا هو آشد آيام القيظ يا سيدي . لكن الثلج سينزل ويغطي جثماني 
لی ا ا ا ا 
E E AT‏ 

الجلاد : اخرسي . مادا تقولين ؟ 

(یلوح بعلمه) 

دو ۱ 

الا 

الجاموسة تضرب بالسوط وهي تكدح لصاحبها 


الجلاد : لماذا غيمت فجأة ؟ .. هى تثلج (يركع للسماء) 
دوا 
يوماً ما » سبب تسويان* نزول الصقيع 
هاهو الثلج يكشف الظلم الذي يرتكب بحقي 
(الجلاد يضرب عنقها والمستخدم ينظر الى بدنها) 
الجلاد : ضرية ممتازة .. لنذهب الآن ونشرب 
(المستخدم ينود برأسه ثم يحمل الجثة من مكانها). 
هوامش 
* داي فو : هو الطبيب في الصيني . ويه يخاطب وليس بلقب دكتور الشائع في الغرب . 
() هل أكلت : صيغة تحية عند أهل الصين .ولا يقصد بها الأكل وإنما الدلالة على الخير . وقد 
اكتسبت العبارة هذه الدلالة من المجاعات التي عاشها الصينيون قبل تأسيس جمهورية ماو 
الشيوعية . والتحية لم تعد متداولة في الوقت الحاضر . 
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- تشو ون جيون : أميرة أرملة عشقت العالم سيما سيانغ رون وهربت معه الى مقاطعة نائية . 
ا اا ت ج ران هوا ن ا 

- منغ غوان زوجة الشاعر ليانغ هونغ الذي كان يهجو أهل الدولة فاضطر الى الهجرة حيث عاش 
مع زوجته التي كانت تحبه حباً جما وتحملت معه مشاق الغرية . 

- مات ألوف الرجال ممن سخرهم الامبراطور الشرائعي شي هوانغ دي لبناء السور العظيم . 
وتقول الحكاية أن زوجة أحد هؤلاء الملسخرين وهي منغ جيانغ نيوي ناحت عليه حتى تفتت أجزاء 
من السور من دموعها . 

- هرب رجل مطلوب في دويلة تشو (الربيع والخريف) ومر في مهريه بامرأًة كانت تشطف الملابس 
في النهر فعطفت عليه وأطعمته . ولا أراد الانصراف التمسها ان لا تخبر مطارديه عنه . ولكي 
تطمنه أغرقت نفسها في النهر أمام عينيه .. 

- امرأة فارقها زوجها في سفر بعيد ولم يرجع فكانت تصعد كل يوم الى تل تنتظر عودته الى أن 
تجلمدت وهي على هيئتها . والحكاية كما تبدو لي تتعلق بصخرة متشكلة على شكل أمرأة نسج 
الا و ا 

- تسويان من حقبة الممالك المتحارية ۲۲١ - ٤۷٥(‏ ق.م) كان من أعوان أميريان المخلصين لكنه 
سجن بوشاية من عدو » وسبّب هذا الإجراء الظالم نزول الصقيع في الصيف؟ 
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من سفر التكوين الصينى 


قصة الخليقة كما تصورتها قومية بولانغ 


قبل أن توجد السماء والأرض وقبل أن يوجد الانسان والنباتات 
كان العالم عبارة عن سحب سوداء تسبح فى الفضاء . فخطر على بال 
ساحر یدعی جومیا کان له اثنا عشر ولد ان یخلقوا عالم يحتوي على 
جميع الأشياء . وبدأوا من ثم في البحث عن مواد لبناء هذا العالم . 

وكان يوجد في تلك الأيام كركدن عملاق يطوف مع السحب في 
ألخاء الك الزات .ولا كا جوا ا حا فح ف اس 
و و و ا و ر و 
الكركدن نجوم نثرها في عرض السماء . أما لحم الكركدن فصنع منه 
الان اال ع ا و ا و ل ا و 
خلق الأشجار والأعشاب والأزهار . ثم جاء الى مخ الكركدن فخلق منه 
نخلافراة وا خد تاعالطا فارخ مها أضناف الطرر والوخرن 
ال اخ ااك 

N E a aaa 
وككلك لااد الأرض ,فاخ قرائ الكركدن الإربعة وض متها‎ 
أعمدة وضع كل واحد منها في ركن من أركان السماء الأريعة . ثم جاء‎ 
بسلحفاة أبت أن تستقر وفكرت في الهروب . ولنعها من التحرك عين‎ 
لها ديك ذهبي يراقبها فكان الديك ينقرها من عينيها كلما تململت . لكن‎ 
الك ارك العا لمن روو الزع: فصارة لخا كه‎ 
ل لهرت ومیت ات ار ل وکر ایی نے ا ا‎ 
ادنك مفقظا فأخذرا يطشون إلرر على القعان دوالك إذا رأئ الر ل‎ 
. ينام‎ 

اسرد اکى فعا ع الا ال ضا مرها واه 
اة كو عات لمر راتخن ف :ر انكرت الا ع ان 
لتدبير حياتهم . وآخذت الطيور تحوم في أجواء الدنيا »والنحل يمتص 


249 


الرحيق من الزهور والأيائل تطوف على قمم الجبال والأسماك تسرح 
وتمرح في الأنهار والبحيرات . 

فرح جوميا وأبنائه بهذا العالم الواسع البهي . لكن الغيرة أكلت 
لوت اا ی ا ا ا ر ا 
E E EEE E I‏ 
فجمعوا قواهم وسلطوا أشعة حارة قاتلة على الأرض لتدميرها . 

و ا تبددت السحب وخبا وميض النجوم وتصدعت 
الآأرض بسبب الجفاف فهلكت المحصولات وذوت الأزهار والأعشاب 
ااا واااو اج ا ف ا خا 
لارا ا ا 
ين :اوكائت خرارة الشنكس اللاب ق أخرقت رزو اراظن 
واا وال و ا عق لل رطان انيو لان و ر 
للضفدع ذيل . 

وآراد جوميا أن يتقي ضريبة الشمس الحارقة فدهن قبعة المطر 
الخيزرانية بالشمع لك الان ذويت الشمع فسال على عينيه 
اغا فا ةا 

و اوی او اق جو ا ا 
والأرض . ونزل الى الغابة فقطع شجرة ليصنع منها قوساً . ثم اهتدى 
الى كرمة متينة تصلح لصنع وتر القوس وعيدان خيزران لصنع السهام 
وغمر رووس السهام في الماء السام من بحيرة التنين ويعدما انتهى من 
ناك مشي فرق السحو ر الجاهة كالخر وسح قي الأنهار الى بى 
ماؤها وقهر عقبات كثيرة حتى وصل الى أعلى القمم . 

كانت الشموس الشقيقات التسعة والأقمار العشرة في أوج الفرح 
والابتهاج وهم يواصلون تسليط اللهب على الأرض . لكن جوميا اعتلى 
القمة دون أن بعباً بالنار. وما أن التقط أنفاسه حتى أطلق سهما فأصاب 
احدى الشموس فاهتزت الأرض بالرعود وتدحرجت الشمس قاذفة 
خد ال فل الكل وا را ادون وا اهار ما حت 
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لشقيقتهم ولت هاريةء لكنها عزمت في نفس الوقت على احراق الأرض 
بأسرها . فاجتمعت لمهاجمة جوميا لكن سهما وراء الآخر انطلقت من 
قوس جوميا قضت على معظم الشموس والاقمار فانهمر الدم منها 
عات ا و ن 
الذابلة وآزهرت الأزهار من جديد . 

ر ت فاه الاخ راك ور راجو في الا وا 
ا ر ا د ق ا و 
وآسرعا بعبران السماء . 

حل الانهاك والتعب في جوميا . ولم تعد ذراعاه قويتين بما يكفي . 
بيد أن غضبه لم يهد . وبعد جهد جهيد شد سهما الى قوسه وأطلقه 
على القمر الأخير لكن أخطاً الهدف بسبب وهن ذراعيه وسرعة طيران 
الو رت مر ااي ا تو اع ا و و 
ولان بالفرار . وهكذا حلقت الشمس والقمر بعيداً لاتحاشي سهام جوميا 
ثم اختفيا في مکان مجهول . 

ن اف القن ر ار ار الان في روو ا 
وتوقفت الأنهار عن الجريان واضطر الناس الى وضع فوانيس على 
رؤوس ثيرانهم عند الحراثة واستخدام عكاكيز خيزرانية مذهبة لئلا تزل 
آقدامهم عند السیر . فکان على جومیا أن يسعی لاسترداد الشمس 
والقمر الهأربين فأرسل سنونوة للبحث عنهما . فعادت إليه لتخبره انهما 
يختبئان في كهف في الركن الشرقي من السماء . فدعا جوميا الوحوش 
واوو ي اها ل ف م اعا الم وار واغزن 
الي ع اى ا ا ا ا ا 
افا ااف ا االر و ت ع ا ا 
ااا وا ا ع ا ا ا 

ا مها ب افر الى د ا ام الان و ا 
بالدم . وصبغت البيضاء رأسها بالبياض وقالت : 

- مات آبي وآمي منذ آيام ومازلت أرتدي الحداد عليهما فلا 
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يمكنني الخروج من البيت في هذا الوقت. 

انطلقت الحيوانات الأخرى تبحث عن الشمس والقمر في أقاصي 
السماء . وكانت الطيور بقيادة الديك بسبب صوته الجميل العالى . أمأ 
الدواب فقادها الخنزير البري لأنه أقواها وأشدها جرأة . ولم يرافقهم 
جوميا لئلا يستفز الشمس والقمر الخائفين منه . 

كان الهاربان قد تزوجا في مخبئهما ولكن القلق اعتراهما لنقص 
ا فاو ی وع لی ا ی ا ا ون ا 
جوميا .وتملكهما الحزن فاحتضنا بعضهما وهما يبكيان . وفي هذه 
الأثناء سمعا صخب شديد خارج الكهف . فازداد فزعهما ولاذا بركن 
ا أ و وه ل انكف 
کات الها صبعاة اني اا لخر كان اا اة 
الات لك جر افا :كاف د و ا ات 
الديك من المخلوقات أن تهداً . ولما عم السكون نفش ريشه ومد عنقه 
ونادى بصوته الجهوري : 

اخرجي أيتها الشمس الخفية 

وتألق أيها البدر البعيد 

نحن لا نقوی على العيش بلا 

قمر زاه ولا شمس مضيّه 

كان الديك في غاية الجد والحزم وصوته كان ودوداً وأميناً فتطامن 
رعب الشمس والقمر وردا عليه في انكسار : 

كيف نقوى على الخروج وجوميا 

حاملٌ قوسه الشديد القويا 

قد ضرت بنا المجاعة حتى 

لم نعد نبصر الطريق السويا 


ورددت المخلوقات المحتشدة حول الكهف بدصوت وأاحد 1 
هو جومیا یریدکم 
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ا 

ولکم عهد شافما 

ان تصحا وتشبعا 

(شافما بنت جوميا) 

لكن الشمس والقمر لم يثقا بهذا الوعد . وهنا تدخل الديك وقال 
ف 
- ساتولى آنا شخصيا حمايتكما . فلا تخرجا الا حبن تسمعان 
شاک ادا قنك سام فانقا خت اا 

ولكي يثقا به قطع الديك عقدة خشب الى نصفين رمى بنصف الى 
أل الف وال العف این ع واه ا فا 
الذي يتميز به عن سائر المخلوقات . وهذا هو السبب الذى من أجله 
ا ر ی ی و اا 
الشمن .فى تفس الرفت تهت افا باطام ال والقتر 
ارت ر و الجر كه فا وف الا ف ا و الا 
و فاا وي تفل اذه ا اور الي الان ر ا 
الملصهورة الى القمر حتى تمدهما بأسباب البقاء . 

وصدر أمر جوميا › بعد مفاوضات مع الديك › بأن تخرج الشمس 
في النهار والقمر في الليل مع السماح لهما بالالتقاء في الكهف في 
لوم الأول واليوم الأخير من كل شهر . 

كان قرار جوميا بخروج الشمس في النهار يرجع الى شدة خوفها 
ن لطا کیا آ ت ا راے فة خان ا رها هوا ته ار 
E E E a EES‏ 

وهكذا تم الاتفاق النهائي ووافق الجميع عليه . فخرجت الشمس 
ارا ها لر مات رلت النر ار الال م الور راک کن 
ا هان اا فی و ا ات ااك ار الل ا اتد 
الحيوانات تهلل من الفرح . ولا القت بضوئها على الغابة أخذت جميع 
الور الك ج وغه م و الان و وار راخت ااا 
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تغوص وتظهر في الماء من شدة ابتهاجها . كما أصلح الشياب 
محاريثهم والعجائز مغازلهن وانطلق الشبان الى الحقول ليزرعوا » 
والفتيات الى الجبال للاحتطاب . آما الصبيان فأخذوا مواشيهم الى 
المروج . وفي الليل حينما غمرت أشعة القمر المتلالئة العالم بالنور 
الفضي شرع المسنون يحكون الحكايات اللطيفة والشباب يعزفون على 
المزامير ويداعبون المزاهر ذات الوترين . 


ا ع ا فل الضمي. وا 

العربي مشترك بيني وبين زكريا الشريقي سفير سوريا السابق في 
انات 

- كيف صار لي باي شاعر ؟ 

کاو افو ال اا لي ان د كسرل ا بجي ارا 
ويتهرب هن المدرسة - فحدت أن مى برجل فقير يتحت قضيب خديد 
شديد الغلاظة والخشونة . فساله عما يصنع فأجاب: اصنع إبرة ! 
فارتاع لي باي وساله : كيف تصنع ابرة من قضيب حديد ؟ فقال : 
أنحت كل يوم شطيطة منه . وأصبر عليه آيام وليالي وشهور حتى 
يستدق ويصير في قطر الإبرة . فرجع لي باي الى منزله وقد تغير 
ا و ا ق 


- حكاية خمر الأفعى : 

كان لي بو ساقي في حانة كبيرة . فطلب منه معلمه آن يذهب الى 
الخ لحب الزن من الخرر تة أن فد مرها ف الان ئا 
فتح لي بو بوابة المخزن صاح صيحة جنونية وراح يركض في الزقاق 
وينادي : جيو ! جيوا ! (الغوث! الغوث) : لقد وقع نظره على ثعبان هائل 
لهف فف ال ور اا ي ای وا لحو واا عه لی یر 
الى لحرن ومعة الناس رأى الثعبان وقد تكرم كله في الخابية : وثشجع 
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لي بو بحضور الناس فحمل آجرة ثقيلة وسكر بها فوهة الخابية وخرج 
الناس وأخذ هو مطلويه من الخمور من خوابي أخرى وخرج) . 
المعقول ان الثعبان لايزال حي؟ كلا ! لا أظن ! وتقدم على مهل نحو 
الخابية المغلقة وبيد مرتجغفة زحزح عنها الآجرة فإذا بالثعبان نصف 
مهترئ . وإذا بالخمر وقد تحول لونه الى احمر قاتم . فأعاد الآجرة الى 
مكانها . ولم يأخذ من الخابية شيء . 
فیستزلم على لي بو ومعلمه ویشرب دون أن يدقع . وجاءه یوما فعزم آن 
الحس . فجره لي بو الى خرابة مجاورة والقاه فيها . وفي اليوم التالي 
عاد لیری جثته واذا به ینهض ویقول مادحا لی بو : خاو جيو ! خاو جيو 
! (خمر طيب .. خمر طيب) . وفقطن لي بو للقضية فهذا الخمر الذي 
وكان والده من هؤلاء . فأخذ له طاسة منه وسقاه ايأاها فأنهضته من 
عقاله . وكتم لى بى الأمر عن معلمه وصار يوزع من الدواء الجديد سراً 
على الفقراء الملصابين بداء المفاصل مجاناً .ولكن بعد وقت بلع الخبر 
صاحب الحانة فوضع يده على الخابية وأخذ يبيع منها للمحتاجين من 
لاغشا اسار عالت م 

قلت : إن استعمال الأفاعي والعقارب للتداوي مالوف في الصين . 
بالروماتزم واللقوة وما أشبه . وتغلى العقرب في ماء عادي ويشرب الماء 
بعد تبریده فیکون نافع لعلاج هذه الأدوأء . 
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- المصادفة التى انقذت يلد من الغزو : 

كانت قوات احدى الدويلات في حقبة الأسرات الخمسة متوجهة 
لغزو دويلة أخرى لضمها. وفي الطريق صادفها تاجر قادم من الدويلة 
الد فة بالفرو :ول ركن الاكو عرف الى ابن يذهب الحتش واه 
غرضه . وكان يحمل معه تموينات غذائية وتحف غالية الأثمان . فسأل 
غو ات ال فاد وة اة : رة ت وادرل ال اا : 
وو سه کد وی واي ۷ دعا رة الاه ك الان 
كان في الحقيقة يستهدف الاطلاع غلى يعض الأفون من التاجن دون ان 
يبوح له بوجهته. وفي ختام اللقاء قدم له التاجر هدية منتقاة مما كان 
معه في قافلته . فتقبلها القائد شاكراً . وأوعن عندئذ الى قواته بالعودة 
الى مواقعها بعد أن قرر الغاء الحملة . وكل ذلك والتاجر لا يدري بالسر 
. اما السبب الذي حمل القائد على قرار التراجع فهو انه ظن بان التاجر 
مبعوث من ملك تلك الدويلة ليقدم الجزية للدولة الغازية . وقد تقبل القائد 
هدية التاجر باعتبارها جزية وعاد من حيث أتى ! وتفرق الطرفان 
والتاجر لا یدری ... 

لاحو اة 

كان يان تسه من مملكة تشي › احدى الممالك المتحاربة في الحقبة 
المسماة بها » ارسلته دولته في مهمة الى مملكة تشو » المخاصمة لها . 
وبلغ ملك تشو أن يان تسه رجل شديد القتصر ففكر في اهانته فأوعز 
الى حارس السور أن يفتع له باب صغيرعلى يمين البوابة ليدخل منها . 
کا یش واک وا لخا ی للا ف ا 
الان الت ر علا حلا ف لدت عة الا ل ان 
له يان تسه : 

فقط عندما يذهب انسان الى مملكة الكلاب يتعين عليه آن يدخل من 
ثقب الكلاب. وانا اليوم جئت مبعوثاً الى مملكة تشو فلماذا يتعين علي 
الواز ن ال زعا في نة الحاين ك افراة اكل مها 

لا استقبل ملك تشو يان تسه ساله املك : يظهر ان مملكة تشي 
لیس فیها بشر ! 
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فرد عليه يان تسه : 

إن عاصمة تشي تضم سبعة أو ثمانية آلاف عائلة » ولو انهم مشوا 
في الشارع في وقت وأحد ورفعوا أكمامهم لحجبوا نور الشمس . ولو 
تصبب العرق منهم لخلت السماء قد أمطرت وابلا . فأنى لك أن تقول أن 
ملك في لس فا شر 

فقال الملك : إذا كان لدى مملكة تشى هذا العدد من السكان فلماذا 
او ۰ 

فرد يان تسه: 

إن مملكتنا تتبع مبداً ثابت في اختيار مندوبيها وهو أن يكون 
مطابق للدولة التي يرسل اليها . فاذا کا ae‏ 
أرسلوا اليه سفيراً في مثل قدرته وموهبته . وأن كان الملك لا يملك هذه 
القدرة والموهية أرسلوا i ORE EP‏ . ونا رجحل 
عديم الشأن فلذلك أوفدوني الى مملكتكم . 

وإذ لم تنجح محاولات ملك تشو في تحقير يان تسه فكر في وسيلة 
اوی توف دات ن الل ا ولا ی لجا یرون كاهو ادا 
برجلين من الحرس يدخلون القاعة ويطلبون القبض على يان تسه . 
وسالهم الملك متصنعاً الدهشة : 

ماذا فعل هذا الرجل ؟ 

ف ارش 

و امن انا اي 

ا ا و 

كيف » يا أبناء دولة تشي هل حقاً مايقال انكم هواة الصوصية ؟ 

رد يان تسه دون آن يتزحزح من مکانه : 

بلغني أيها الملك أن شجر البرتقال في جنوب نهرهواي خه ينمو 
بوفرة ويعطي ثماراً حلوة وعبقة. فإذا جئنا الى شمال النهر وجدناه 
اف وا . والسبب يرجع الى الماء والتربة. وكذلك نحن أبناء دولة 
تشي › اله بی لاان رقا يا من اد > ولكن عندما نصل الى 
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کر ل ا و ات رک ا اوا 
فدمه وهشمها : 


العالم الحق يبقى تلميذا 
نص للكاتب التانغي هان يوي 


كان لكل عالم من القدماء شيوخه لأن العلم يأتي أولاً من الشيخ(١)‏ 
فعليه يتخرج طالب العلم ومنه يتلقى الأجوبة على أسئلته فيما لا يعلمه 
إن الانسان يولد جاهلا » وعندما ينشاً ويحصل عنده التمييز تحصل 
لديه أسئلة گثر . فإذا هو أبى أن يسأل شيخه فلابد أن يبقى فى الجهالة 
٠ OT‏ 

إن من هم آسن مني قد عرفوا مالم أعرفه بعد فلا مناص لي من 
الدراسة عليهم » والتتلمذ لهم » أما الذين هم أصغر مني سناً فلعلهم 
عرفوا أموراً لا أعرفها فينبغي علي سؤالهم أيضاً . ومادمت آسعى وراء 
العلم فينبغي علي الأخذ من أهل العلم صغاراً كانوا أم كباراً . وذلك أن 
أي انسان يصلح أن يكون معلماً اذا كانت له مشاركة في العلوم . 

اش تشيرا على الانان أن فى من الجهل اذا لم نل غا ن 
مغلم :غير أن آهل مانا يأنفون هن القعلم كان الخكماء الأوائل يسالون 
سواهم عما يجهلون مع أنهم كانوا أعلم وأعلى حكمة وفطنة من عامة 
الناس . أما أهل زماننا فيعدون السؤال عيبأ » ومع أنهم لا ينعمون 
بنفس الحكمة والفطانة فهم يأنفون من الطلب . وعلى هذا كان الحكماء 
الأوائل يزدادون حكمة وعلماً في کل يوم بینما يزداد جهلاؤنا جهلاً 
وحمقاً على مر الدهر . وهذا هو في معتقدي سر انقسام الناس الى 
عاقل وجاهل . 

من غرائب الأمور أن نجد أكثر الناس يحبون أبناءهم فيرسلونهم 
الى المدارس لتلقي العلم من المعلمين . أما هم فيعدون التعلم عيباً عليهم 
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ان أهل العلم والمعرفة لا يستحيي أحدهم أن يتعلم من الآخر . 
ويخلافهم آهل السلطان وآرباب الشرف ممن يآنقون أن ينزل أحدهم الى 
درجة التلميذ ê.‏ ن سالتهم عن سبب ذلك قالوا أنى لمن هو في عمرك آن 
eS ES‏ 
آما إن تتلمذ الوضيع للشريف فهذا من باب الملق وطلب الزلفى . الا 
تعجب من هؤلاء الكبراء كيف يتيه آحدهم على آهل المعرفة بينما هم في 
حقيقة الحال ناقصو العقول اذا ماقيسوا بهم ؟ 

إن العاقل يتعلم من غيره مهما كان وأينما كان . ولقد تعلم 
کونفشيوس من آمثال تان تسي وتشانغ هونغ وشي شانغ وماهم باعلم 
ولا آحکم منه . وکان کل ا تخا ها ودا 
يصلح أن یكون شيخاً له . وهكذا ليس من اللازم أن يكون التلميذ أدنى 
حالاً من الأستاذ أو أن يكون الأستاذ أرفع رتبة من تلميذه . وذلك ان 
الناس يتفاوتون في العلم فمنهم السابق ومنهم اللاحق ومنهم من يستقل 
بعلم لا يعلمه غيره بينما يجهل هو أموراً أخرى معلومة لسواه . ولأجل 
هذا الاختلاف بين الناس وجب عليهم أن يتعلموا من بعضهم . 

لي بان فتى من الأكياس عمره سبع عشرة سنة يحب أن يقرا كتب 
الأقذهن .وقد أتقن نة نها ويتتلمذ لي بتواضع خلافاً لأقرانه . 
ولقد أعجبتني شمائله فكتبت هذه المقالة اكراماً له . انتهى 

ترجمه عن الصينية تلميذي ليو تشانغ تجينغ . 

* قارن قول المتصوفة : من لا شيخ له فشيخه الشيطان . وهذه تمسك 
بها رينان للزعم بأن الساميين لا عقول لهم › ذلك آنه لم يتابع المنهج عند 
الصوفية الذين تحدثوا عن مرحلة الفطام » حسب تعبير عبد القادر 
الجيلي . والفطام هو التخرج حيث يستقل المريد عن الشيخ ويتوقف عن 
اتباعه . والقضية هي تفضيل التعليم المنظم على التعلم الذاتي . ومن هنا 
اله اک 

حول تأكيد هان يوي دور السؤال في التعلم نقرا هذا البيت من 
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شعرنا القديم : 
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النبي 


شقاء المي طول السوًال اتا 
بقاء العمى طول السكوت على الجهل 
حول التعلم دون اعتبار لشيء أخر » يرد هذا الحديث المنسوب الى 


ليس الملق من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم . 
مختارات من كتاب الأغاني 


صمود الأب وغلاء البنت 
الدروب مبللة بالندى 

ولا مناص برغم هذا من الخروج قبل الفجر 
ولاذا أخاف السير في وابل الطل ؟ 
من قال أن العصفور ليس له منقار ؟ 
کف اف کن شن ارا ا : 
من قال أن ابنتي لا عريس لها ؟ 
ولاذا تريد القائي في السجن ؟ 
وحتى لو القيتني في السجن 

فليس بوسعك ضمها الى عيالك 

ولاذا تريد اخذي الى المحكمة ؟ 

وحتى لو أخذتني الى المحكمة 

فلن آلبي لك مطلباً 


- الحاجز المحرم 
تغطيه أغصان الأسل 
وفتاة تصبو الى الحب 
وثمت غندور برأودها 


وفي البرية غزال ميت 
ملفوف بأغصان الأسل 
والفتاة حلوة كاليشب 


آه ناعمة أنا اليوم ورقيقة 
فلا تلمس وشاحي 
حذار ! وألا نبحتك الكلاب 


* فیا دارها بالخيف ان مزارها 
قريب ولكن دون ذلك أهوال 
- جور الاقطاع 

طليقاً يعوم زورق الغابة الحزين 
فوق المياه الدافقة 
وعيوني مفتوحة وسط السهاد 
ما أثقلت فؤادي لواعحٌ الغم 
لأنى لا أملك خمراً أشريها 
أو لأني لا أجد مكاناً أتذزه فيه 
فؤادي ليس كمرآة البرونز 
تمتص صور جميع الأشياء 
لدي أخوة صغار وإخوة كبار 
ولا من وأحد يمكن التعويل عليه 
ويمنعني الشرف والتكرم 
من الخضوع أو الإحجام 

* ابت لي عفتي واباءٌ نفسي 

وإقدامي على البطل الشيح 


261 


وإنفاقي على المكروه مالي 
وأاخذي الحمد بالثمن الرييح 
وقولي كلما جشات وجاشت 
مكانك | تُحمدي آو تستريحي 
مں بعید 
شرع السنونوات اجنحتها للطيران 
رة وال راا 
ونحو المنزل تمضي العاتكة 
من وراء الحقول رأيتها تبتعد 
وما زلت آتلفت نحوها حتى توارت 
فهطلت دموعي کالوایل 


* وتلفتت عيني فمذ خفيت 
عني الطلول تلفت القلب 


ومما شجاني انها يوم اعرضت 
تولت ودمع العين في الجفن حائر 
فلما أعأادت من يعبد بنظرة 

إلي التفاتاً اسلمته المحاجرُ 


اقترب الغسق 

اقترب الغسق 

لم لا نعود الى منزلنا ؟ 

لو انها لم تكن سخرة للسيد 

هل كنا سنكابد هذا الندى الثقيل ؟ 
اقترب الغسق 

اقترب الخسق 

لم لا نعود الى المنزل ؟ 
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ا کین آل شک اس 
هل کنا سنكدح فى الأوحال ؟ 


* ألم تر للأيام ماجر جورها 
على الناس من نقص وطول شتات 
ومن دول المستهزئين ومن بهم 
غدا طالباً للنور في الظلمات ؟ 


لكني لم أراها 

فوقفت حيرانا أحك برأسى 
محبوية ومكتملة ٠‏ 
قدمت لي نصلاً من حشیش آحمر 
فنعمت بالنظر الى حسنها 
تعطيني من المروج برعماً 

جمیلا ونادرا 

لكنه ليس البرعم هو ما أحبه 

بل التي قدمته لي 


* وما حب الديار شغفن قلبي 
ولكن حب من سكن الديارا 
¬ حستاء 
فلذلك تضع الأكليل ذو الجواهر الستة 
فتبدو رشيقة جذابة 
مثل جبال مهيبة وآنهار جارية 
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ونا الحظ التجسن 


لامعاً ويهياً 
ريش الحجل في بدلتها 
هل هي في حاجة الى شعر مستعار ؟ 
اقراطها من اليشب 
رأسها مطوق بالعاج 
جبينها العريض رائع المنظر 
لماذا تقدم نفسها الى الآلهة؟ 
فا وتال 
ثيابها الاحتفالية البيضاء كالثلج 
وفوق ردائها الحريري 
تلبس فستاناً داخلياً على قدها 
براقة مل الشرن عبتاها 
وعريضة حواجبها 
ا لس ا غو ةا 
يمكن أن يكون لها مثل هذا الحسن 
* قارن : نشيد الإنشاد .. القصيدة الدعدية 


- اأمرآة .. 

ارکب وأخب 

حاملة الكلمات المريحة الى سيد وي 

امف ای جى يسرع 

الى مدينة تساو 

وإن يكن كثيراً على المسنين أن يقوموا برحلة طويلة . 
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وقلبي مضطرب 


فد تقف في وجهي 
خطتي أبعد مدی 


قد تقفف في وجهي 
کف ن ا ي 
خطتي أحسن تدبيراً ۰ 
من مشروعك العقيم 


أتسلق رابية منحدرة 
لألتقط زنابق بسيطة 

آ ن الراة اة اة 
فهي تدري ماهو الصواب 
يلومني رجال شو 

يا للمعتوهين الكبار ! 


أتمشى في الحقول 

كثيفة وخضراء تنمو الحنطة 

ويلزمنا طلب العون من دولة مقتدرة 
من يشعر بأوجاعنا سيقدم لنا العون 
المستشارون والنيلاء 


الذنب ليس ذنبه 
جميع مشروعاتك المئة 
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U A GY 
الشعر على لسان امرأة من دويلة وي . كانت الدويلة قد احتلت عام‎ * 
قم من طرف قبيلة دي فلج حكامها الى مدينة تساو وأقاموا هناك‎ ٠ 
كياناً لهم . وكانت شقيقة الحاكم المسماة مو قد توجهت لنشدان‎ 
الملساعدة من دول أخرى . وقي طريقها مرت بدويلة شو التي وقفت في‎ 
. وجهها وأرسلت مستشاريها الى تساو لعرفلة خطتها‎ 


جمالیات أمراًة 
السيدة العيلة ضخمة وفارعة 
فوق حلة الحرير تلبس جلياباً 
ابنة آمير تشي 
هي الآن عروس امير وي › اميرتا 
الأخت الصغرى لولي عهد تشي 
كنة وجيه شينغ 
أما وجيه تان فهو شقيق زوجها 
أناملها مثل عشبة رقيقة ) 
بشرتها بيضاء صقيلة مثل شحم الخنزير 
جيدها طويل وناعم مثل يرقة القرنبى(۱) 
استانها منضودة بيضاء مثل حب الشمام 
رأسها مكتمل ومريع » حواجبها طويلة ومقوسة 
ابتسامتها ری عبارو حول ف 
عيونها الحوراء بينة الحور 
* تكشف هذه القصيدة عن بعض جماليات المرأة عند قدماء الصينيين . 
ومن الغريب فيها وصف الرآس بالتربيع وتشبيه بياض العنق بيرقة 
القرثبى . وهي الخنفساء الطويلة القرنين ! 


- تحذير وعيرة ا للتتاء 
مخلوق بسيط مغمور في البسمات 


266 


يجلب الثياب ليبادلها بالريش 
ليس في الحقيقة بقصد الريش 
رآيتك عابرا من تشي 

البعيدة مثل دون تشيو 

لست أنا التي أردت المناجشة فيها 
لكنك لم تعثر على الخطابة الملائمة 
تضرع اليك اَن 2 نغضب 

وأن تجعل الخريف موعداً 
OE‏ 

أترقب عودتك الى الممر 

و لما لم تعود 

انهمرت دموعي کالوابل 

ثم ريتك قادما 

فضحكت وتكلمت بأسعد ما أكون 


نت قرت درو ع ee‏ الشجر 


فلم تجد فيها فال مش 2 

فجئت مع عربتك 

واخذتني مع جهازي 

قبل أن ينفض التوت أوراقه 
کم هي خضراء وطرية کانت 
أف اها النظة د الستحفاة 
لا تأكلى التوت 

آه آيتها البنات 

لا تمارسن التمتع مع الرجال 
اال و 
ويذهب بها معه 

لكن البنت 
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يستحيل عليها أن تذهب ولذتها معها . 
- لمن آتزين ؟ التجنيد 

شجاع هو بو 

بطل في دولتنا 

وفي يده مزراقة 

يقاتل في طليعة الملك 

من يوم ذهب بو الى الشرق 

ری آایت ن ا رن د اا 
ولكن لمن آتزين ؟ 

ولكن بدلا من شروق الشمس 

تظل عيني تبي الى بو 

دون التفات لرأسی الذي يحكني 

فن أبن اج عفن السوان- 

لكي آزرعها حول الدار ؟ 

تظل عيني تربي الى بو 

ولو آنها توهن قلبي بالسقام 


* زوجة جندي في عهد عمر بن الخطاب : 

لقد طال هذا الليل وازورٌ جانبه 

وأرقني آن لا خليلٌ ألاعبه 

فو آله لر الله لا رت ره 

لرعزع من هذا الرو ر 

وان فهر فت سنا د ا ا2 او ف ا ا 
او اد وک و و کو کی 
الفتوؤجات كث هنان تسل القانلن زاتمم تة أوقف الغمل 
بهذا القرار في أيام معاوية . فقال جندي يخاطبه : 
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إلينا وإما أن نؤوب معاويا 
ااجمرتنا إجمار كسرى جنوده 
ومنيتنا حتى نسينا الأمانيا ؟ 


دليل الحب فقط 

سفرجلة رمتها إلي 

قلادة يشب قدمتها إليها 
ليس ذلك على سبيل المكافاأة 
إنما لأظهر لها حبي الأبدي 
دراقة رمتها إلي 

قلادة جوهر قدمتها إليها 
ليس ذلك على سبيل المكافأة 
إنما لأظهر لها حبي الاأبدي 
برقوقة رمتها إلي 

قلادة زبرجد قدمتها إليها 
ليس ذلك على سبيل المكافأة 
إنما لأريها حڍي الأابدي 


- التجنيد مرة آخرى 
زوجي في الخدمة 

لأي وقت ؟ لا أحد يدري 

أوه > منی يعول 

الطيور تجثم في اوكارها 
یوم آخر یمر 

تعود المواشي الى أسفل التل 
لكن زوجي في الخدمة 

وكيف لي أن اسلو عنه ؟ 
زوجي في الخدمة 


269 


270 


تتوالى الأيام والشهور 


اوه متی يكون في بيتي مرة آخری ؟ 


ات الیو الي اع 
ویوم آخر قد مر 

اا قاو ال ال 
لكن زوجي في الخدمة 

عطشان » من يدري › جوعان .. 


احذر یا تجونْع زه 
أرجوك یا تجونغ زه 

لا تنزل الى ساحتنا 

لا تکسر صفصافنا 

ليس هذا لأني أهتم بالصفصاف 
بل لأنی آخاف من أبی وأمى 
أجل ! بقدر ما أحبك ٠‏ 
أخاف من كلام الوالدين 
أرجوك يا تجونغ زه 

لا تتسور جدارنا 

ل تکسر توتاتنا 

ليس هذا لأني هتم بالتوت 
بل آني آخاف من اخوتي 
جل ! بقدر ما أحيك 

آخاف من كلام أخوتي 
أرجوك یا تجونغ زه 

لا تنزل الى حديقتنا 

لا تکسر دردارنا 

ليس هذا لأني آهتم بالدردار 
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أجل ! بقدر ما أحبك 
أخاف من كلام الناس 


*وأشفق من طيف الخيال إذا سرى 
مخافۀ آن يدري به ساکنو نجد 


- عاشقة العالم 

أواه يها العالم بو الياقة الزرقاء 
طال اشتياقى إليك وتطلعى 

مع آني لم أتوجه لزيارتك 

فلماذا لا تبعث الى ببعض الأخبار ؟ 
من زمان بعيد أحبك قلبي 

مع آني لم آتوجه لزيارتك 

فلماذا لا تآتی لترانی ؟ 

أتخطى هناو هناك 

فوق برج السور 

وان مر يوم من غير رؤياك 


اة 
حفیف ریش الحباریى 
جره اللك ك دوفو لطا اسا ولا راح 


أيتها السماوات الطيية! أيتها السماوات الطيية 
متى أجد المتعة في حياتي 

حفيف أجنحة الحبارى 

سخرة الملك لا توفر لنا أمناً ولا راحة 

عسير علي زرع الدخن 

على آي شيء سيعتمد آبواي في معيشتهما ! 


وهي تحط على أشجار التوت 

سخرة الملك لا توفر لنا أمنا ولا راحة 

عسير علي زرع الرز 

كيف سيحصل أبواي على وجبات طعامهم ! 
أيها السماوات الطيبة ! أيها السماوات الطيية 
متى تستعيد الحياة أمنها وسلامها ؟ 


* فی طبقات ابن سعد عن أحدهم : 


ركبت البريد الى عمر بن عبد العزين فانقطع في بعض أرض الشام 


فركبت السخرة حتى أتيته › فقال : 


2 


مافعل جناح المسلمي ! 

قلت : ماجناح المسلمين ؟ 

قال : البريد 

قلت : انقطع في آرض كذا وکذا 

قال : فعلى أي شيء آتيتنا ؟ 

قلت : على السخرة . تسخرت دواب النبط (فلاحي الشام) 
فقال : تسخرون في سلطاني ؟ 


وأمر بي فضربت أربعين سوطا . 


وکانت السخرة قد فرضت في خلافة معاوية وأاستمرت بعده. 


- مذكرات مجند في الشرق 

أرسلوتي الى التلال الشرقة 

الى مكان بعيد بعيد 

والآن وفي طريق عودتي من الشرق 

وفي طريقي من الشرق 

قلبي يحن الى الغرب 

لعلي ان لا اعود ثانية الى الحرب 

دودة القز تتلوى وتتقلب 

اياماً طويلة فوق حراج التوت 

وأنا الملم نفسي لكي انام وحيدا تحت عريتي 
ارسلوني الى التلال الشرقية 

الى مكأن بعيد بعيد 

والآن في طريق عودتي من الشرق 

حينما يطير الصافر 

ترسل أجنحته وميضاً 

ولا جاءت عروستي الى بيتي 

كانت خيولها مابين الأبيض والكميت» والأبيض والاأدهم 
وشدت لها أمها وشاح العرس 

وقامت القيامة بالأفراح والطقوس 

من أين لي أن القاها مرة أخرى ؟ 
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- آدم الصيني ممزوجاً بحي بن يقظان 
في البدء » من هو الذي اعطى النسمة لقومنا ؟ 
انها جيانغ يوان 
وكيف أعطت النسمة لقومنا ؟ 
تالقرانت والتواة ال اة 
لم يعد ممکناً ان تبقی بدون ولد 
مشت على بصمات أقدام الشن 
وقفت وحدها في راحة هناك 
تأملت » عاشت في سكينة 
فحبلت به وغذته . 
وکان هذا هو هوو جي 
ولا اكملت شهورها ولدت مايشبه الحمَّل 
بدون بکاء ولا ضجيج 
بدون ألم ولا أذی 
لتظهر قدرة الشن 
لكنها خافت أن لا يكون الشن راضياً 
وانه لم يتفقبل قرابينها وصلواتها 
فجاء طفلها على هذه الصررة 
وهكذا آلقته في زقاق ضيق 
کک 0 
فألفته في غابة عظيمة 
ولكن صادف أن جاء الحطابون الى الغابة 
فالفته في الجليد البارد 
لكن الطيور غطته بأجنحتها 
ولا طارت الطيور 
شرع هوو جي بالعويل 
واستمر عوبله وتصاعد 
حتى سمعه الناس في الطريق 
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اخ الل يو 
قام على قدمیه وتعلم 

البحث عن الطعام بفمه 

وأخذ ينبت البقول 

ونمت البقول حتى اخشوشنت وطالت 
وازدهر الدخن 

والقنب والحنطة حتى استوت واستغلظت 
وترعرع اليقطين 

في الحق أن هوو جي عرف الطريق 

الى جعل الغلال تنمو جيداً 

نظف الترية من الأدغال 

ذز الكت افوا ااا 

فنمت في اعتدال واستغلظت 

كانت مثقلة وفارعة 

تم تبرعمت وسسنبلت 

نمت فى ثبات وجودة 

بكثافة وامتلاء 

وفيما بعد أقام له بيتاً في تاي 

وهكذا ظهرت الحبوب المباركة 

لفن اود وان الفلفت 

ال الا ال 

نخدا اقرا ال اوت انو فتن 
حقلاً بعد حقل ترعرع 

بعيدا عريضاً الدخن الأسود 

کان يحمل بآذرعه ویشیل على ظهره 
ويأتي الى البيت ليقدمه قربانا 

ماهي قرابیننا هذه ؟ 
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اننا نقشر الحب ثم نخرجه من المجرشة 


*. 2 و 1 بالدق 
نخسله ونفرکه 


ثم نبخره جیداً 

وفيما بعد › وبعناية شديدة 

تلق من الا ر طهايها ء تخك السكن: 

ونسلخ الكبش 

ثم نقدده ونشویه 

من أجل أن يأتينا محصول وافر في السنة القادمة 


* شن : الإله الصيني . في الترجمة الانجليزية 602 وهذا تدخل من 
امترجم الانكليزي يشوش الايديولىجيا الصينية لأن مفهوم الاله الصيني 
لايتطابق مع الإله السامي الذي اقتبسه الخربيون من الرسول بولص . 

تاي : اسم جبل عالي في الصين 

وة كا ارهن وال لطت فى ااخ ن ا الخضدى 
الغابرة ويكون بوضع قدر صغير داخل قدر كبير مملوء بالماء فينضج 
الطبيخ ببخار القدر الكبير . 

الارطماسيا : نبات عطري الأوراق 


اضمامه حکم 9 أمثال من الغاير 


- الورقة الخضراء تحجب عنه جبل تاي شان 

يضرب لمن تشغله التوافه عن المهمات 

- لا تستطيع ولو أربعة خيول أن تطارد كلمة تخرج من 
ال 
O TTT‏ 

- تحتاج الغابة لكي تنمو الى عشر سنوات لكن تاهيل 
جيل من الموهوبين يحتاج الى مئة سنة . 
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- يغطي آذنيه ويسرق الجرس 
يضرب لمن يخدع نفسه . ويقابله في العربية مثل النعامة التي 
تدس راسھا ذ فى الرمل حبن تحس بالخطر . 
- يضرب طائرین بحجر واحد 
في العربية : يضرب عصفورين بحجر وأحد 
NaN a‏ 
(مسحبها) 
ان کر eT‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ا 
- لكل حكيم هفوة ولكل حصان كبوة 
في العربي : لكل آديب هفوة ولكل جواد كبوة . 
لشت ن كتوقو من كات رع الق الستادي 
ف ا ا ي ات ا تختیر قلب 
الانسان. 
کا آل 
يقصد أن تولي المسئولية يكشف المواهب وعدمها 
- من يشد الجرس في عنق النمر يفكه 
عدا داعي الكذار كاف اناس ان 
را ا ا 
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تآكيد على أهمية الاستشارة وقبول النصائح حتى اذ! خالفت 


امزاج . 


- يرسم الأفعى بأرجل 
يضرب لمن يفسد عمله بالزوائد الغير ضرورية والغير طبيعية 
العجل الوليد لا يخاف من النمر 
يضرب لروح الاقدام في الشباب 
- يعلق لحم الخروف ويبيع لحم الكلب 
يضرب للغشاش والمرابي 
جا ا ی وی ا الا 
يخرن الل ترك الكير الكل أه حافظ عل وة غاا 


للمستقر الراكد . 


من شعرنا القديم : 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 
وانصب فان لذيذ العيش في التصب 
افا وات وكرت اا 
ان سال طاب وان لم یجر لم يطب 
ا غ وا 
الحسين بن علي 
الاي عب ال وا ل على الم حك اة 


معایشهم فاذا مُحصوا بالبلاء قل الديّانون . 
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دعى ,الموت في عز أفضل من العيش في هوان 
ذل من يغبط الذليل بعيش 
رب عيش أخف منه الحماحُ 
والشعار الجاهلى المعروف : 


النار ولا العار ٠‏ 
ENE‏ 
لا یبقی الشیء بدون صله وقاعدته . 
- يذبح الديك لتخويف القرد 
مبداً طبقه زياد بن آبيه في العراق بقتله الأبرياء لارهاب 
المعارضين . 
EELS GES‏ 
حديث نبوي : حُقت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات 
- يجلس على التل للتفرج على اقتتال النمرين 
ل الوت وس غ الات 
- كالضفدع في قعر البئر وينظر الى السماء 
يضرب لمن یری الأمور بمنظار ضيق 
- ثلاثة عاملین غير بارعین يمكنهم مضاهاة تشوغه ليانغ 
تشو غه ليانغ : شخص يضرب به المثل في الذكاء والقدرة . 
وافلا فلن ااا ع ا 
- الغسل فى القم والشيف في القلب ۰ 
يضرب للمنافق ذو الوجهين 
ولا يشبه ذلك قول الفرزدق للحسين : قلويهم معك وسيوفهم عليك 
فالعامي يضمر الحب في قلبه حينما يرغم على رفع السيف ضد رغبته 


- ترويض الجبال والانهار أسهل من تغيير طبع الانسان 
ت ات 
وقول صالح بن عبد القدوس : 
حتی یواری في ثری رمسه 
الهمم والمثقفون الكونيون فيعيدون خلق أنفسهم بعد آن يتجاوزوا طور 
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- يحاول التقاط القمر من قعر البحر 
يضرب لمن يطلب المستحيل 
- اذا كانت العوارض العلوية غير مستقيمة تكون العوارض 


السفلة ما 


تأثير السلطة فى المجتمع . 
سال عمر بن عبد العزيز رجلا جاء من أحد الأمصار عن الأحوال 


هناك فاجابه : 


افو ا غات ا ا 
و ر ا د و 

لابد للنجاح من المخاطرة وتحمل الآلام والصعاب 

المتنبى : 

ی ادراك المعالي رخيصة 

و القاس ار الل 

- يحاول النمل أن يهز الدوح 

يضرب لمن يبالغ في تقدير قوته 

في الأمثال العربية : قالت البعوضة النخلة : استمسكي فإني رید 
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فردت علبها النخلة : ماشعرت بوقوعك فكيف أشعر بطبرانك ؟ 
- نصید القمر فى الماء 

يضرب لمن يعمل عملا غير مثمر . 
- من لم يصبر للصغائر لا يصبر للعظائم 
ان كنتم من الحر والبرد تفرون فانتم والله من السيف أفرٌ . 
فيها اشارة الى قصة الشاعر لي باي المار ذكرها . 


- لا يخرج العاج من فم الكلب 


* ترجمتها السيدة وانغ روي تجو 

آمثال حديثة 

- الفلوس غير قادرة على شراء كل شيء : 

آ ت فشترئ منرلا بالفلوس لكن لا يمكننا شراء عائلة 

ب - نشتري المجوهرات بالفلوس ولكن لا يمكننا شراء جمال 

د - نشتري أدوية بالفلوس ولكن ¥ يمكننا أن نشتري احتراما 

و - نشتري طاعة بالفلوس ولکن لا یمکننا أن نشتري روحا 

ح- نشتري قلب المنافق بالفلوس إنما لا نستطيع أن نشتري عزيمة 
الصادق 

ط - نشتري سلطاناً بالفلوس إنما لا يمكن أن نشتري هيبة 

درة : عصا کان عمر يحملها في تجواله داخل المدينة بدل السلاح . 

ترجمها: الصديق تشن كُنْغ ليانغ (نور الصين) من أساتذة العربية 
فى جامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية ببيجينغ .. 


281 


الباب الرابع 


الصين والاسلام 


عرض تئريځي: 

أخذ العرب في الجاهلية اسم صين من تشين الفارسية . ويرى 
ال إنا ن اسم رة اار ى التي وشت ااهاوي ار 
و ي ا ل ال فر الات ع م العف 
له الد ري ونر :و ار اتک ای ا نی دک 
العالم . وابدال الواى الى الياء وارد في اللغات . ويستعمل عوام العراق 
من الل الاكيي اتن تشن وان علا ةغل الي 

ا ات اا ا ا ا 
بضم الخاء » وهذه من خوتان اسم اقليم في شمال الصين ‏ وه اسمها 
في اللغة الروسية - ووردت عند ابن بطوطة : ختن بضم الخاء وكسر 
التاء . 

وعرف اسم ملك الصين عند العرب بلقب : بغبور آو فغفور . وهو 
لر اا ا اف ا ي الحبل ها اى اتن الاب 
واعتبرت عندهم شهرة ملوك الصين كما أن كسرى شهرة ملوك الفرس 
وقيصر أو هرقل شهرة ملوك الروم . وحرفت الكلمة عند العراقيين الى 
فرقور ونضب اليها فقيل فرفوري وهو الخزف . فكلمة فرفوري العراقية 
تعني حرفيا ابن السماء. 

وسمى الصينيون القدماء العرب تاشي وهي من تازي الفارسية 
والتي سمى بها الفرس القدماء العرب . وأصلها طائي نسبة الى قبيلة 
طي العريية الكبيرة . ووردت أسماء غريبة لبعض البلدان العربية في 
الاو ا ا ا ا ت و ق ال ار 
المعاصرون فيما اذا كان المقصود بها العراق أم سوريا .ويقول بالرأي 
الأول جوزيف نيدهام وهو أخبر من غيره بمقاصد الأدبيات الصينية وأنا 
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آميل الى القبول بتفسيره لهذا الاسم . وورد اسم تاتشن وهو سوريا 
حسب تخريج نيدهام أيضاً . ثم تغير اسم سوريا الى فولين منذ القرن 
E O E‏ 

وظهرت تسميات لمدن صينية عير المسلمين محرفة عن أصولها 
ی ا ا ی ق و 
لاع اا ل و ا 
خانتسو بالسين . فحرفت على لسان العرب والفرس الوافدين على 
الب الى كسا وقي مني ال ا ا ا دا 
وتعتبر من جنان الدنيا . 

ومدينة الزيتون وأصلها القديم «تسيو تونغ» واليوم هي مدينة 
تشيوانتشو وكانت من الموانى الكبرى للتجار المسلمين وآقامت فيها 
جالية إسلامية كبيرة من العرب والفرس وتقوم فيها حتى الآن جوامع 
س رح لن افصو افاي 

ومدينة صين الصين وصين كلان › ويقصد بها مدينة كانتون كما 
سماها الغربيون وهي في الصينية : كوانتشو . وتسميتها صين الصين 
ترتهن بموقعها كأول ميناء عظيم يصل اليه التجار المسلمون في 
رحلاتهم الى الصين . ومنها يتوجهون الى البر الصيني . أما صين 
كلان فيبدو لي آنها لفظة فارسية . 

ومدينة خان بالق (بضم اللام) وهي بكين كما سماها الغرييون › 
اشا الخ الق تح اعا اكان اا 
اللغفولية وتعني مدينة الخان آي الامبراطور المغولي وهو الذي 
انت لول وة ركا اياعر ان ان وتاه 
الوت حار ر ا الا ي ن وي السا ي ن 
م اا ا فو اا ا و ا و 
أسماء بغداد وهو مدينة السلام ودار السلام . وكانت المدينتان هما 
حاضرتي العالم المتمدن في ذلك الوقت . 

ر فع فاس ي لرن لري الى جه ام حا اوت 
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أسرة الهان مبعوثها كان يينغ الى تاتش تشن (سوريا) وصل المبعوث أولا 
الى تباوتجيةه (الغرأق) :ولا هم بالتوجه الى قاتشن قال له تخارة 
الحدود الغربية أن شي وهم البارسيون (الفرس قبل الساسانيين وكانوا 
يحكمون العراق) ان العبور اذا كانت الريح مواتية يستغرق تلاثة أشهر 
وان لم تكن يحتاج الى سنتين والأكثر من ذلك ان في البحر أمور تجعل 
الانسان يحن الى الوطن . وقد فقد كثيرون حياتهم فوقه . وما سمع كان 
ينغ ذلك لم يذهب 

والرواية مشوشة . فهي تتحدث عن بحر بين العراق وسوريا مع 
كون المبعوث الصيني لم يركب البحر قبلها . والصين تكاد تكون شبه 
جزيرة وتخترقها شبكة من الأنهار والبحيرات ويستبعد أن يكون فيها 
ن ل برت النخو وك ان تكح فى الات ن اروا تت عاي 
ان كان يينغ » كان يقيم في آسيا الوسطى . كذلك يمكن أن نعتبر أن 
البارسيين تعمدوا تضليل المبعوث لأنهم لم يريدوه أن يذهب الى تاتشن 
بسبب طمعهم في اقتصار المتاجرة مع الصين عليهم كما تفيد رواية 
أخرى' . لكن الرواية تتحدث عن وصول كان يينغ الى بحر وكونه أراد 
العبور وتكلم بشانه مع البحارة . ويمكن الافتراض هنا ان البارسيين 
أوهموا المبعوث الصيني بعدم توفر سبيل بري للوصول الى تاتشن وأن 
عليه ان يستخدم الطريق المائي الذي هو نهر الفرات . وكان الفرات 
سالکاً بين العراق وبسوريا والملاحة فيه نشيطة . واستفاد البارسيون من 
جهل المبعوث بالمسافة الحقيقية التي يتعين عليه قطعها وعدم معرفته 
حفر افة التهر فهولوا لهه اسفن فة. :وكات الفر ات فن الأتهان الكترئ 
التي يهابها الملاحون كما يرد في قول الأعشى ‏ 

مايْجعل الج (البئر) الضنون الذي 

جُنّب صوب اللجب الماطر 

مل الفرات انا عاط 

يقذف بالبوصي والماهر 

أي يقذف بالملاح والسباح الماهر في لجته فيغرقهم . 
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تحدثت رواية آخری عن وصول تاجر سوري اسمه تشين لون الى 
الصين عام ۲۲٢‏ م واستقبله سون تشوان امبراطور دولة وو التي حكمت 
ا ق ا ت لخ ولو كادف 
للامبراطور المذكور اهتمامات في الجغرافيا والخطط فطلب من التاجر 
اموي روع ووا قت اول ال ا چ 
الامبراطور أسروا فى هذه الأثناء جماعة من الأقزام السمر رآهم تشين 
لون فقال انه له يى مل زا من قبل فاعطاه الاببراظرن عفن ذكور 
ر ا ع و ل و ا ون مات فل لوول 
الى سوريا( . 

ويتعذر ارجاع تشين لون الى اسمه الأصلي لنعرف ان كان شخص 
اليا ا ا غي وق ااا ا ا ر 
استيطان سوريا يوم ذاك . 

من طريف ماورد في هذه الرواية وصف آهل سوريا بآنهم طوال 
ومستقيمون في تعاملهم التجاري وانهم يتشبهون بآهل الصين ويسمون 
بلدهم صين اخرى . والخبر الأخير كاذب بدون شك اذا لم يعرف عن 
تأثير صيني في سوريا يجعل أهلها يتشبهون بأهل الصين () . 

هل عرف الصينيون بابل ؟ 

في لطائف المعارف قال الثعالبي أن أهل الصين يقولون : جميع 
الآمم ماعدانا عميان الا آهل بابل فإنهم عور .() 

الأول يقوله اليتون الذي سوا خم الان اغد اهم برارة 
لعدم اطلاعهم على مدنيات أخرى خارج محيط مدنيتهم العملاقة . والذي 
نقل هذا الكلام الى الثعالبي ينبغي أن يكون قد عرف شيئاً عن أحوال 
أن ا AE a a‏ 
و ا ی ا ی ی ن 
ا ی اکر ی او ل ا 
السياسي على يد الفرس الاخمينيين أولاً . والاسكندر المقدوني أخيراً. 
بيت اللي كب ال لاه رة ان آرل تاش مغ بلا 
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الرافدين كان في بعثة كان يينغ المذكورة والتي تمت سنة۹۷ م في حقبة 
اقل قاري الاي الا او افر وان كا ل ي 
افا ن کر کوت فک ی دال کیفارت طك و وکات ل نه 
E E E‏ 

م تمت الاتضا ات فى قق الع ر الجاهل ء الرزامن لح 
الممالك الشمالية والجنويية فى الصين )٥۸١ -٤١١(‏ وحقبة سوى °۸١(‏ 
ف کا الجيى بداوا ا اورا 
ستصل ا البحار الفارسية والعريية . ولدينا رواية للمسعودي 
تتضمن دلالات هامة فى هذا الصدد نوردها بالنص عن المجلد الأول من 
EE o E‏ 

کار ارات ی ا و و 
بعرف بالعتیق وعلیه کانت وقعة المسلمين مع رستم وهي وقعة القادسية 
و ا ي ا ااج د في ال اله 
بالنجف فى هذا الوقت . وكانت تقدم هناك سفن الصين والهند ترد الى 
ملوك الحيرة :وقد ذكر ها قلنا عبد المسيخ بن عمرق ين بقيلة الخساني 
حين خاطب خالد بن الوليد في آيام أبي بكر حین قال له : ماتذکر + قال 
أذكر سفن الضان وراء هذه الحخضون :فلما انقطع الما عن مخنبهة فى 
ذلك الموضع انتقل البحر برا فصار بين الحيرة وبين البحر في هذا 
الوقت مسيرة أيام كثيرة . ومن رآى النجف وآأشرف عليه تبين له 
ES‏ 

أن كر الجر الحباي ١‏ مرخ ك ارك قتف ماد 
را ان ي وا افش اكا اف ف 
النساخين . أما البحر نفسه فموجود كما أشار اليه المسعودي . وهو 
ا ا ا ن کو رن ر 
النهر . وتأخر جفافها زماناً طويلاً وعرفت في العصر الاسلامي باسم 
ر اا و ن ا وا ی ف ی ا اف 
N‏ 
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حفت ببر ویحر من جوانبها 

OT ET 

O DO ET 
رأيته بنفسي ويستفيد منه النجفيون لزراعة البطيخ الرقي (الأحمر) لأن‎ 
. مياه الأمطار تتجمع فيه فتساعد على الزراعة دون أروأء‎ 

ويبدو ان تحول مجرى النهر قد حدث في وقت متأخر من العصر 
الجاهلي . ويمكن تصويب الرواية عن عبد المسيح بن بقيلة › المذكور في 
يفترض انها تدخله من الفرات › وهذا غير ميسور للمواخر »مالم 
ق ا ا 
ومعقول . ويؤخد من اخبار بناء مدينة بغداد ان من جملة دوافع اختيار 
موقعها هو وقوعها في طريق تجارة الهند والصين مما يدل بوضوح ان 
اللسفن كانت تصل اليها من الخليج عبر دجلة . 
البرونز التي كان الجاهليون أحياناً يشبهون بها الوجوه الجميلة 
الا و و ا 0 
الصينة: الحمال : وتمنمى بها البثات الصتنات أيضا . ومن المحتمل 
E O N‏ 
وكانت حبيبة النابغة الذبياني بهذا الاسم . 

تتزامن بداية العصر الاسلامى مع بداية اسرة تانغ )٠۰۷ - ٦1۸(‏ 
وسمعت أسرة تانغ بظهوره بعد ذلك بحوالى ثلاثين سنة . إذ تنص 
الملصادر الصينية على وصول وفد عريي ال الصين بين عامي ۰ و 
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اعا اف ا هه ااا دة دح الال الا دة 
اا را كا واا الك جد دي( 
ع کک ا ا گی الى اد اا 
محمد . وقد حاجج عن ذلك في كتابه «تاريخ عام للمسلمين الصینيين. 
SA O OE‏ 
ويبدا مايي يو حججه من رواية في كتاب يرجع الى أسرة مينغ ٠١١۸(‏ 
ان ال جد ا ل ا ن اعا ا اا 
للتبشير بدعوته . وكان أسنهم يدعى وقاص وقد توجه الى كوانتشو 
(كانتون) وينى فيها مسجد . وتوجه التلاثة الآخرون الى تشيوانتشو 
ر الن و ا ای ف رر كت عع اانا 
اياب الي اا و اشر فن مان ی ا م ون اي واش 
والمىسجد المذكور قائم اليوم في كانتون وفيه ضريح يقول آهل كانتون انه 
لوقاص خال النبي . ويذكر نقش في المسجد انه بني في السنة الأولى 
ES o EES‏ 
و یرانک رر الى ال ما ترا لكي فن 
لم ترد في مصدر اسلامي صيني بل في مصدر صيني عام لا مصلحة 
له في ترويج رواية كهذه . وكانت لاسرة مينغ حساسية ضد المسلمين 
بسبب علاقتهم بحكم يوان المغولي . ويلاحظ مع ذلك انها لم ترد في 
مصادر السيرة النبوية مع أن كتاب السيرة لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة 
من تاريخ محمد لم يدونوها بما فيها حياته الشخصية وملابسه والأحذية 
التي كان يحتذيها . 

ويبقى لنا افتراض ان المبعوثين المزعومين قاموا بمهمة سرية في 
الصان واد كان فيم شغد ين أب وقاض نهو قد غاد الى الحجاز 
ولم يمت في كانتون . ويفترض عندئذ ان الضريح المنسوب اليه هو 
مقامة لا قترة ٠‏ أا اللات فاستائهم ل كر في الرواية ٠‏ ومن جر لا 
أستبعد آي تحرك سري من النبي محمد › الذي كتم مشروعه حتى 
بلوغه الأريعين ليفاجئ به العالم . ومن المستحيل ان يكون الأمر كما 
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تتبناه العقيدة من دون أن بسبقه اعداد طويل الآمد . ويمكن أن تساعد 
SENE gag O EEN ak‏ 
والسنة تتوخى الكشف عن تاثيرات صينية ولعل الحديث اطلبوا العلم 
ولو في الصين يلقي ڊ بعض الضوء على المشكلة . وقد آخرجه أبن عيد 
البرّ القرطبي فى «جامع بيان العلم وفضله» وهو من أبناء القرن الخامس 
الهجري . ومن المؤرخين الو بروايتهم . وقد استقصى السيوطي هذا 
a a a‏ 
الك الحفن او وة ا هه ار ااه در مها 
الحديث الآخرى المعتمدة هو مما يبضعفه . 

او الا ر ی ا 
التئريخية لاسرة تانغ . والامبراطور الذي استقبل الوفد الاسلامي هو 
ای و وکر الوا الح ان ا ا وه ا و 
عادة الصينيين عند ايراد أخبار الوفود التي تأتى اليهم » مادامت الصين 
هي مركز العالم . وقد أخبر الوفد الامبراطور عن ظهور نبي في العرب 
وان الحكم الآن لخليفته الثالث. وينبغي آن تكون للوفد علاقة بلجوء ابن 
كر ل اله حو ر اوو الول ا 
وكان المذكور قد طلب مساعدة صينية لاستعادة عرشه . ولعل المسلمين 
توجسوا من احتمال تقديم مساعدة تطيل آمد الصراع ضد الساسانيين 
ال كاوه ي دو ي اسع الل الك الحن و 
يكون الوفد سشاهم في منع ذلك . اذ اكتفى الامبراطور باستقبال ابن 
تدر وتف اط ف الخرين الاير طررى و الاج له ياء جحد 
زرادشتي یتعبد فيه مع آهله وحاشیته . 

الملحوظ أن خير هذا الوفد لم يرد في مصادرنا . وهو اجراء طبيعي 
طب الان فع غات عن كرد رة از ل فتهت الضمادر 
الآأحدث عن المصادر الأقدم التي تناولت أحداث صدر الاسلام والتي 
ضاع معظمها . لكن خبر لجوء ابن يزدرجرد الى الصين كان معروف 
غ الل و اتان اله اين عون ايى ي زناه لي الان 
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ضمن مسرد لصروف الدنيا . 

وبلغت يزدجرد الصين واختزلت 

عنه سوى الفرس جيش الترك والخزر. 

ل ا نو واوو ال اهي اراي الع که 
السجلات الصينية آو لو بين عام ٠٠٠١‏ > في آوائل عهد عمر بن الخطاب 
وقبل استكمال فتح العراق . وكان الغرض وضع حجر آساس للتبشير 
اللسيحي (النسطوري) في الصبن . واستقبله تاي تزونغ ثاني آباطرة 
اق وع ل وا ك ني اا لارا ن ورات م ال 
مبادرة لإيصال الكنيسة الى الصين . وتتميز بكونها مبادرة حرة غير 
مرتبطة بدولة أو غرض سياسي خلافا للمحاولات التي أعقبتها . ونجد 
فيها دليل ملموس على تسامح الصينيين الذين عاشوا خارج محيط 
الأديان . 

ا ا ا او ا 
عا ا و ی کک 
ال و و وا ن ی 
ر ا 
ويالطبع » للحضارة الاسلامية . ويالنسبة للصين سقوطها بأيدي المغول 


في زحف المسلمين نحو الشرق الأقصى وصلت جيوش قتيبة بن 
مسلم الى مشارق الصين ودخلت كاشغر على الحدود الشمال غربية . 
وانقل فيما يلي رواية الطبري بنصها فيما حدث هناك . 

وقي هده العا( هك 0١‏ انت قت نم کار 
ا ا ر ای ل 

وغل ف كى ترشن اليد ی الت ل الع انات 
الينا رجلا من اشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسائله عن دينكم . 
فانتخب قتيبة من عسكره اثني عشر رجلا . وقال بعضهم : عشرة من 
أفناء القبائل (من قبائل مختلفة) لهم جمال وآجسام والسن وشعور 
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ويس » بعد ما سال عنهم فوجدهم من صالح من هم منه . وفاطنهم 
و و ع الک 
الخز والوشي واللين من البياض والرقيق والنعال والعطر . وحملهم على 
خيول مطهمة تقاد معهم ودواب يركبونها . وكان هُبيرة بن المشَّمرَج 
الكلابى مفوها بسيط اللسنان فقال له : يا هبيرة ؛ كيف آنت صانع ؟ 
ل اا الانتر ف ك لانت قل مانت الةو كذ :قال 
سيروا على بركة الله ويالله التوفيق . لا تضعوا العمائم عنكم حتى 
تقدهوا البلاد فإذا دخلتم عليه فاعلموه آني قد حلفت ان لا انضرف حتى 
أطاً بلادهم وآختم ملوكهم وأجبي خراجهم . 

فساروا وعليهم هبيرة بن المشمرج . فلما قدموا أرسل إليهم ملك 
الصين يدعوهم » فدخلوا الحمام ثم خرجوا فلبسوا ثيابا بيضاء تحتها 
الغلائل (ملابس داخلية) ثم مسوا الغالية (عطر ثمين) وتدخنوا (تبخروا) 
ولبسوا النعال والأردية . ودخلوا عليه وعنده عظماء مملكته. (كان هو 
الامبراطور شوان تزونغ » من أسرة تانغ ) فجلسوا فلم يكلمهم الملك ولا 
آحد من جلسائه فنهضوا . فقال الملك لمن حضره : كيف رأيتم هؤلاء ؟ 
قالوا : رآينا قوما ماهم إلا نساء . مابقي منا أحد حين رآهم ووجد 
ا 

فلما كان الغد آرسل إليهم فلبسوا الوشي (حرير مطرز) وعمائم 
الخو اغارف (الففاطن ال درا عه ا ب عله فل 
O E a E‏ 
اشه ية الرجال من طك ار وهم اأركنك (انفضعح) فلا كان ال 
الاد اا اة فر ع اك راع اللي كنع 
والمغافر (دروع الرأس) وتقلدوا السيوف وآخذوا الرماح وتنكبوا القسي 
وركبوا خيولهم . وغدوا فنظر اليهم ملك الصين فرآى أمثال الجبال مقبلة 
. فلما دنوا رکزوا رماحهم . ثم أقبلوا نحوهم مشمرين . فقيل لهم قبل 
آن يدخلوا : ارجعوا › لما دخل قلويهم من خوفهم . فانصرفوا . فركبوا 
خیولهم واختلجوا رماحهم ثم دفعوا خیولهم کآنهم يتطاردون بها . فقال 
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الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل هؤلاء قط . فلما 
أمسى أرسل اليهم الملك أن ابعثوا إلي زعيمكم وأفضلكم رجلا . فبعثوا 
اليه هبيرة . فقال له حین دخل عليه : قد رأيتم عظيم ملكي وانه ليس أحد 
يمنعكم مني وآنتم في بلادي وإنما أنتم بمنزلة البيضة في كفي . وأنا 
سائلك عن آمر فإن لم تصدقني قتلتكم . قال : سل . قال : لم صنعتم ما 
صنعتم من الزي في اليوم الأول والثاني والثالث . قال هبيرة : اما زينا 
الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم . وأما يومنا الثاني فإذا أتينا 
امراءنا .. وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا . فإذا هاجنا هيج وقرع 
كناهكذا . قال : ما أحسن : مادبرتم دهركم .. انصرفوا الى صاحبكم 
فقولوا له ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت عليكم 
من يهلككم ويهلكه. قال له هبيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من أول 
خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون (بلاد الشام) وكيف يكون 
حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك . وأما تخويفك ايانا بالقتل 
فان ا ها۷ ذا حكر ت كرما لفل اة كه ولا اف 

قال : فما الذي يرضي صاحبك ؟ قال : انه قد حلف ان لا بنصرف 
حتى يطاً أرضكم ويختم ملوككم ويُعطى الجزية . قال : فانًا نخرجه من 
يمينه ؛ نبعث اليه بتراب من تراب أرضنا فيطءه. ونبعث بعض أبنائنا 
فيختمهم (يضع طوقاً في أعناقهم دليل الاذلال) ونبعث اليه بجزية 
يرضاها . فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب ويعث بحرير وذهب وأربعة 
غلمان من أبناء ملوكهم . ثم آجاز الوفد فأحسن جوائزهم فساروا 
فقدموا بما بعث به . فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمة وردهم . ووطئ 
التراب : فقال سواد ة بن عند .الله السلولى ٠:‏ 

لا عيب في الوفد الذين بعثتهم ٠‏ 

للصين آن سلكوا طريق المنهج 

في آبیات ...*) 

بصرف النظر عن تفاصيل الرواية يمكن الاستنتاج ان الوفد قد أعد 
بعناية وانه قام في تشانغ آن بحركات استعراضية للتعبير عن الثقة 
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بالقوة . ومن جهته فإن الامبراطور شوان تزونغ كان يعرف ماذا وراء 
الوفد وحاول في نفس الوقت أن يناور بما لديه وما يمثله من قوة في 
المقابل . ثم انتهى الطرفان الى حل وسط . وهذا الحل كان مرسوما في 
ذهن الامبراطور الصينى والقائد العريبى . فالامبراطور الصينى يدرك 
آنه ليس من الحكمة التورط مع العرب » أي مع جيش كان يعرف سلفا 
آن آوله عنده وآخره فی بلاد الشام . وقتيبة بدوره آدرك ان التورط في 
قوتين يديرهما قادة عقلاء يعرفون عواقب الأمور قبل وقوعها. وهي من 
الدروس البليغة فى تاريخ السياسة العالمية وفيها دليل على مدى الحنذكة 
السياسية لقيادات حضارتين ناهضتين تحكمهما مطامع توسعية متقابلة 
إنما مع تبصر في العواقب يتقدم فيه العقل السياسي على النزعة 
العسكرية فيضم للقوة معالم تمنعها من الانخراط في التهور . من دون 
أن يترتب على الصفقة تنازل خطير فى الاستراتيجية العليا لكل منهما . 
وثمت الى ذلك نامرس تئريخى يقف فى نهاية المطاف وراء هذه الصفقة › 
التي تمت بين حضارتين راسختين من جهة › وغير متنافيتين من جهة 
والامبراطورية الصينية هادئة وغير ساخنة إلا في الاستتناءات القليلة › 
مقابل تلك السخونة الدامية التى عاشتها الثغور الاسلامية مع 
البيزنطيين والافرنج . 
تجلیده ونوسيیعه عدة مرات . وهو أ حد أضخم مساجد الصين ويمند 
6ا 

مع احتدام الصراع السياسى والاجتماعى فى الدولة الاسلامية 
ويلاحظ توجه المعارضين المسلمين الى تلك الأصقاع الشرقية دون بلدان 
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اورويا الأقرب مكاناً » مع أن كلاهما دار كفر عند المسلمين . ويفسر ذلك 
بعدم ظهور حالة حرب كتلك التي سادت بين المسلمين وكل من الروم 
والافرنج » مما يمكن أن يضع آأساس للتفريق بين مفهومي دار الكفر 
ودار الحرب ولو أن فقه الأحكام السلطانية لا يفرق بينهما من جهة 
الأصل الشرعي . بينما تعامل المسلمون في واقع الحال على أساس هذا 
التفريق . ونجد مصداقه في الأدبيات الاسلامية » حيث يرد ذكر الهند 
والصين في سياق طبيعي » وذكر الروم والافرنج مصحوياً باللعتات . 
وكان الملك البيزنطي يسمى طاغية الروم وملك الافرنج » طاغية الافرنج 
او الطاغية باطلاق . ويذكر ملك الصين وملك الهند بلقبه العادي . 

ورد خبر عن لجوء جماعي الى الصين في أواخر الخلافة الأموية 
نقله المرحوم فيصل السامر في كتابه (الأصول التاريخية للحضارة 
العربية الاسلامية في الشرق الأقصى.) عن البرت حوراني في ۸۸۸8 
۴0٥‏ ونقله حوراني عن مؤرخ يسمى المروزي من القرنين 
الخامس والسادس الهجري مفاده أن بعض الشيعة الهاربين من 
اناا ریو سد ۲١‏ ف است را تی جر ةع فی ا 
انهار الصين الكبرى في مواجهة احدى الموانئ . وقال المروزي أن هذه 
الجماعة كانت باقية هناك حتى زمن تأليفه الكتاب وهو سنة ٥١٤‏ ه - 
۰ م وان افرادها كانتوا يعملون وسطاء تجاريين بين الصينيين 
والأجانب : ولم أقف على كتاب المروزي » كما لم اجد له ترجمة في 
موسوعة الأعلام للزركلي . وثمت احتمال خطاً في التثريخ لأن حكم 
الامويین عام ۱۲۲ كان قد زال من خراسان بأيدي العباسيين . وآخر 
تحرك شيعي ضد الأمويين في هذا الاقليم كان هو تحرك يحي بن زيد 
بن علي سنة ٠١١‏ أو ٠١١‏ وقد قتل يحي وجماعة من أاصحابه في 
الجوزجان » من اعمال أفغانستان اليوم ءوكانت هذه آخر حركة للشيعة 
ضد الأمويين » وكان يحكم خراسان نصر بن سيار » من جلادى 
الأمويين المعروفين »ولا بد أنه قد ضيق الخناق على أنصار يحي بن زيد 
بعد مقتله فالتمسوا الأمان في الجوار وهي الصن المحاذية لخراسان 
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المروزي فينبغي أن يكون نهر اللؤلؤ «تجو جيانغ» الذي يصب في خليج 
الؤلؤ جنوب ميناءكواتشو (كانتون) ورواية الروزي » وهو كما يبدو على 
معرفة جيدة بمصير هذه الجماعة تد - تتضمن استقرارهم في تلك الناحية 
حوالي آربع قرون .ومن الطبيعي آنهم بدآوا في ذلك الحين يتصينون 
دون أن رض فا و اوه الت ال ا دان 
ET e‏ 
ا ای افا و ا و 
خسائر كبيرة في الارواح ENE EE‏ 
الاسلام وكان في سمرقند . ووركد اسم أ حد الأسرى وهو تو هوان الذي 
مك في ياتى عن غاد قال ف انها سان ها 
e‏ 
فا العباسيين وکان مقره في ي الأئبار (ضعن ب محافظة الا العراقية 
المعركة ٠.‏ 

بعد هذا الوفد بست سنوات وقع حدث هام في تاريخ العلاقات 
الصينو - اسلامية كان الخليفة آبو جعفر المنصور ومعاصره فى 
الصين الامبراطور شوان تزونغ ثم الأمبراطور سوتزونغ من أسرة تانع . 
فاتصل بعهد المنصور وهو أطول أباطرة تانغ حكما وتعرضت 
الامبراطورية في عهده الى تمرد خطر قاده طامع يدعى أن لوشان . 
وو ا غل الاه لر او ان اوو ا 
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لوشان بعد سنتين على يد ابنه آن نشين شسو .وأعلن الابن نفسه 
امبراطوراً واستمر في عصیانه . ثم قتل بدوره على يد ابنه شي تشاو 
عا :لك ها له ف من التيان ادي اي ال اقات 
امبراطورية مضادة . وعنئذ اتصل الامبراطور سو تزونغ بالمنصور طالبا 
اا و a‏ 
مؤلفة من قوة منتخبة . بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مقاتل . ولم يُذكر ان 
كانوا من جيش بغداد أم آسيا الوسطى . ورجح الأخير للقرب وسرعة 
الوصول . وكانت القوة مزودة بسيوف قاطعة لم يسبق للصينيين أن 
استعملوها في حرويهم . وقد انضمت القوة الى الحرس الامبراطوري 
وقاتلت المتمردين فدحرتهم نهائيا . وانتحر الامبراطور الغاصب شي 
تشاو على الاثر واستتب الوضع مرة آخرى لاسرة تانغ. ومن المحتمل ان 
يكون طلب النجدة قد تم بناء على نصيحة من الوزير لي مي . وكان من 
أعوان سو تزونغ قبل تأبطره ومن المخلصين لعرش تانع . كما عرف عنه 
التعاطك رف المرب وهر الاي فل وساف التوطن نمقي المن 
على الاشتراك في الامتحانات الامبراطورية والتوظف في الادارة 
الصينبة . 


يذكر ويغر ان مثل هذه النجدة قد تكرر في مجرى العصور .) ولم 
أجد فيما اطلعت عليه من تواريخ الصين مايدل على ذلك . أما ان كان 
الملقصود هو التعاون واتفاقات الدفاع المشترك فقد تكرر فعلاً كما سنلم 
به بعد قليل . ونعود الى نجدة المنصور فنجد انها تركت بصماتها على 
وضع الاسلام في الصين . ذلك أن أفراد اليلق العباسي قرروا البقاء 
في الصين بعد انتهاء مهمتهم وتزوجوا من صينيات » والأمر في تقديري 
عل هع التخو ر ا اة ق ف الحا س مداه 
للشرع الاسلامي الذي لا يجين للمسلم الدفاع عن الكافر الا اذا كان من 
آهل الذمة . وهو قد يكون السبب في عدم وررودها في المصادر العربية 
اذ أن المنصور رتبها بكتمان شديد . وكان من دواعي الكتمان ان لا 
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يعود آفراد الفيلق الى العالم الاسلامي حتى لا يتسرب الخبر . 

و ال وو ریا اا د ا 9 
سيشكلون موقع ولاء للدولة الاسلامية داخل الصين » وهناك ما يدل على 
ان المنصور وضع العلاقة مع الصين في أولوياته . فقد روى الطبري في 
شاا الاو ل ا ی وا وت 
معسكر صالح » هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء .. ويؤکد 
ا م و افو اة 
ال ا 

تناقل الصينيون أخبار السيوف العربية التي جاء بها الفيلق 
العباسي وامتازت بحدتها ورهافتها » فاستخدمها دو فو شاعر الصين 
الأعظم. فى تهات ركان من عاضر الوت فقال نش الى شىء 
حال : 

لا يقاربه في حدته إلا سيوف العرب. 

کر ا ا الم ي ا الها ا 
نجدة المنصور . ويزعم بعضهم ان الحرس الامبراطوري انفرد بقمع 
الان ا ي رار ك ان ت ا ا 
لتمنعه من التساؤل عن الكيفية التي تم بها لاسرة تانع ان تستعيد 
E‏ ا ا 
سميت «يان» العظمى واستعصمت مدينة لوو يانغ أاحدى العواصم 
الثلاثة الكبرى للامبراطوريات الصينية » ولا أظن الدافع هو الغيرة 
القومية لان الكتاب الصينيين من جيل الانفتاح لا يظهرون هذه الغيرة في 
التاعل مه الرة 

في المجلد الأول من سفره الجليل أورد جوزيف نيدهام مايلي : ') 

في النصف الثاني من القرن التامن م أخذ التبتيون يهددون غربي 
SS A O o‏ 
او ال وت ای اد ا ای ال غاد بال عر 
- صيني ضد الخطر التبتي عام ۷۸۷ م ۱۷١(‏ ه) ويصادف ذلك السنة 
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الثانية من خلافة الرشيد والسنة الثامنة من حكم الامبراطور ده تزونغ 
من أسرة تانغ. 

e‏ هذه أخذ الحضور 7 الصنن يزداد 
اتساعاً . ويذكر نيدهام في هذا الصدد مايلي Oy‏ 

وصل العرب والسريان والفرس الى تشانغ آن › التي صارت ملتقی 
ذو شهرة عالمية لا يقل عن بغداد » وفي وادي وي کان هؤلاء يلتقون مع 
الدارسين الكوريين والصينيين والتبتيين والتونكينيين (الهند الصينية) 
للمداولة في الدين والأدب في الجواسق الأنيقة للمدينة العظيمة في وادي 
وي » واشتغل السريان كذلك مغنين وممثلين . 

وتكونت جاليات اسلامية ضخمة في مدن الجنوب كان أكبرها في 
NSN Ene E OS‏ 
شيخ منها يتولى شئونها ويقوم بدور الاتصال بينها ويين حاكم المدينة - 
وقد تعرضت عام ۸۷۹ الى مجزرة قام بها الجمهور الصيني › د 
تدخل الامبراطور › ابيد فيها مئة الف منهم » وكان e‏ 
الل ات وا ا 
ويغلب على ظني ان الدافع الى هذه المذبحة رد قعل اجتماعي أكثر منه 
قومي » لأن الجالية كانت تشتغل في التجارة وجمعت تثروات طائلة قد 
تكون آثارت غيرة الصينيين . ۰ 

كات الخال قد a‏ افلا وکن 
امتحانات الخدمة المدنية وتوظيف من ينجح منهم فى وظائف حكومية .. 

زكرت افا اس و ا اك ت ا وا 
عبد الملك ويؤشر ذلك بداية تدفق المسلمين على الصين وعاصمتها الأولى 

كان الغرض الأساس هو التجارة بين الفريقين . وكان الميزان 

التجاري شبه متوازن . فكان التجار المسلمون يبيعون في تشانغ آن ء 
في سوقها الغربي العطريات › العقاقير » قصب السكر » القطن » الخام 
الأقمشة القطنيةء المجوهرات واللؤلوؤ . 

ويستورد المسلمون من الصين 
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الحرير » الخزف › الحديد » التحف الفنية ومنها مرايا البرونز › 
البط » الوز » صفائح الزنك › القرفة (الدار صيني) . والمسك من التبت . 

وتسمى صفائح الزنك في العراق اليوم : تشين - كو وتحرف في 
ا و ا ا 

ا ا و ر 
مر الكلام قبل قليل عن جالية كانتون .وكان التجار المسلمون يشاركون 
في الحياة العامة على المستوى الرسمي والأهلي » وقد تبرع تاجر مسلم 
فى رة شون بمب كبر المرافق العا فامة اة الامتراطون ضبان 
آبيض تقديراً لتبرعه » وكانت في بغداد سوق خاصة للمنتجات الفنية 
الصينية » وعثر على تماثيل صينية لسائحين وتجار عرب وفرس . 

العصور الاسلامية مستغرقة صينياً في أسرتي تانغ وسونغ مابين 
ارائ ل الشات الى انالك عشر م (الأرل الى الأول السات هى دوامتداد 
مه الفضون في اة يوان الخرلهة خقى تما الئامن المجري: 
وشهدت حقبة سونغ وصول اليهود من العالم الاسلامي الى الصين › 
ويني ول کنیس يهودي عام ۱۱۲۷ ٩.‏ ). 

وفي آسرة يوان المغولية صار للمسلمين من العرب والفرس 
والأتراك حضور كبير في الامبراطورية التي شملت عموم الصين . وقد 
اعتمد المغول على المسلمين في حكمهم للصين ضمن اعتبارين : الأول 
كفاآتهم في مناحي الحياة الختلفة بوصفهم العنصر الأرقى تمدنا في 
EE OD‏ 
لحكم البلد المحتل لعدم ثقته بأبناء البلد . وفي هذين الاعبتارين لعب 
الملسلمون دور العناصر الكفوءة فى ادارة بلد متحضر » مخلوطا بدور 
اا اا و 

کن فوا ا ال ال الو ادن اة وا ق ا 
من رجل مسلم يدعى أحمد كبيرا لوزرائه فكان هو الشخص الثاني في 
الأمتراطورية + وكان هذا الورين الا طافت فاه قي اطهاد 
الصينيين وسبب استياء واسع في آوساط الهانيين بالخصوص › فدبر له 
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الصينيون خطة ناجحة لاغتياله ‏ وفي هذه الأثناء كان الرحالة الايطالي 
ماركو بولو قد وصل الى الصين » ولقي حظوة لدى الامبراطور المغولي › 
ويد من فوره يحوك الخطط لابعاد المسلمين عن الحكم » واستفاد من 
قضية أحمد فشرح للامبراطور ماكان يفعله بالصينيين › وكان قويلاي 
ی ی ا ی کا اد 
نارغ لا نها عن ترقت احقد وار باکر اجا من ره ورم 
ال ااا و اه ۰ 
في تطور آخر › کان آباقا بن هولاکو حاکم بغداد قد تزوج من 
مسيحية فأخذت تحرضه على المسلمين » وآثارت انتباهه الى آية في 
القرآن تقول : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (١/توية)‏ وقالت له 
ماماد أن ال الذي فى فرت بحل انى اال وجب شرت 
فكتب أباقا الى عمه قويلاى خان بهذا المعنى . فاتخذ قرارا بابعادهم 
عنه وتجريدهم من حقوقهم وامتيازاتهم والزمهم باتباع شريعة المغول 
(القستاق) قي اخوالهم الشخضية > واجبرهم غىي أكل اللخوم المخنوقة 
التي يأكلها المغول والصينيون › فنزح المسلمون الى جزر الهند الشرقية 
وأآخذوا بالاتجار مع الشرق الآوسط وقاطعوا الصين تجاريا . ونتج عن 
ذلك نقص كبير فى وأردات الدولة كما حرمها من كفاءات ادارية وفنية 
كانت في حاجة ملزمة اليهاء فاضطر قوبلاي خان الى الغاء قراره 
اسايق واستقرج المت العونة فادرا حورن تى ل ممت ف 
اشار الى هذه التطورات كتاب صيني حديث عنوانه تقويم الأحداث 

في الصين والعالم - تشونغ واي لي شي نيان بیاو - صدر عام ۱۹٥۸‏ 
فذكر من آحداث سنة ٠١١١‏ فشل محاولة المسيحيين الغربيين لاستخدام 
المغول للقضاء على الاسلام في الصين . وثمت خطاً في التتريح > ممأ 
ف را ف ول ا ا ی ا ا 
يدكر حادثة أحمد سنة ۱۲۸١‏ . وهو الأصح › لأن ماركو بولو » وهو 
ادر وخرت الت الخر و وع ا اك ع 
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وكان المسلمون في أوج سطوتهم قبل أن يدبر لهم هذه الخطة مستعيناً 
بسلوك أحمد . وينبغى عندئذ توقيت فشل الخطة فی حدود ٠۲١۹۰‏ . 
ويجدر بالتذكير ان المقصود بالمسلمين النازحين والعائدين هنا هم الذين 
زا ع ادال الخران دن ما ال ل کا کے ا 
ادو ا ا کی لل ا ت 
تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في هذه الشئون » فلما آراد قوبلاى 
خان بناء قصره الامبراطوري عهد به الى مهندس مسلم یدعی اختیار 
اذد اكل الخول كلم الف راطت الااي الىاتصت. 
فلكيين صينيين ونبغ من بينهم فلكي فارسي يدعى جمال الدين صنع 
سبعة آأجهزة فلكية وأاستخدمها فى أرصاده فى مرصد بنته الحكومة له 
. وأاستعمل المغول التقويم الاسلامیى الذي أ عذده حمال الدين باسم تفويم 
وان نيان . ويعني عشرة آلاف سنة › وكان قد سبقه تقويم آخر من أسرة 
سونع صنعه محمد مايي زه القادم من جنوب الآناضول أو شمال 
را )ووو ا اود کو ي ال لا ا 
بمشجرة تنتهي اليه ... كما عمل جمال الدين زيج جديد سماه الزيج 
الذاتم :انحل اقرانة ال الخاكيي لانن برشي رين فى اربع فدات 
کن و ا ا 
۲ کتاب . 
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يكن الصينيون يعرفونه قبل ذلك كما بيناه في الباب الا 
آسرة مينغ التي 2 المغولي ا 
تقويم اسلامي فنظم أولاً باللغة العربية ثم أصدر أمره الى العالم المسلم 
ماساي بترجمته الى الصينية »› وينتمى ماساى الى أسرة حجازية 
وآتاح اوضع امغولي للصينيين أن ي بشارکوا بدورهم في الغلد 
مرصد مراغة الشهير بتمويل من هولاكو حين كان نصير الدين يشتغل 
یه اک ا و ا ا ل و ا و 
پرجع قدم اتصال طبي بين الصسين والمسلمين ت لرازي 
راق اقل ر ا a‏ 
أشهر ودرس عليه الطب . ولا اراد الانصراف طلب منه أن يملى عليه 
كتب جالينوس الستة عشر فكتبها بطريقة تسمى عندهم المجموع وهي 
نوع من الاختزال . وهذه الطريقة متبعة حتى الآن وتتم بأخذ مقطع 
زاحدمن الحنطلح يدل هة على العنى بيغي آر کون الرازى ف 
وتجارب العلاج الاسلاميه على وصفات وآدوية صينية ولو آنها لم تشغل 
نفس الحيز تبع الطب اليوناني لان المسلمين لم يترجموا آمهات الطب 
ا مع الاغريقي 
فی منغوليا . كما أنشئت بأمره كليتان للصدداية الاسلامية وأحدة فى 
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العصر بعلاجهم للأمراض النادرة . وقد استمر نفوذهم بعد المغول 
وتخا وتار قفصدر في أسرة مينغ كتاب عنوانه «وصفات اسلامية» 
باللغتين الصينية والفارسية . وتذكر المصادر الصينية في المقابل وصول 
الب المي ل اناا العرل ت الف رت الت ها ب 
جامع التواريخ » كتاب في الطب الصيني كتبه باللغة الفارسية )١(‏ ويأتي 
عمل رشید الدنن مارا لان الحضارة الاسلامية كانت قد دخلت دور 
ن و ا ا ا 
ال اا في اا ار ن ار الف اااي غه ي 
ا ا 

وااو ا ع ن 
ن افو الي اق ل ل ال ا ا ا د 
جاءوا مع المغول الى داخلية الصين للاشتغال في انتاج الحرير الذي 
أنشئت له دائرة خاصة به برئاسة مسلم من هولاء .(۲) 

معا الارن ي الان ال في س الح ررق را 
ابن بطوطة ريبان عربي يقود ماخرة صينية اسمه سليمان الصفدي 
الشامي > وهو أمر غير مألوف عند أهل الصن الذين لا يميلون الى 
تسليم مرافق حيوية الى أجانب . 

في المجال العسكري كانت للمسلمين في الحكم المغولي يد طولى 
في تطوير المدفعية وكان الصينيون بعد اختراع البارود قد توصلوا في 
اسو سو السات الل ال اع وان ار فض الي فى 
۲ » في عهد قويلاي خان توصل عسکري مسلم یدعی اسماعیل 
الى صنع مدفع عملاق يستعمل فيه بارود آقل ويصيب آهداف بعيدة › 
وما أطلقه للمرة الأولى اهتزت الأرض بالدوى ونزلت القذيغة الى عمق 
سبع اقدام » وعينه قوبلاي خان آمر كتيبة المدفعية بعد انجاز اختراعه 
وتجربته. 

السيد الأجل : 

الالال هرلفت اليه ت اشا اترا وت اب 
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في الصين عريي كان مع المغول عند احتلالهم لها » وورد في المصادر 
الصينية باسم : سي ديان تشي تشو إن سي دين إي مر . آي » السيد 
الآجل شمس الدين عمر . كان من نواب كبير وزراء المغول وانتدب لإدارة 
مقاطعة (يُون نان) جنوب الصين وهو على النقيض من كبير الوزراء 
أحمد . ترك مآثر في هذه المقاطعة لا تزال تذكر حتى اليوم بعد مرور 
سبعمئة سنة على ولايته لها . يقول العلامة جوزيف نيدهام آنه عندما 
انين تان رل م عا ١‏ اقا ره لاال الات الى اقانعا 
السيد الأجل في حوض كونمينغ (حاضرة المقاطعة) بخطوطها من 
الاتخار غل امت اة الضقفاف ٠‏ وكات ون خان نا وها اد 
لجل راه لا قبت غير هنف رنى :من الحنطة يات غلنها اهلها 
وتعيش نهب الفيضان والجفاف المتناويين » وتخلو من حقول الشلب 
والغلال الغذائية والاقتصادية كالقطن والتوت لدود القز › وفى مدة ولايته 
اق التي ا ت رات ا فاح الست الكل الي 

. نظم آهل المقاطعة لتعلم الحراثة والبذار‎ - ١ 

۲ - شرع في بناء الخزانات والسدود للحماية من الفيضان 
زلا من الها 

۲ - عباً الجيش لاستصلاح الأراضي في تسع مطارح من المقاطعة 
وا غ ر ت ا 

٤‏ - وفي جنوب غرب كونمنيغ كانت هناك مساحة قدرها خمسمئة 
لي مريع ٠٠١(‏ كيلومتر مريع) طمرتها مياه الفيضان بالطمي وتخريت 
RR 0‏ و 
المساحة فلم تعد صالحة لانبات شيء . فجهز السيد الأجل أكثر من 
ألفين شغيل من المدنيين لبناء سدود ومسنيات (مراطم) . وقاموا بتحويل 
مجرى نهرين يمران من هناك لارواء مايزيد على عشرة آلاف لي مربع 
ا اک و ا ا ا ا ر 
الغلال الان و الافتاي على الوا 

اط اع اا ا ال ا دی ا 
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ببساتين التوت الجديدة . 

2 اشاح الل لرن والاني . 

۷ - وشملت اجراءاته بناء مدارس وطرق وجسور ومراکز بريد .. 

وبذلك أصبحت مقاطعة يون نان التي تزيد مساحتها على بريطانيا 
ا ق 
أظهر السكان وفاءهم لواليهم ففي حين قتل مواطنوهم في الشمال الوزير 
أحمد خرج آهل يون نان ينوحون في الشوارع بعد اعلان نباً وفاة السيد 
NE e E E‏ 
مه فن الفا جد واا عدو و ال ار و اا 
أحفاد السيد الأجل بشجرة نسبهم إليه . ويبلغ عددهم اليوم زهاء سبعة 
ر لف و الل اع ته ع أك اغ ا ن ال و 
الل ن ج وا لن د و و ااا 
(ماحاجي). کان قد أسر صغيراً في احدی حروب أسرة مينغ وخصاه 
سروه . ثم التحق بمعية تشينغ تزو ثالث اباطرة مينغ واشترك معه في 
معركة كانت له يد في انتصاره فيها . وتفتحت مواهبه برعاية الامبراطور 
المينغي عن بحار قدير فعينه الامبراطور أمير بحر ووضع تحت تصرفه 
اسظول قاری سوفاد اسظراة فی ع رخلات وجل في اخداها 
ل رة فوا وا ن اكرى الى الخ ف ال را 
ويعتبر الصينيون رحلاته أطول رحلات العالم القديم التي سبقت رحلة 
کولومبس . وکان متوقع له لو ارتکب نفس خطاً کولومبس ان يصل الى 
الامريكيتين . لكنه كان بحارا ذكيا ويعتمد على خرائط صينية صرفة لم 
يخطئ في قراءتها وقياس الأبعاد على أساسها ! ويجدر بالذكر ان 
مواخره كانت أضخم من سفينة كولومبس لأن الاسبان حتى ذلك الوقت 
لم يكونوا قد توصلوا الى بناء سفن في حجم السفن الصينية ... وتبعاً 
لشجرة ال السيد الأجل التي عرضوها علي في بيجينغ عام ۱۹۸٤‏ فإِن 
التار لكي تقح هة هى لحيو ا ن والدين الى بن ا 
طالب . 
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كان يجب آن يواجه مسلمو يوان رد الفعل من أسرة مينغ التي 
انهت الاحتلال المغولي . وقد تعرضوا للاضطهاد كمتعاونين مع 
ال ارا د ا ها ارا 
في الأحداث . لكن أسرة مينغ لم تتطرف في هذا المنحى » فالى جانب 
روح التسامع الصينى مع الأجانب كانت هناك حاجة الى كفاءات هؤلاء 
ا و و ق ر ا ا ا ا 
E El e N e E‏ 
فی غراف وا ما اا م د کا و ف ان اف هت فی انات 
اهر وکر الا ل د ا ا ۰ 

كانت للمسلمين مكانة سامية في يوان ومينغ . ويسبب ذلك خافت 
أسرة تشينغ (المنشورية)من تامرهم مع الصينيين لاعادة أسرة مينغ 
ا الأصل فاضطهدتهم وآوقعت بينهم وبين الصينيين حتى 
ارا ل ا وو ا 
۳ اسفرت عن ابادتهم في مقاطعات شانشي وقانصو ویون نان . 

وقد تبلور وضع المسلمين في الصين كأقلية قومية - دينية في 
نهايات القرن السادس عشر بعد أن بدا رفد القادمين من العالم 
الاسلامي يتناقص مع انحسار السيادة الاسلامية في المحيط الهندي . 
ا ا و ا ا و 
ورديفتها الفارسية التي كانت لا تزال منطوقة عند مسلمي الصين حتى 
ذلك الوقت تتراجع لحساب اللغة الصينية . وكانت البداية في هذه الجهة 
استعمال لغة صينية مكتوية بحروف عربية سميت شياو إرجن ثم 
استكمل المسلمون تصينهم فصاروا يكتبون بالمقاطع الصينية . لكن 
ذراسة اللغة العربية والفارسية استمرك في الأىساط الدينية :بعد أن 
كانت تستعمل لشتى الأغراض وقد وقفت في جامع بيجينغ الأكبر على 
مخطوطات عريية وفارسية مكتوية في الصين مابين القرن السادس عشر 
رال ع ع ارول موان ال هوالح و و وا 
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الهوامش 

(۲) تفسه 1197 - ۱۹1 . 

(۲) نیدهام 1198 عن کتاب لیانغ شو . 

)٤(‏ في محاضرة لي بدمشق عن العلاقات الصينية العريية تطرقت الى هذه الرواية وابديت 
حيرتي في أساس الدعوى التي وردت فيها عن تشبه السوريين بالصينيين ؛ فنبهني الأديب 
فاه الضورة عن ابا دة آل أفل الجن لخ امون التجارة ١‏ 

(*) ص ۲۲۰ 

عاشت الدنيّة البابلية ردحاً بعد فقدان سلطانها السياسي. وفي آوائل العصر الاسلامي كان 
لايزال هناك فلكيون كلدان ذكرتهم مصادر تاريخ الاسلامية ‏ ولو ان ظلهم انكسف مع صعود 
الثقافة السريانية. كما اشتهرت الخمرة البابلية وتغتى بها الشعراء العرب في الجاهلية والاسلام 


۱۰٤ - ۱۰۲ )(-‏ ط القاهرة .۱۹٤۸‏ 
۷١(‏ الكتاب باللغة الصينية . واطلعت على تلخيص له لصديقي يوسف ما جاو » أستاذ الكيمياء 
في جامعة بيجينغ للحديد والصلب» وهو من المعنيين ايضاً بتاريخ مسلمي الصنن الذين تشغل 
اسرته مكانة مرموقة بينهم . والمؤرخ مايي يو من نفس الأسرة . 

(۸) تاريخ الطبري . ط أبو الفضل اأبراهيم . القاهرة . حوادث سنة 1 ۹ه ج 1 - 0.٠.‏ - 0.۳۴ . 
)٩(‏ ص 705 

(۱۰) حوادث ٠٤١‏ هھ ج۷/٤۱۱‏ 

(۱۱) ص 125 

(۱۲) ص 125 

)٠١(‏ علق الأستاذ اسرائيل ابشتاين على وصول اليهود إلى الصين في أسرة سونغ فقال: حيثما 
وجدت العرب كنت تجد اليهود. في كل مكان ذهب إليه العرب كان اليهود معهم! 

)١(‏ عمله بتكليف من الامبراطور تاي تزونغ واستقبله بعد إنجازه وأنعم عليه بلقب (شريف) 
وعینه بمنصب (مدير فلکي) 


)٠١(‏ ص ۳١‏ من طبعة القاهرة 
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۱٤١/۱ )۱١( 


ملخص عن العرب في سجلات أسرة تانع : 

شورع هذه الجكلات على تفن : جيبو تانع شو (ك تات تان 
الف ي ا فو و ات الح و طا ان 
بالعرب في هذين المصنفين بمساعدة كل من الصديقة السيدة وانغ روي 
تجو وتلميذي ليو تشانخ تجينغ وفيما يلي آهم ماورد فيهما : 

تاشي (العرب) اسسوا دولة مضى عليها حتى الآن ٠١‏ سنة . 
وجوههم سمراء . لحاهم كثة. أنوفهم طويلة عالية يشبهون الهنود . لكن 
نسائهم بيض . خيولهم أحسن الخيول . وإبلهم أحسن الابل . شجعان › 
أسلحتهم حادة . يعبدون تيان شن . 

وتذكر الوفد الذي وصل الى أسرة تانع زمن عثمان بن عفانء وأنهم 
رفضوا السجود للامبراطور كما جرت العادة عند أهل الصن لكن 
اااطن اول عه ت ا م لاقام تو غ 
الرفض فأفهمه أحد وزرائه أن هذا يتعارض مع رسوم العرب وانه ليس 
من اللائق ان نردهم خائبين لأنهم جاءوا الينا بعد أن سمعوا بأن أهل 
الصين يتمتعون بشمائل طيبة وقد وصلوا من مسافة بعيدة .. فتراجع 
لار غور وال ع و 

وفي خبر عن وغد آخر يحتمل أنه من أيام العباسيين حدث نفس 
الاشكال لكن الوق البريي هى الذي تراجح هنا واف على الوه 
وتز شو ولت انرو الى ف ا عل م الك المي هة ارت 
اندر ااا واف ا ووا كن اله ر 
الأباطرة المعتادة إذ كان الداخل على الخليفة العباسي يقبل الأرض بين 
يديه وهو التعبير الذي يرد في النصوص الاسلامية عن السجود 
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وأشارت السجلات الى الحكم الأموي باسم موهان آي مروان . 
وذكرت وغد قتيبة الذي تحدث عنه الطبري الى الامبراطور شوان تزونغ . 
وبالطبع لم تذكر تفاصيل الصفقة بين قتيبة والامبراطور وانما ذكرت أنه 
جاء لتقديم الهدايا . ووردت في هذه الفقرة اشارة الى رئيس الوفد 
هبيرة بن الُشٌَرج باسم مو خو مو وذكرت ماتمتع به من ذكاء وشجاعة 
I E OT O‏ 

وذكرت السجلات من الأمويين : خو لو شامو لو وين بوشيلين . وآن 
أحدهم قتل آخاه المسمى إي جي . وتعذر علي رد الأسماء الى أصولها 
وقد تكون الإشارة الى يزيد بن الوليد (الناقص) الذي ثار على ابن عمه 
(الوليد بن يزيد) وقتله . وورد ذكر سليمان بن عبد الملك بدون تحريف 
وأنه أرسل وفد الى الصين لتقديم هدايا . ومن الجدير بالذكر آن وفد 
ENCANA aN‏ 

وقالت السجلات أن الأمويين طغوا واضطهدوا الناس فثار عليهه 
العرب ذو الملابس السوداء (خي يي قاشي) أي : العباسپين » الذين 
لقوا استجابة واسعة لثورتهم فاسقطوا موهان واستلم الخلافة آبولوبا 
والمقصود أبو العباس أول خلفاء العباسيين . ثم تلاه بعد وفاته أخوه أبو 
كونغو أي أبو جعفر . وأن أبو كونغو أرسل جيشاً الى الصين لمساعدة 
امبراطور أسرة تانغ على اخماد تمرد واستعادة العاصمتين 
الارا و 

وبعد ابو کونغو تولی ابنه ميدي (المهدي) ثم تلاه ابنه کالون (هارن 
الرشيد) . وقد أرسل كالون وفداً من ثلاث رجال الى الصين بقوا في 
لضن وشفوا مناضمت .ركان ذلك حدما كانت توفان (الفت تواخة 
اان الضف ورال 

ولا تذكر سجلات تانغ خليفة بعد هارون الرشيد . ومن الجدير 
آنا سکم م م اخري فة كان وخا به تارهاع الخانة 
العباسية بعد المتوكل . وصادف سقوطها نهائياً في خلافة المقتدر . 
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شروح لبعض الإشكالات في النص : 

aba E 
الشام أو ايران أو آسيا الوسطى .وكان الموفدون المسلمون يأخذون‎ 
زوجاتهم معهم إذا كان السغفر بعيدا حسب الستة التي شرعها عمر بن‎ 
. الخطاب بعد أن حرم المتعة‎ 

تيان شن : يعني إله السماء . ونسبة شن الى تيان للتخصيص لان 
شن تفيد الكائن الروحاني المفارق دون تعيين شخصيته أو مكانه . آي 
ات ل هن اعا ال رة رها العف ل اعا ف ع 
لاحق فصار يسمى جن تجو أي كما ذكرت سابقاً : رئيس المسلمين . 
کا ا ی د ا ر 
اوق او ن ج و اطا ا ا اها ال 
ا ا خت ا ات وان ا ا هه 
وقد تحول اللقب الى مرادف قاموسي لكلمة مسلم . ومن تطبيقاته 
ترجمتهم حزب الله الى تشن تجودان - حرفياً : حزب رئيس المسلمين . 

وفد الرشيد : إن النص على انهم بقوا في الصين وتسلموا متاصب 
در ال انت افامو لهم مكب دانم كبترك لتفيتق التطارن الخكري 
بين العباسيين واسرة تانغ ضد التبتيين . وصارت اقامتهم في تشانغ أن 
كا نو ميرو الهو ي الحا كن احا ال ا 
وهم : آوجي › شاوييي » هان تسو . ومن المتعذر ردهم الى أسمائهم 
الأصلية مع هذا التحوير البعيد للغاية . ويمكن الإفتراض على آي حال 
أن تساويييي هو الشيباني » وهان تسو هو هاشم أو الهاشمي ؟ 


نصوص وشواهد 
مشاهدات سائح عربي 
ا ا ات ا جاج قي المت 
بضعة سنوات والتقی به بعد عودته فقص عليه ما رآه وسمعه هنا . ومما 
نقله عنه : 
- المسافر في بلاد الصين اذا سافر كتب نسبه وحليته ومبلغ سذه 
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وما معه ورقیقه وحاشیته الی آن یحصل على مقصده ومأمنه » خوفاً من 
أن يحدث عليه في بلاد الصين حدث فيكون عيباً على الملك . 

- اذا تزوج أجنبي صينية وأراد الخروج من البلاد منع من 
اخراأجها معه . 

- لا يولي الملك عاملاً أو اميراً إلا وله اربعون سنة .والعدل بها اكثر 
وأظهر من سائر الأرض. 

الفهرست ص ٠.٦‏ 
* تضاف وخل القن البق ائ او اسط عة الأشرات الخفة : 

الحلية : العلامات الفارقة في البدن 

لايزال الصينيون يتشددون في الزواج من الأجانب . 


الصين عند أبن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق . 

- قال بعض الشرقيين أن الله اسكن آدم بناحية كيكدر (؟) من 
كورة الصين . وهي تعرف في زماننا بمدينة البغبور (ابن السماء) 
ويقولون أن الصين أطيب البلاد . 

Yor /1 

- قال صالح بن أحمد بن حتبل : أرسل رجل من الصين أشياء 
لجماعة من المحدثين (أهل الحديث) وارسل الى ابي قمطراً فلم يقبله . 

۲/۲ 
* خد بن ختيل معا صن لأراخن اسرة انغ والقمظن (كر القاف 
وفتح الميم وسكون الطاء) صندوق للملابس والكتب . ولا يعرف إن كانت 
الهدية هي القمطر نفسه آم قمطر ملابس ؟ وللصينيين تفنن في تجارة 
هذه الخزانات . 

- العدل في الصين: 

نصيحة الملوك للماوردي 

أصيب ملك الصين بالصمم فبكى . فقال له اعوانه : مايبكيك ؟ قال 
: اخشى أن لا أسمع شكوى المظلومين . فاقترح عليه أحدهم أن يعمم 
عل كل من ل طلا ر کی أن لفن ردا ا مر ت وة ااك 
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* الحكاية ليست صحيحة تأرخياً إنما تصح تاريخياً لأن الكثير من 
اة ورك الك اثر يالو القداعي والحقاع الذي كه كنا 
الصين وعاش في المجتمع الى جانب التقاليد الأخرى . 

نصيحة الملوك مخطوط في مكتبة باريس الوطنية . 


الصينيات في حديث نبوي ؟ 

في مجمع البحرين الطُريحي [ 

عن النبي انه قال : استوصوا بالصينيات خيراً . 
* مادة صون من المرجع المذكور . وهو من كتب الشيعة . 

والحديث لا يصح . لكنه يدل على وجود نساء صينيات في العالم 
الاسلامي إما كجواري أو كزوجات . والجواري فيهن قليلات لأن حالة 
الحرب لم تكن قائمة بين الصين والمسلمين . كما أن تجارة الرقيق لم 
تنشط مع الصين كما كانت مع أوريا . وثمت نص في محاضرات 
الراغب الأصفهاني عن ولد الصفراء يرتبط بهذا الوضع . 

هم أنجب اولاداً والين أجساداً وأطيب افواهاً . 

ا 


علوم الصين وصنعتها 

محاضرات الراغب الأاصفهاني 

آهل الصين أصحاب الأعمال كالسبك والصياغة والإفراغ والاذابة 
والأصباغ العجيبة والخرط والنحت والتصاوير والخط والنسج» ورفق 
(دقة) الكف في كل ماتناولوه وكانوا يباشرون العمل ولا يعرقون العلل 
لأنهم قعلة . 

ص ۰۲ ۱ 

كتابة الصين 

محاضرات الراغب عن ابن الكلبي 

.. كتابة الصين نقوش تصور . 
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البط الصيني 
الصنويري يتغزل : 
ويا بهجۀ نيسانِ 
ويا رقة تشرين 
ويا بلبل يا طاووس 
بل يا بطة الصين 
* قرآأت هذا الشعر لمستعرب صيني فلم يصدق روايتي وقال هو من 
والوز الصيني 
باعل عدار ادى (سا راان ر ن 
E Sl Sh‏ 
ُسقی شراباً لعمران یعتقه 
يمسي الأصحاء فيه كالمجانين 
اذا شهدنا صلاة بعدها فرطت 
قمنا الیها بلا عقلر ولا دين 
نمشي اليها بطاء لا خراك بنا 
مشر الارن التي تا تي من الصين 
E‏ 
کان ارجلنا يقلعن من طين 


كان لأبي نواس خاتمان : خاتم فضة من عقيق مريع مکتوب عليه : 
تعاظمنی ذنبی فلما عدلته 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
والآخر حديد صيني مكتوب عليه : لا إله إلا الله مخلصاً . 
YAY / £‏ 
وفي الرسالة القشيرية : 
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UE E NEE E‏ مں درھمیں 


ن 


E 

كُشاجم في الشمام __ 

وزائرٍ زار وقد تعطرا 

اسر شهدا وأذاع عفرا 

ملتحفاً للصان ثوباً أصفرا 
* كُشاجم من القرن الرابع الهجري . 

واللون الأصفر هو الغالب على ملابس اباطرة الصين وستائرهم 
ومنادیلهم . 

- الصين في تاج العروس مادة صين : 

- معاملاتهم بالكواغد المطبوعة . 

- الصين موضم بالكوفة ويالإسكندرية (اسكندرية العسراق) 
وموضعاتهبكسكر (جنوب العراق) . والصينية بلد تحت واسط . وتعرف 
ا لحرا ما اضما رها ان غ الحسن ن اوت 
ماهان الصيني نسبة اليها . 

والدجاج الصيني نسبة الى الصين . 

قر : شجر صيني وشحري . باب الراء فصل الدال . 

ری و ی الشحر في عمان 

E‏ ا ا 

عطرية وله خواص مذكورة في كتب الطب . 

مأدة زرد . 

- ابرأهيم بن اسحق الصيني روى عن يعقوب القمي وحميد بن 
محمد الشيباني الصيني . 
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الأنصاري الأندلسي البلانسي يكتب لنفسه الصيني لأنه سافر من 


الفن الصيني 
صينية الصين حين ابدعها 


رحلة ابن هبار 
هبار بن الأسود رجل من قريش كان من المتشددين ضد النبي 
محمد قبل فتح مكة وطارد ابنته زينب لما أرادت الالتحاق بوالدها في 
يثرب وسبب لها الإجهاض . وكان النبي يوصي سراياه بقتل هبار أينما 
وجدوه . ثم عفا عنه عند فتح مکة آما ابن هبار فهو رجل من نسله کان 
من تجار البصرة ایام ثورة الزنج ۲٣۵(‏ - ۲۷۰ ھ / ۸1۸ - ۸۸۳م( 
وهرب منها لما دخلها الزنج بقيادة علي بن محمد . وركب سفينة ذاهبة 
الى الهند ومنها الى الصين . ثم توجه براً الى العاصمة تشانغ ان وطلب 
مقابلة الإمبراطور يي تزونغ» اسرة تانغ » وبين في طلبه انه من اقرياء 
نبي المسلمين . فاستمهله الإمبراطور للتحقق من صحة دعواه »وكتب الى 
حاكم كوانتشو (كانتون) ليستفسر عن ذلك من الجالية العربية هناك 
وجاءه الرد من الحاكم أن أبن هباررجل من قريش عشيرة النبي محمد 
فاستقبله الإمبراطور . وقص ابن هبار عليه قصته وكيف اته اضطر 
الى الفرار من مدينته بعد أن داهمها الثوار لينجو بنفسه وآهله . وكانت 
الثورة قد انتهت فطلب من الامبراطور مساعدته للعودة. فجهزه بما يلزم 
لسفره وعاد الى البصرة . ولاشك أن من أسباب عطف الامبراطور على 
التاجر البصري هو تحسسه ضد ثورة كهذه . 
يرد ذكر أبن هبار عند الصينياتيين الغربيين باسم ابن وهب . وهو 
تحريف ناتج عن صعوية قراءة الاسم الأجنبي . وقد اقتبسه بعض 
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الكتاب العرب الذين اعتمدوا على هذه المراجع دون الرجوع الى المصادر 
العربية » وخبر ابن هبار في المسعودي ۱٤١/١(‏ - طا القاهرة » محي 
الدين عبد الحميد ۱۹٤۸‏ . 

لم ترد تفاصيل عن رحلة ابن هبار وما شاهده في الصين سوى 
مازعمه من أن الامبراطور عرض عليه صور الأنبياء : نوح » موسى › 
عيسى » محمد »مع مجموعة من حكماء الصين والهند. وكان ذلك 
عام۸۷۲ م . ولاأسبيل الى تعيين من صاغ هذه الرواية هل هو ابن هبار 
اش الان او ا تزييد مايرويه لهم السياح وهم 
لوف الا و ل و 


- الصين كما رآهاابن بطوطة 

اقليم GL‏ 
لا يضاهيه في ذلك اقليم من اقاليم الأرض .ويخترقه النهر المعروف بأب 
حياة » معنى ذلك ماء الحياة ويسمى ايضأ نهر السبّر (السرو) كاسم 
التهر الذي في الهند ومنبعه من جبال بقرب خان بالق تسمى كوه بوزنه 
معناه جبل القرود . ويمر في وسط الصين مسيرة ستة اشهرالى أن 

ينتهي الى صين الصين.(١)‏ وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسواق 
TT‏ ان هذا أكثر عمارة وعليه النواعير الكثيرة . ويبلاد 
الصين السكر الكثير مما يضاهي المصري بل يفْضله . والأعناب 
والاجاص . وكنت اظن ان الإجاص العثماني الذي بدمشق لا نظير له 
حتى رايت الإجاص الذي بالصين .ويها البطيخ العجيب يشبه بطيخ 
خوارزم واصفهان . وکل ما ببلادنا من الفواكه فان بها ماهو مثله 
وأاحسن منه . والقمع بها كثير جداً ولم ار قمحا اطيب مته . وكذلك 
لفن ااخفكن. 

ذكرالفخار الصيني 

واما الفخار الصيني فلا يصنع منه إلا بمدينة الزيتون ويصين 
كلان » وهو من تراب جبال هنالك تقد (تتوقد) : منه النار كالفحم . 
وسنذكر ذلك » ويضيفون اليه حجارة من عندهم. ويوقدون النار عليها 
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ثلاثة أيام » ثم يصبون عليها الماء فيعود الجميع تراباً ثم يخمرونه . 
فال ند ها مر مت هرا كاملا لا راد على ذلك والوون ماخعر 
عشرة أيام . وهو هنالك بقيمة الفخار في بلادنا أو أرخص ثمناً . 
ويحمل الى الهند وسائر الآقاليم حتى يصل الى بلادنا بالمغرب وهو 
أبدع أنواع الفخار(") . 

ذكر دجاج الصين 

جاج الحتن وذيوكها خسخمة جدا» أضسخح هن الإو عندنا 
»وييض الدجاج عندهم أضخم من بيض الإوز عندنا . وآما الإوز عندهم 
فلا ضخامة لها . ولقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها فلم يسع لحمها 
في برمة واحدة فجعلناها في برمتين .ويكون الديك بها على قدر النعامة 
وربما انتتف ريشه فيبقى بصنفة حمراء . وآول ما رآيت الديك الصيني 
بمدينة گولم فظننته نعامة » وعجبت منه . فقال لي صاحبه : إن ببلاد 
الصين ماهو أعظم منه فلما وصلت الى الصين رآيت مصداق ما أخبرني 
i OER‏ 

ذكر بعض من أحوال آهل الصين 

وأهل الصين كفار يعبدون الأصنام ويحرقون موتاهم كما تفعل 
الهنود(٤).‏ وملك الصين تتري من ذرية تنكيزخان. وفي كل مدينة من 
مدن الصين مدينة للمسلمين ينفردون بسكناهم» ولهم فيها المساجد 
لاقامة الجمعات وسواها وهم معظمون محترمون .)١(‏ وكفار الصين 
يأكلون لحوم الخنازير والكلاب ويبيعونها في أسواقهم (1). وهم آهل 
رفاهية وسعة عيش إلا أنهم لا يحتفلون في مطعم ولا ملبس وترى التاجر 
الكتر م ادى ل حي ارا ك ةروع حا ف ت 

وجميع آهل الصين إنما يحتفلون في أواني الذهب والفضة ولكل 
واحد منهم عكاز يعتمد عليه في المشي ويقولون هو الرجل الثالثة . 
والحرير عندهم كثير جداً لأن الدود تتعلق بالثمار وتأكل منها فلا تحتاج 
الى كثير مؤونة . ولذلك كثر . وهو لباس الفقراء والمساكين بها . ولولا 
التجار لما كانت له قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب 
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الكثيرة من الحرير(۷) . وعادتهم أن يسبك التاجر مايكون عنده من 
الذت والفخفة فطها تكن القد مها من قا ر ها فو فة وا درك 
ويجعل ذلك على باب داره ومن کان له خمس قطع منها جعل في اصبعه 
کاتسا ومن کان له عة حل خاھی وهن کان لا خفن عة 
سموه الستي وهو بمعنى الكارمي بمصر ويسمون القطعة الواحدة منها 
بکاله (۸) . 

ذكر دراهم الكاغد التي بها يبيعون ويشترون : 

وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم . وجميع مايتحصل 
ببلادهم من ذلك یسبکونه قطعا كما ذکرناه . وإنما بيعهم وشراؤهم 
الخمس والعشرون قطعة بالشت وهو بمعنى الدينار عندنا . وإذا تمزقت 
تلك الكواغد في يد انسان حملها الى دار كدار السكة عندنا فيأخذ 
عوضها جُددا . ولا يعطى على ذلك أجرة ولا سواهاء لأن الذين يتولون 
عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان : وقد وکل بتلك الدار أمير 
ویشتري به ما آراد )٩(.‏ 

وجميم أهل الصين والخطا إنما فحمهم تراب عندهم منعقد كالطفل 
دنا ولونة لون الطفل تائ الفيلة بالأخمال مته فتقطعرنة قطعا على 
من نار الفحم . وإذا صار رمادأ عجنوه بالماء ويبسوه وطبخوا به ثانية 
ولايزالون يفعلون به كذلك الى أن يتلاشى . ومن هذا التراب آواني 

ذكر ماخصوا به من إحكام الصناعات : 

وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات وأشدهم اتقانا لها. 
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وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا من سواهم 
فا ن لهم فيه اقتداراً عظيماً . ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك آني ما 
دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت اليها إلا ورآيت صورتي وصور 
اا و ا و ا 
E E E ET‏ 
ووصلت الى قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زي العراقيين فلما 
عدت من القصر عشياً مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور 
أصحابي منقوشة في كاغد قد الصقوه Sm EEC‏ 
ا و 
السلطان آمرهم بذلك وآنهم توا الى قصره ونحن به فجعلوا ينظرون 
إلينا ويصورون صورنا ونحن لا نشعر بذلك . وتلك عادةلهم في تصوير 
كل من يمر بهم . وتنتهي حالهم في ذلك الى أن الغريب اذا فعل مايوجب 
فراره عنهم بعثوا صورته الى البلاد وبحث عنه . فحيثما وجد شبه تلك 
e‏ 

ذکر عادتهم في تقیید ماف المراکب : 

رغادة آهل الن ا أ ر اكك حن خد كه( ال ضك ال 
صاحب البحر وكتابه وكتبوا من يسافر فيه من الرماة والخدم والبحرية 
وح فا له الف فاا عاو الحك لي لن هحور ال 
و کی ای ا وا ا و دو 
طليوا صاحب الجنك به . فما آن يأتي ببرهان ¿ على موته أو فراره أو 
غير ذلك مما يحدث عليه EIN‏ . فإاذا فرغوا من ذلك آمروا 
صاحب المركب أن يملي عليهم تفصيلاً لجميع مافيه من السلع قليلها 
وكثيرها . ثم ينزل من فيه (من الركاب) ويجلس حفاظ الديوان لمشاهدة 
ماعندهم فإن عثروا على سلعة قد كتمت عنهم عاد الجنك بجميع مافيه 
مالا للمخزن (خزانة الدولة) وذلك نوع من الظلم ما رأيته ببلاد من بلاد 
الكفار ولا المسلمن الا بالصين . اللهم إلا آنه كان ¿ بالهند مایقرب منه 
وهو أن من عثر على سلعة له قد غاب مغرٌمها غرم أحد عشر مغرماً . 
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رطان ذلك ا رفم انان : 

ذکر عادتهم في منع التجار عن الفساد : 

را ع و ا ر ق ا 
وو ا 0 
الو ف اا كر ا ا ر 
بالمعروف. فإذا أراد السفر بُحث عن ماله » فإن وجد شيء منه قد ضاع 
أغرفة لامي اتر الذي هنع وان اران الترول ف الفدة ل 
ماله لصاحب الفندق وضمنه . وهو يشتري له ما أحب ویحاسبه . فإِن 
ا 
وأنفق عليهما . والجواري رخيصات الأثمان لأن أهل الصين أجمعين 
يبيعون آولادهم ويناتهم ولیس ذلك عيبا عندهم . غير نهم لا يجبرونهم 
على السفر مع مشتريهم» ولا يُمنعون أيضا منه ان اختاروه وكذلك إن 
أراد التزوج تزوج . وإما انفاق ماله في الفساد فشيء لا سبیل له اليه 
ويقولون : لا نريد أن يسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في 
O E‏ 

ذكر حفظهم للمسافرين في الطرق : [ 

ويلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالا للمسافرين فإن الانسان 
شاقن فردا وة ف اشن تكن مه وال الا فلا اف 
عليها . وترتيب ذلك أن لهم في کل منزل ببلادهم فندقاً عليه حاکم يسكن 
اع ال م ل و و ا ا 
ا ا اک ال الف و کا کت اا جتن فن دت 
به من المسافرين وختم عليها وأقفل باب الفندق عليهم. فإذا كان بعد 
الصبح جاء ومعه کاتبه فدعا کل انسان باسمه وکتب به تفصیلا وبعٹ 
معهم من يوصلهم الى المنزل الثاني له ويأتيه ببراءة من حاكمه ان 
الجميع قد وصلوا اليه . وان لم يفعله طلبه بهم . وهكذا العمل في كل 
منزل ببلادهم من صين الصين الى خان بالق . وفي هذه الفنادق جميع 
E N N‏ ا ا 
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فهي قليلة عندهم )٠٤(.‏ 

ا 0 ر ا 
وصلنا اليها مدينة الزيتون . وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد 
اقل الكو واف وة امت وخ اها( دري د ا 

بيرة تصنع بها : ثياب الكمخا والأطلس » وتعرف بالنسبة اليها وتفضل 

على الثياب الخنساوية والخان بالقية . ومرساها من أعظم مراسي 
الدنيا آو هو آعظمها رأيت به نحو مئة جنك كبار » وآما الصغار فلا 
تحصى كثرة وهو خور كبير من البحر يدخل في البر حتى يختلط بالنهر 
الأعظم . وهذه المدينة وجميع بلاد الصين يكون للإنسان بها البستان 
والأرض وداره في وسطها . كمثل ماهي بلدة سَجَلماسة ببلادنا . ويهذا 
عظمت بلادهم . والمسلمون ساكنون بمدينة على حدة . وفي يوم وصولي 
اليها رأيت بها الأمير الذي توجّه الى الهند رسولاً بالهدية ومضى في 
صحبتنا وغرق به الجنك فسلم علي وعرّف صاحب الديوان بي فأنزلني 
في منزل حسن . وجاء الي قاضي المسلمين تاج الدين الأردويلي وهو 
شن الافال الكرةا »وشي الام شرف الف القرري اكه ااتخار 
الدين استدنت منهم حين قدومي على الهند وأحسنهم معاملة حافظ 
للقرآن مكثر للتلاوة . 

وهؤلاء التجار لسكناهم في بلاد الكفار اذا قدم عليهم المسلم 
فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الاسلام . وله يعطون زكوات 
أموالهم فيعود غنيا كواحد منهم » وكان بها من المشايخ الفضلاء برهان 
الدين الكازروني له زاوية خارج البلد واليه يدفع التجار النذور التي 
ينذرونها للشيخ آبي اسحق الكاذروني )٠٤(.‏ 

ولا عرف صاحب الديوان آخباري كتب إلى القان (الخان) وهو 
ملكهم الأعظم يخبره بقدومي من جهة ملك الهند . فطلبت منه أن يبعث 
معي من يوصلني الى بلاد الصين (صين الصين) وهم يسمونها صين 
كلان لأشاهد تلك البلاد وهي في عمالته بخلال مايعود جواب القان . 
فأجاب الى ذلك ويعث معي من أصحابه من يوصلني » وركبت في النهر 
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کک که اوا 0 ی ن ا 
قیاماً وجميعهم في وسط المركب ءوالركاب في المقدم والمؤخر . ويظللون 
على المركب بثياب تصنع من نبات ببلادهم يشبه الكتان وليس به . وهو 
أرق من القنب . وسافرنا في هذا النهر سبعة وعشرين يوماً . وقي كل 
يوم نرسو عند الزوال بقرية نشتري بها ما نحتاج اليه ونصلي الظهر . 
ثم نذزل بالعشي الى أخرى . وهكذا الى أن وصلنا مدينة صين كلان 
(كانتون) وهي مدينة صين الصين ويها يصنع الفخار ويالزيتون أيضاً . 
وهنالك يصب نهر أب حياة في البحر ويسمونه مجمع البحرين . وهي 

من أكبر المدن وأحسنها أسواقاً . ومن أعظم 9 سوق الفخار 
ومنها تحمل الى سائر بلاد الصين والى الهند واليمن. وفي وسط هذه 
المدينة كنيسة عظيمة لها تسعة آبواب داخل كل باب اسطوان ومصاطب 
يقعد عليها الساكنون بها .ويين البابين الثاني والثالث منها موضع فيه 
تفوت يشسكتها الان وهل الزعا نات ر لامائ رلكل وخ م نن 
وكسوته من أوقاف الكنيسة. وكذلك فيما بين الأبواب كلها. . وفي داخلها 
الان ا و ت ا و اا ادام و 
لي أن الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب لهم نفقتهم وكسوتهم 
بهذه الكنيسة . وكذلك الأيتام والأرامل ممن لا مال لهم . وعمّر هذه 
الكنيسة بعض ملوكهم وجعل هذه المدينة وما اليها من القرى والبساتين 
وقفا عليها . وصورة ذلك الملك مصورة بالكنيسة المذكورة وهم يعبدونها 
(). 

ری ب را ا ا ی ا اا اا 
والزاوية والسوق ولهم قاض وشيخ . ولابد في كل بلد من بلاد الصين 
من شيخ الإسلام تكون امور المسلمين كلها راجعة اليه وقاض يقضي 

وكان نزولي عند أوحد الدين السنجاري وهو أحد الفضلاء الأكابر 
ذوي الأموال الطائلة . وأقمت عنده أربعة عشر يوماً وتحف القاضي 
وسائر المسلمين تتوالى علي . وكل يوم يصنعون دعوة جديدة ويآتون 
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النفا الفا رين الختا والغنن: 


)١(‏ آب حياة » فسره ناشر طبعة اليونسكو بترجمتها الفرنسية بأنه 
النهر الأصغر وقد خلط ابن بطوطة في الحقيقة بين نهرين . فمنبع النهر 
الأصغر هي جبال في الشمال الغربي في موضع يدعى الآن كازكولم 
وتحرف كما يبدو عند ابن بطوطة أو نساخ رحلته الى كوه بوزنة. أما 
مصبه ففي بحر بوهاي الى الشرق . 

وأما النهر الذي يصب في صين الصين فهو نهر اللؤلق . 

ا ورت ا راا اه 
بدقة. 

(۳) بالغ ابن بطوطة في حجم الديك والدجاج الصيني › فهو أكبر 
قليلا من حجم دجاجنا . وأما البيض فلا يختلف عن بيضنا . 

)٤(‏ عادة حرق الموتى غير شائعة فى الصين » وإن كان بعض 
الصينيين يفعلونها دون أن تكون لهم قاعدة عامة كما هي عند الهندوس 
. وقد دعا اليها ماوتسي تونغ في العصر الحاضر الا انها لم تتعمم . 

)٥(‏ هذه الملاحظة تؤكد ماذكره تقويم الأحداث الصيني عن فشل 
خطة ماركى بولى واعادة الاعتبار للمسلمين في أسرة يوان المغولية . 

(1) بعض أهل الجنوب يأكلون لحوم الكلاب كما ذكر ابن بطوطة . 
كما تسود عادة أكل الأفاعي وآدمغة القرود. والأآخيرة حرمها ماوتسي 


(۷) لا يزال القماش القطني يقصر انتاجه عن حاجة الصينيين 
ولذلك يباع بالقسائم . 


(۸) بركالة من المغولية. 

(۹) دراهم الكاغد : النقود الورقية . وقد ظهرت بعد اختراع 
الطباعة. البالشت من المغولية . 

)٠١(‏ لايزال الصينيون يستعملون للوقود قوالب الفحم الاسطوانية 
المثقية . 
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)١١(‏ الجنك » من الفارسية » اسم المواخر الصينية التي تقابل 
القرقور الاسلامى . 

0 ا اش غل ا اول وا ن و ا ب 

حفاد جنكيز خان. المغارم : الضرائب غير الشرعية .والشرعي عند 
RT EHRE‏ وهي عشرة بالمئة لغير المسلمين وخمسة 
ا امن ول اف غلا 

)۱١(‏ عادة بيع الأولاد في الصين جارية حتى اليوم . ولم أجد لها 
تحريم في القوانين الصينية القديمة .وانما حرمها ماوتسي تونغ . ويبدو 
نها عادت بعده. 

الحسن الفائق مشهود اليوم كما قرره ابن بطوطة . 

N‏ ا ى مى الخو ف 
بلاد المسلمين يمكن فهمها في ضوء المستوى الحضاري للمسلمين آنذاك 
وماكانوا يتمتعون به من احترام خاص في عيون الصينيين . 

(14) هذا يدحض مايقوله المؤرخون المعاصرون في الصين عن 
فساد الادارة المغولية واضطراب حبل الأمن في البلاد على عهدها . 

قلة الغنم مشهودة اليوم ی غاا لاستهلاك المسلمين . 

)٠١(‏ انظر الباب الأول - اللغة 

)١١(‏ الكازروني نسبة الى كازرون » من مدن ايران » والحديث هنا 
عن الدارويش. 

(۱۷) الأجفان : صنف من المراكب . مفرده جفنة» استعارة من 
الصحون الضخمة المستطيلة التي يقدم فيها الطعام للضيوف . وهي في 
القرآن في الحديث عن صناعة الجن للنبي سليمان : 

وجفان كالجوابي وقدور راسیات. 

الغزوية : نسبة الى الغز » بضم الغين » قوم من آسيا الوسطى . 

(۱۸) لعل المقصود بالكنيسة معبد بوذي أو تاوي › مع الأخذ في 
التفسير ان الكنائس أنشئت فى أسرة ايوان المغولية اذ كان الجيش 
القوي الذي أخخل الصدن بخ اعدا كه من الزىس الارن 
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والجورجيين . 

ما وصغفه ابن بطوطة من خدمات (الكنيسة) هو آحد تطبيقات 
NS a O a‏ 
الكنيسة الأورويية القروسطية . 


استذهان مقارن : 


- قال کونفوشیوس : اذا کانت مواهب الانسان آكبر من ثقافته کان 
جلفا . واذا کانت ثقافته أکبر من مواهبه کان مکابرا . واذا تساوت 
ثقافته مع موأهبه فهو الانسان الأكمل . 

التناسب بين الموهية والثقافة يبقابله عند المسلمين التناسب بين 
العقل والعلم . فهناك من عقله آكبر من علمه . ومن علمه أكبر من عقله . 
ومن عفله يساوي علمه . ويعبر بالعقل عندهم عن حالتين : الاستعداد 
ان ل ا رف ك اا ج کر ا 
ويفيد العقل الأخلاقي أي جملة قواعد السلوك المرشدة للانسان . ومن 
يتصف به فهو الحليم . ويختلط معنى الحلم بمعنى التسامح وهو 
السلوك الديمقراطي في العلاقات الفردية › لكنه يأخذ أيضا معنى 
العاقل الفقطن . ومن هنا قول العامة : الحكيم تكفيه الاشارة . ومن 
الغرارات التي ذكرت لهذه التناسبات قولهم : الجاحظ علمه أكثر من 
عقله . وعلي بن عبيدة الريحاني عقله أكثر من علمه» وأبو زيد البلخي 
علمه بقدر علمه وهو الغاية عندهم وفي غرار الحاحظ إشعار لعدم تكافو 
سلوكه الشخصي أو المعرفي مع مستوى ثقافته العالي . وعند الريحاني 
يتفوق الاتزان والقدرة على المحاكمة على رصيده من المعرفة . 

- قال التاوي مان كوتي : 

الصفيق يصبح غنياً . اللبق يصبح موظفاً كبيراً . 

وقال ابو الشمقمق : 

ولست مكتسبا رزقا بفلسفة 
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ولا بعلم ولكن بالمخاريق 

ويحي البريكي : 

الدنيا لا تنال إلا بالحرام 

وجعفر الصادق : 

ماجمعت عشرون ألف درهم من حلال . 

- قال مان کوتي : 

اللصوص الصغار يسجنون. لكن اللصوص الكبار يصبحون سادة 
اقطاعيين . 


وقال عمرو بن عبيد » من شيوخ المعتزلة وقد رآى سارقا تقطع يده 


شتارة السو كه ارق الان 

- قال مان کوتي : 

... وعلى أبواب سادة الاقطاع سترى علماءك المحقين . 

وقال عبد الله بن المبارك › من آحبار القرن الثاني لمن اشتغل في 
القضاء : ٤‏ 

يا جاعل العلم له بازياً 

يصطاد أموال السلاطين 

وتتفق الحكمة الصينية مع الحكمة الاسلامية في اشتراط مقاطعة 
السلطة لاستكمال الحكيمية . 
- قال منشیوس : 

الفسوق هبن اذا كانت المظاهر مستورة 

وفي الحديث النبوي » وقد أخرجته مصادر الحديث المعتمدة : 

ی ات کا هن هدوات فاس 

والمعيار في القولين أن الفسوق ؛» وهو من الجرائم الشخصية ء 
ليس بحد ذاته مصدر للضرر وانما يأتي الضرر من المجاهرة به مما 
يؤدي الى تعميمه وجعله طبيعياً في عيون الناس مع ما ينشاً عنه من 
الانحلال الاجتماعي على النحو المشاهد في الحضارة الغريية المعاصرة 
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- في التوهج العظيم : 

ا ا و تا هه الفرد ا ازن اكت 
والهقوات . 

القرآن : 

الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم . 

وفي الحديث : 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 
م 

- في التوهج العظيم : 

الف هد اهن وفافل الا اة وتكن القن رات ا اغف 

ذا اردتا ان نلك قر مرا مترفها نجرا فذها فحن علا 
القول فدمرناها تدميراً . 


= 

إذا ملأ الذهب واليشب القاعة فمن يقدر على حمايتها . 

يسوع : لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفسد السوس 
والصدا وحيث ينقب السارقون ويسرقون ... لانه حيث يكون كنرك هناك 
يكون قلبك أيضا ... 

متی ٦‏ / ۱۹ › وما بعده . 

محمد : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم . 

. التوبة‎ ١ 

-التاويون : 

الجسد كون صغير . صورة مصغرة للعالم . 

الفلاسفة المسلمون : 
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وتحسب انك جرم صغير 

وفيك انطوى العالم الأكبر 

- التوهج العظيم : 

«كانت هناك بداية 

كانت هناك بداية تسبق هذه البداية 

كانت هناك بداية أسبقية حتى قبل بداية هذه الأسبقية .» 
محمد الباقر : 

«كان قبل آدم هذا ألف آلف آدم .» 

مقصود القولين عدم تناهي الوجود من أوله أي ازليته . 


لاوتسە : 

الانسان الاعتدائي لا يموت موتة طبيعية. 
قول المسلمين : 

بشر القاتل بالقتل . 

- الفيلسوف التاوي لوشيه : 


ان تدري إنك لا تدري ذلك منتهى الحكمة . 

الما المسلمؤن : كلمة لإ دري تضف العلم: 

- قال التاوی تشيه شبه بنتقد النائحين على لاوتسه عند وفاته : 

ا اا ا ك ا س کن رة وها رل فا 
اتبع مجرى الطبيعة . 

الكندي في رسالة دفع الأحزان : 

الموت هو تمام طباعنا . 

- من نظرية التكوين التأوية : 

فى البدء كانت الأرض والسماء غير مقسمتين والفصول الأربعة لم 
ل ةدود اهو مدل اة الكرن السو ونه رو ف 
ال :ازل راا ك درا( الا و ن كانت ا 
ففتقتاهما ؟ 

E 
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- تشوانع تسه : 
بالتثقيف الأخلاقي والذهني يعود الكائن الجزئي الى التطابق مع 
القوة الكونية الفعالة والاتحاد مع المبدأً الأول . 
فكرة مركزية في فلسفةالاشراق والتصوف وفلسفة الرازي 
الأخلاقية » وعند الشيرازي ان الانسان هو آخر كائن في مسلسل 
الطبيعةء ثم تبدأ روحه بالترقي بعد أن استكمل جسده ترقيه من 
الحيوانية الى البشرية حتى تندمج في العالم الكلي . 
والهدف المشترك لهذه النظريات معادلة الحسي بالروحاني في 
شخصية الفرد من أجل استكمال تحرره في مواجهة سلطة الدولة. 
والدين والمال ... ولا تعلق لهذه الفكرة بالدين لانها تستبعد النعيم 
الأخروي » وهي تختص اساسا بالمثقف دون عامة الناس وتندرج في 
منحى المنقفية المتقوم بالمسؤولية والالتزام الملازمتين لترقي الوعي الذهني 
الذي يحصل بالفلسفة دون غيرها من المعارف . 


- تزامنات صينو - عربية : 


اة تجو اتن السا النتر الل الا اا 
والعشرين في مصر الفرعونية » ومع الدولتين الاشورية والكلدانية في 
بلاد الرافدين » والدولة السبأية في اليمن . 

ا الو ولون وان فع ات ع الك الان 
في ايران والعراق والسلوقي في سوريا والعراق وأوائل البطلمي في 
مصر . 

- اسرة الهان تزامنت مع امبراطورية قرت حدش (قرطاجة) في 
شمال افريقيا. 

- ولد المسيح في منتصف أسرة الهان 

- الممالك الشلاثة والدويلات المجزاة تتزامن مع فراغ سياسي 
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اری ع اة ال قل ورا 

- ولد النبي محمد في حقبة الاسرات الشمالية والجنوبية : السنة 
ا ی و و ر ا ا 
وال ااه ف كك لاوا روو فر ت ااا 

- بعد مرور سبع سنوات على بدء الدعوة المحمدية في مكة تأسست 
رة تات ٠‏ أعظم الأسرات فى تارنح الت : 

في الحقبة الممتدة مابين ظهون الذبي محمد قي مكة وهجرتة الى 
امدينة كان الفيلسوف فوبي ينشر على نطاق واسع مذهبه المناوئ 
للأديان . َ“ 
ماص لا التي ولات الرلي بن عب الاك كانت الي 
تنتشر في عموم الصين وتؤسس لها مواقع في كوريا واليابان . 

مجان الدرل المزواتنة إلى اوأخر خلافة غت الك بن مرؤان 
كانت تحكم الصين الامبراطورة وو تزي تيان › من أسرة تانغ » وهي من 
الحالات الاستثنائية في تاريخ الضين السياسي :دام حكمها نصف 
ف 

ج زي الى مح قي ال الا ب ج لارو تاي 
تزونغ / تانع . 

ا ف الق عدالك وال الخا فن حك اتور 
كان حكم الامبراطور شوان تزونغ ٠‏ الذي يعتبر عهده العصر الذهبي 
ا هو الى عت اله اريت مف تن ميا 

- في عهد جرير والفرزدق والأخطل كان الشاعران وانغ يو ولوو 
بين وأنغ » وقد وبسعا أغراض الشعر وأدخلا عليه بحور جديدة . 

- في خلافة المهدي العباسي وصلت المانوية الى الصين وينت لها 
معابد في العاصمة الامبراطورية حين كان المهدي يعلن الحرب على 
ا ر 

- بشار بن برد يعاصر لي باي ودوفو أعظم شعراء الصين . 

الها ار فا د اع كاب ال 
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اف ا ن دا و الخض ان وهل ت 
أباطرة الى السلطة على يدهم . ويعدها بقليل كان المماليك الأتراك 
يتحكمون في الخلفاء العباسيين . 

- في أوائل القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) تجزأت 
الاقبراطررة الخد بف سوط اة تان وفي وقت مقارن تجزات 
ال ا ن اا ف ی وات 

- سقطت الخلافة العباسية على يد المغول » الذين اسقطوا في 
نفس الوقت أسرة سونغ الجنويية في الصين . 

- المؤرخ دو يو )۸١١ - ۷٤١(‏ ألف الموسوعة في الشئون 
الاقتصادية والمالية والادارة والجيش والقضاء لشتى الاسرات الصينية . 
اتی ماعا انل کا موف کاب کے الاعی 
للقلقشندي ۸۲١(‏ هھ ۱۸١٤۱م)‏ بعده بستة قرون . ویؤشر تأخره عنه سبق 
الحضارة الصينية في الزمان ٠وكلا‏ المؤلفين اشتغل في الادارة واستفاد 
من ذلك لجمع المعطيات اللازمة موسوعته . 

- في غضون القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري) ظهر عظماء 
الخطاطين الصينيين بصدارة يان تجن تشينغ الذي صار أسلويه مدرسة 
تقليدية في الخط الصيني . وبعده بقرن ظهر أبو الخط العربي أحمد بن 
غ ل ا ا 

- عام ٠١١١‏ م صدر الكتاب الطبي الكبير في تاريخ الطب الصيني 
بعنوان مقالة في الأسباب والعلامات في ٠٠‏ لفيفة كتبه تشاو يوان فانغ 
في أسرة سوي . ويعده بأكثر من قرنين ظهر كتاب الحاوي للرازي في 
- سقطت غرناطة في السنة الرابعة عشرة من حكم الامبراطور 


© + 


شياو تزونغ من أسرة مينغ . 
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فا کر ا 

الباب الأول - معطيات جغرفة وتأرخة ص ١١‏ - ص ٤ه‏ 

دالا ب التمن ۴ت الل 8 الحا رة اة اشرات كد ال اة الو ةك 
معالم من تواريخ الاسرات * - التقويم الصيني. 1- الأديان ۷ - الحياة الاجتماعية ۸ - السور 
العظيم ١‏ - طريق الحرير ٠١‏ - أهم حقانق التأريخ الاقتصادي - معالم هامة من التأريخ 
الاقتصادي ١١‏ - اختراعات وادوات انتاج : 

صهر الحديد - المكننة الزراعية - مضخات - نسيج -اختراع الورق - الساعات المائية - 
الطباعة- اليارود والمدفعية - البوصلة . 

الباب الثاني - الفلسفة ص ٩۹۷‏ - ص ۲٠۶٤‏ 

الفرع الأرل - تحقيب مجمل ص ٥۷‏ - ص ١١٠١‏ 

الفرع الثاني - نصوص من فلسفة الطبيعة ص ١١١‏ - ص ٠٤١‏ 

الیاب الثالٹ - تنصوص أدبية ص -۲۱٦‏ ص ۲۸١‏ 

لمحة ص ۲۱١‏ - ۲۲۰ 

المختارات : 

من رحلة الحج إلى الغرب (رواية) ۲۲۱ - ۲۲۸ 

تراتیل تاویة ۲۲۸ - ۲۲۹ 

ثلج في عز الصيف (مسرحية) ۲۲۰ - ٠٠١‏ 

من سفر التكوین الصیيني ۲٠٠ - ۲٢۱‏ 

كيف صار لي باي شاعراً ٠٥٠‏ 

حكاية خمر الأفعی ۲٣۷ - ۲٠٣٣‏ 

المصادفة التي انقذت بلد من الغزو ۲٠۸‏ 

من الأجوية المسكتة (قصة السفیر یانغ تسه) ۲۵۸ - ۲٣١‏ 

العالم الحق يبقى تلميذاً - مقالة للكاتب هان يوي من أسرة تانغ .۲١۲ - ۲٣۰‏ 

مختارات من کتاب الأاغاني ۲٣۲‏ - ۲۷۱ 

صمود الأب وغلاء البنت 

الحاجز المحرم 

جور الاقطاع 

من بعید 

جور الاقطاع 


حب 
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أمراة 

جماليات امرأة 

تحذير وعبرة ... للنساء 
من اتزين ؟ التجنيد 
لل الاقا 

التجنيد 

احذر پا تجونغ زه 
عاشقة الأستان 
السخرة 
مذكرات مجند في الشرق 
آدم الصيني 


الباب الرابع الصنن والاسلام ص ۲۸۲- ص ٣٣۲‏ 
عرض تثريخي 

نصوص وشواهد : 
مشاهدات سبائح عريي 
الصنن عند أبن عساكر 
العدل في الصين 
الصينيات في حديث نبوي 
علوم الصين وصنعتها 
كتابة الصين 

البط الصيني 

الوز الصيني 

حديد صيني 

اللون الأصفر الصيني 
الصين في تاج العروس 
الفن الصيني 

رحلة ابن هبار 

الصين كما رأآها ابن بطوطة 
استذهأان مقارن 


تزامتات صينيو - عربية 
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كشاف الواد الفلسفية 

- الباب الثاني : 

طبيعيات ومااليها - الفرع الثاني 
اداب البحٿ ٦/۲‏ 

۷٠٦١ ١/۲۳ الانسان‎ 

۲٣ /۲ ارتقائیات‎ 

أزلية العالم ۲/ ٤۷‏ . ۹ه 

٦۹ /۲ البسیط‎ 
ASS Soa 
°۸ /۲ الجبر والقدر‎ 

٠۹ /۲ الحركة‎ 

أالخلق المستمر ۲/ ٠١‏ 

\EE/Y «AE. 0V ,01, 01, 0. ¥ «1,۲ £. ۲۳. ۲ 1, 5/۲ ديالكتيك‎ 
ot EA «EY «E FA TY .,1. ,1۸ .1° .1£/⁄ . الدين ونقده‎ 
٠١ .۱۳/۲ رقمية‎ 

الروح الحيري ۲٣/۲‏ 

١۷ /۲ السبيية‎ 

الشبيه يجذب الشبيه ٠١/۲‏ 
العدم ٤٦/۲‏ 

العتاصر ۰۸۸/۲ ۸٩‏ 
العبقرية۲۲/۲ 

الغائية ۷۸/۲ 

قمع الفکر ۷۹/۲ 

٤٥ الكلي والجزئي ۸.۷/۲ ؛‎ 
VY YY .1Y , £۹ ,£]۲  £1⁄/۲ كوتيات‎ 
٩۰ لا أدرية۲/‎ 

٠١/١ اللامتناهي‎ 

٤١ ,۳۷ ۳٤/۲ الماهية‎ 

٤١ /۲ المادية‎ 

مثالية ذاتية 1٠/۲‏ 

المطلق الصيني ۲/۲ 
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معرفیات ۸۰/۲ ۰ ۸۲ 

٦1۰ 1۰.1٤ ۰ ٤٤. ۱٦۰ ٤/۲ منطق‎ 

٥۲ ۳۱/۲ منهجیات‎ 

٦٣ /۲ المرت‎ 

۷۱ .1۸ 1۲ ۰1۱ ٤۰ ۲۸ ۱۹/۲ نشکونیات‎ 

۷۰١ ۷۲ ۷۰/۲ نشوئیات‎ 

الوجود والعدم ٠٠/۲‏ 

٤١/۲ الوحدة‎ 

الفلسفة الاجتماعية - الفرع الثالث 

اخلاق ۳/۲ ٩۲۰۸۱ ٤۸‏ ن ۹۲ ۱٤١‏ ۰ اخلاق علمیة۲/ ٩۱‏ 
الانسان ۸۷/۲ 

الوهة السماء ۷۳١/١‏ 

٠٦٤/۴ البدعة‎ 

٥۰/۲ بيروقراطية‎ 

۸۰ / ۷۹٩ /۲ بنوية‎ 

٦۸ /٣ةيبتارت‎ 

۷۷ . ۷١ . ۷٤ /۳ التعلم‎ 

تمایز اجتماعي ۲/ ۱ه 

تأثير الدولة في الأخلاق 1۹.0۲/۳۲ ١١١۹۰۷۰۰‏ 

۸ ۰ ٩/۲ تطوریات‎ 

٤٤ /٣ الثررة‎ 

۱١ / جنسیات‎ 

۱٣٣ ۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰ ٤٣ /۳ الحرب‎ 

ه٤‎ . ٣٣ /٣ الحضارة‎ 

٣۷ /۲ الحب‎ 

۸۰ /٣ الحداد‎ 

الحرية ۲/ ۱۹ ۳٣۰‏ .۸ه 

YEY IYE ANY. (YA AYY (YY N° NYE 1. F cA^ ,۲۹ , ۲۷ / الحكرمة المثالية‎ 
AV A140 A. (AT Ao «AE «AY <11 «11 «£۷ 1۸.1۰ . ٩/۳ الحكيمية (المشقفية)‎ 


(TT AAT NIT NV NANT Net ° 


حکم الاعدام ۲/ ۲۸ 
الخير والشر الفطريان ٤١ /٣‏ 
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الدولة والدولتیات ۱/۲ ۰۱۰ .٤١ ۳١‏ ۸۸ء ۸۹ء ٤١‏ هيبة الدولة ۲/ ٤١ ۲۶١‏ تأثيرها في 
الأخلاق ۳ ,1۹.0۲ ۱٠١۹,۷۰‏ 

ذهائیات (فن الحکم) ۲١ /٣‏ 

٤٣ ء٤١‎ ٤۰ ۳۹۰ ۱۷/۲ دیمقراطیة‎ 

الرجعي ۲/ ۲۸ 

السلب التاوي ۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۴۲ ۱۲۲ 1۲ ۷ 

السعادة العقلية ۳/ ٠۹‏ 

٠١١ /٣ الطبيعي والاجتماعي‎ 

٥٤/٣ طبيعانية‎ 

٠۰ /۲ طبقیات‎ 

٠١ /٣ العيارون‎ 

٤۱١۱٦۰۱١ .۱٤ ۱۳ ١ ۱۲ ۰۱۱ ۷ /۳ قمع سیاسي‎ 

قضاء ۲/ ۲۷ 

۸۲ . ۷٦ /۴ الکمال‎ 

٠١ › ٥۲ /۲ کورنفشیوس (شخصیته)‎ 

۲/٣ اللابشري‎ 

۱٢۳۸ ۴٣ ۲۹ ۲٣ ۲٤ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۱ /۲ معارضة (نقد الدولة)‎ 

فشاغنات کر ۷ :انطو انا نسیمات): 

۷١ /٣ معيشة الناس‎ 

٥۹ » ٤٦ المساواة ۳ر‎ 

معرویات ۱۲/ ۲۱ 

١١۳ ۱۱۳ /٣ الوت والفوت‎ 

نقد : 

٥۷ , ۳۹۹ ۰ ۲۲ / ۳ الكونفوشية‎ 

٥۷ .٥٥ /۴ اجتماعي‎ 

الدين (راجم الفرع الثاني) 

٠٤ /۳ الروزراء‎ 

7۹ ۹. OVA 01 18۹ 12 وات‎ 

يوتوييا /١‏ ١٤(انظر‏ أيضاً : الحكومة المثالية) . 
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تنافيات الغاو 


الكلمات الصادقة ليست جهميلة 

الكلمات الجميلة ليست صادقة 

اّخيار يتجادلون 

والذين يتجادلون ليسوا أخيار 

الذين يعرفون ليسوا متعلمين 

و المتعلمون < يحرفون 

الحکیم لا يبحاول اگکتناز الأشيا. قط 
وکلما زاد من اکننازه للخیر زاد ما يملك 
وکلما اگنر من عطائه للغیر عظمت وفرته 
قاو السهماء. مسننة لكنما ا تؤذي 


تاو الحكيم هي العمل دون كد . 
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